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بدأت فكخرة هذا البحث » تخطر في ذهنی عندما كنت آفهرس وثائق 
دفاتر صادر المهدية VY‏ © 


قفي مقتبل عملي بدار الوشالق المركزية كلت بان أضع فهرسا 
للوثائق الواردة في هذه الدفاتر » aot Ob‏ راسلها والمرسل البهم وتواريخ 
الصدور » وآن أضع ملخصات لمواضيع الخطابات وأن أرصد بعض 
الموضوعات الكبيرة ٠‏ وكانت الدفاتر تبلغ سبعة عشر دفترا » وبها ۲۲6+ 
رسالة منها ۱۳۳ رسالة صادرة باسم الممدي والباقي صادر عن الخليفة 
عبدالله » اما بصفته WIG‏ عن الهدي أثناء مرضه أو Lb‏ عن الهدي ی 
الایام التي تات وفاة المدي » واما بصفته خليفة للمهدي » والرسائل التي 
صدرت عنه با لصفة VI‏ خبرة هی | Lal‏ لبه 7 وید hoe?‏ الرسائل في ربیم. 


oe 


الاول ۱۳۰ a‏ وا ew‏ حتی عام ۵ ۱۳۰ مهو ' 


في هذه المترة اله لقصيرة أى ما بين متتصف ۱۳۰۲ ص ومنتصف هوام 
وبوافق ذلك همم — ۱۸۵۰ م » كانت تتم تحولات خطيرة في حركة 


(۱) هذه الد فاتر محفواظة ١ pull hu‏ ; ابه تست رقم ٠‏ مهد ره ¢ ألم 
cr‏ ب a‏ ئی م : 
الثالث , . 


الهدية » فقد سقطت الخرطوم وبدأ معسکر الهدي يقوم في أم در مان 
والتى أصبحت فيما بعد عاصمة هذا النظام + ثم توفي الممدي وخلفه 
الحلقة عدالله » و بدلث نغيرت رناسه النظام yom Inst‏ ا وأفضت البو 
مشا کل chan‏ صل النظام و دو ضعها في العاصمة والاقاليم + cl gt bg‏ 
الا تحلیز یه 4 ال تی كانت تتسحب شمالا » هزمت قوة صعيرة من قوات 
الهدبه ف ل ی Oe‏ لم مضت شمالا لتستقر ق حلفا والتی أضحت 
آخر نقطة للقوات المصرية جنوبا + وقد خلقت هذه الهزيمة رد fad‏ كان 
من نتائجه ابعاد محمد الخير عبدالله خوجلي » عامل عموم المهدية في دنقله 
وبر uals‏ الشخصيات الرئيسية + و تغیشر رآس النظام » تعيرث. موازين 
النظام » فأضحى بعض الاتصار معارضين » بينما تحفز البعض » لزید من 
السلطة و القوة + وسض E‏ رایه يباام کله و Shee SF‏ 
على اعتبار ان الهدي قد توفي قبل OF‏ بوفي بما وعد به + وبعض قیال 
آاضحت تسل الی البعد د لم الى المقاومة + 


. هذه اافثرة القصيرة التي قضيتها مع هذه الدفاتر » فتحت أمامي 
فضية الصراعات الداخلية ف المهدية ءفضية المهدية ضد المخالفينوالمعارضين 
لها » أو قضية المعارضين لهذه الحركة » ومع Hoi‏ الصفحات وتعاقب 
plo Jl‏ » كنت آزداد معرفة وفهما للحوادث التي تحدث في العاصمة 4 
في كردقان ۰ في في دارفور » في شرق السودان » في حدود الحبشة » في بريد 
ودنقلا ومختلف مواقف الاشخاص والحموعات a tJ!‏ + ولا فرغت من 
هرد | الامر كان عندي ما أقوله عن هذه الحركات وان كبانت افکاري 
بمتقطعة وغير مترابطة وغیر متکاملة + 


ووجدننی أعود الى آمهات مراجع المهدية » کتاریخ السودان لتعوم 


Holt, .ظ‎ ۸, : The Mahdist State in the Sudan’, 2.127 - ar 


_ 


شقير » الحزء الما لث » وهو من آهم الصادر التقلیدبه لهده الفترة 4و کتاب 
الهدية والسودان الصري لونجت (۳ » والهدية لثپوبولد وفیرها س 
فوجدتها تنعرض الى هذه الصراعات تعرضا لا باس به »> ولکنها تعا لحها 
هنا Slay‏ بغير رابط وأحيانا بعير وعي بأسبابها ومعللاتها ٠‏ وهذا دفعني 
الى مزيد من البحث في كتب المحدثين والرسائل الجامعية + وقد وجدت 
هذه ds]‏ انعا لج الصراعات خست مئاسيات مو اضيع الابحاث + ولم أحد 
من توفر لهده الصر cole]‏ با لدر اسه والبحث © فسضعها موضعها الصحيح 
كموضع مستقل للدراسه ٠‏ 


على أن الحصيلة التي خرجت بها من هذه الراجعة » كانت حصيلة 
كافية لان تدفعنی الى أن أجعلها أطروحة » تحت عنوان « المقاومةالداخلية 
لحركة المهدة ۱۸۸۱ — ۱۸۹۸ » وأن أعيد النظر في الاراء والنتائمج التي 
توصكل اليها SUI‏ في ابحاثهم عن حركة المهدية من الداخل ٠‏ 


وقبل تنظیم وفتح وثائق المهدية للبحث العلمي كان الدارسون 
لتاريخ الهدية يعتمدون على ما كتبه ونجت في كتابه « المهدية والسودان 
المصري © ونعوم شمير ف في كتابه « جغرافية وناريخ 2 السودان » 229 .و 


Wingate, F. R. : Mahdism and the Egyptian Sudan ( London 1891). (۳)‏ 
| لتس فرسسسن ر A>‏ ونحت ) ۱۸۷۱۱ — ۱۰۵۲ ) wale‏ بر بطاني 
ارتىطت صلته pow‏ والسودان منذ تعیینه في الحمله الانکلیز 4 ۶ — 
۸۵ لانقاذ غوردن باشا الى of‏ صار مدیرا لادارة plone‏ ات ال الصر ي 
۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ ) وصار حاکما عاما للسودان ( ۱۸۹۸ - ۱۹۱۷ ) ثم صار 
مندوبا ساميا بمصر وأبعد فى سنة ۱۰۱۹ اثر Sale‏ ثورة Bots ۱۹۱٩‏ في 
۱٩۹۵۲ plo‏ 
)0( نعوم شقير ( ۱۸۹۱۳ — ۱۹۲۲ ) من مواليد لبنان تلقى تعليمه بكلية 
الس‌ و تستانت( ge cate parla‏ فيما بعد ) رحل الى مصر وعمل بحملةالئيل 


للفترة ۱۸۸۲ — ۱۸۸۵ ° ثم التحق بمصلحة الخابرات ce VAS. all‏ ني 
و عند‌ما نعلت مصلحة السابرات الی السنودان تو لی رئاسة قسسم التاريخ الى 
نهابه > , ۱ 
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و الاب اهر و لدر ۲ © وسلاطین pls ٩‏ براهيم فوزي " | وغیرهم ES oye‏ 
العاصرین لفترة المهدية ٠‏ ولم يكن بين هولاء من بهتم كثيرا بالاحداث 
الد اخلبه الا في الاطار العام لحری ابحائهم خاصه و نت و نعوم شقير » 
فد GIS‏ من کبار رجال الخابرات pall‏ & الحربية + وکل من هؤلاء كانت 
يعني هدا اغفال المعلومات والحقائق التي وردت ف ابحاة 


لقد وفرت دا ر SES‏ المركزية » الو لوثائمئق الاصلية للمهدية وآوراق ‏ 
gb‏ ر الدراسات التار دخه lie atl‏ واتساعا وتنوعا A ٠‏ سهلت 


Te‏ یت رس و سمه ی 


(ه) الاب اهر و لدر 10 فس نمساوي » كان تايما لبعثةالكئيسة 
الرومانية لو سط Lia ot‏ .عند قيام الثورة المهد a‏ كان بصمل بكنيسسة لد لنج 
في حبال الئوبة . اخذ أسيرا و قابل المهدي في الابيض وسار معدا لیا درمان . 
هرا ب الى م ۲ ٠.‏ زار السودان eb ۳ age‏ درمان في عام 
Ten Years Ey in the Mahdi’s oa 1882-1892 .‏ 
)4( سلاطین ( ۱۸۵۷ — 4¥¥\ ( Rudelf Kar] , Von Baren Slatin Pasha‏ 
نمساوي الجنسية » عمل بخدمة الحکومه pall‏ به وحكومة السودان . عمل 
با لخر طو م للفتر ة من 7 ۷ — AY"‏ مع ناس الفنصل الالماني و زار کرد فان 
ثم عاد الى النمسا . فى عام ۱۸۷۸ عینه غردون مفتشا مالیا للسودان . وف 
عام ۷ ۱ ر قی مد بر لدار یمد پر دة دار فور . سلم لجیو ش الهدبة في عام 
IAA‏ و ظل Lael‏ لد ده احدی عشرة سنة بأم درمان ۰ هرب الى مصر في عام 
۵٥‏ . عمل مع كتشثر داشا 3 حملاك Mais‏ والنیل .کمساعد لدس 
المخابرات ۴ ا تحار به عن الو دان 3 ley‏ (لسیف والنار 3 و 
Fire & Sword in the Sudan‏ وقد تر حم الى ote‏ لفات . 
)¥( ابر اهیم فوزي باشا ( ۱۸۵۲ — ) ندا حياته العسکر 4s‏ بالخدمة‌ي 
السو دان . اعحب به غردون باشا hats‏ معبه في کل فترات حکمه بالسودان. 
کان مديرا للخر ego‏ وقد وقع اسیرا بعد سقوط الخرطوم وبقي glass pl‏ 
الى نهابة الدولة اند ة . في عام ۱٩۰۱‏ نشر ذكريائة في کخاباساه(السودان 
بين بدي غردون وكتشثر ) ۰ 


“۸ 


To! weew.al-mostata.com 


الوثامق دراسة فترة المهدية من الداخل وظهرت آعمال جديدة عن الخلقية 
الاسلامية لحركة المهدية yes‏ النظم الادارية والاقتصادية وقد اهتم 
بعضهم بدراسة تاريخ المهدية علی‌آساس اقليمي کا لجزيرة و کردفان‌ودارفور 
وشرق السودان ٠‏ ان مجموعة الابحاث التي کتبت عن الفترة بعد تيسر 
وثائق المهدية بشكل منتظم قد دفعت بالدراسات التاريخية الى الامام 
وقد ازدادت معرفتها بالمهدية زيادة ملحوظة + 


نقد اعتمدت فى هذا البحث بصفة أساسية على وثائق المهدية 
المحفوظة بدار الوثاثق المركزية في الخرطوم ورككزت على مجموعة المهدي 
نی كتابة الباب. الاول والثانی وركزت على الرسائل المتبادلة بين الخليفة 
عدالله وكبار رجال دولته فى كتابة الباب الثالث ووضعت وصفا لهذه 
المر جع في مقدمة المصادر ۰ 


وفي عام ۱۹۷۰ آنيح لي أن أقف على الوثائق الخاصة بالسودان 
والمحفوظة بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء المصري وقد سمح لي بتصوير 
ote‏ منها ٠‏ وهذه وثائق نير للدراسة لاول مرة » وهي تلقى الضوء على 
التعاون بين السلطات الحاكمة في مصر وبين بعض القبائل التي كانت 
مناوعة لحركة المهدية والتى ظلت على اتصال ody‏ السلطات بهدف مقاومة 
Lgl! Wo‏ + وسوف بحد الثاریء تموذجا من هذه SPU gt‏ ف اللاحق. 

Galt aa,‏ على عدو oe‏ من اتضادر الا او لاه انش 
اد اما على وای الد عرفل معي ف کل كشن وا لقن 
الآخر في مقالات نشرت ف المجلات ٠‏ كما اطلعت على رسائل جامعية؛ 
لم تنشر بعد ء تکرگم آصحابها بالسماح لي بالاطلاع عليها ٠‏ 


ومن آهم المراجع باللغة الاتكليزية » أعمال الدكتور هوات » وفي 


محال التأليف باللغة العربية تحتل آعمال الدكتور gl‏ سليم مر كز الصدارة» 
وهو بعتبر الرائمد الاول في نحقيق وثائق المهدية ٠‏ ظهر له كتاب منشورات 
الهدية الذي 4d Gime‏ عددا من منشورات الهدي وبعض رسائل اله 
Wire‏ و کتب له مقدمة ضافية آثار فیها كثيرا ف اقا es ee‏ ای 
و النظرة الاسلامية لفهوم الخلافة والامامة والمجرة ونشر أخيرا مخطوطي 
اسماعیل عبد القادر الکردفا ني 4 الأول : سعادة الستهدي دسيره ؛ الا مام 
الهدي ٠‏ والثاني : الطراز النقوش ببشری قل بوحنا ماك الجیوش ۰ 


استفدت كثيرا من هذه الدراسات في اتلس آطراف القاومة الداخلية 
Sa tal 8‏ الفعل الذي oF 3 tas mae ato]‏ السوداني» 


ا صدة اا لقیام Bm‏ الهدية ونجاحها ا 
الاوسط من وادي النيل و کان ظهور Stahl‏ ا ane‏ 
الاسلامي » منذ أن بدآت نهاية القرن الثاني te‏ عشر الهجري تقلرب وکانت 
الطو اف الديئية في العالم الاسلامي تقوم بنشاط ديني كبير ۰ ومن هؤلاء 
'نلاميدة السيد آحمد بن ادريس ف الیمن وال افر Las‏ و السودان الشرقي 
والغربي + وعندما آعلن محمد أحمد المهدي دعوته لم تسارع هذهالطوائف 
للاة شتراك في دعوته بل ظلت تراقب تحركاته بحذر وقد نيقن بعضها عند 
وفاته السکرة ة el‏ درمان في ۸ رمضان ۱۳۰۲ ه / ۲۲ پونيو ۱۸۸۰ م Hb‏ 


ليس الهدي النتظر + 


وهف ل ا وا Pee‏ اليد الد مس اه دود 
عبر ه من أجزاء الدو له العثمانية ؟ ول اذا لم تحاوب العا لم الاسلامي مح 
الدعوة ؟ وهل کان آهل السودان ۳ ند دنا من دقة أجزاء العالى الاسلامي 


iV. 


الاخری ؟ وهل كان سوء الادارة وعدم الاهتمام بالتعاليم الاسلاميةقاصرا 
على حکام السودان وحدهم ؟ وثمة تساژل PT‏ : ما هي الدوافع التي 
جعات المهدي بختار الهجرة الى جبل قدير وینجح ی ئی اشعال eae‏ فو 
جنوب کردفاد بعك آن انطلقت الشرارة الاولی 3 جزيرة ابا على a‏ 
الابيض ؟ بمعنى ST‏ : هل كان نجاح الثورة المهدية راجعا الی‌استرانیحبه 
المكان ومراتكزات الحركة الاساسة المتمثلة 2 القيادة الشخصة للمهوسدي 
وحواريه آم الى القبائل البدوية التي تحارب للتخلص من دفع الضرائب 
والاستمتاع بالغزوات الحربية وامتلاك الغنائم ؟ آم كان راجعا الى الجلابة 
من سكان المناطق النيلية والذين تضرروا من محاولات الادارة التركية 
المصرية لمنع تجارة الرقيق ومن معاكسة الحكام لهم في غرب السودان ؟ 
هذه أسئلة جوهرية في موضوعنا وسوف نحاول معالحتها + 


و لقد وقف عدد من العلماء fo lias‏ الطرق gua)!‏ 4.3 وزعماء بعص 
الشائل ضد حركة المهدية كما قامت السلطات الجا کمة بعدة حملات ضد 
eee ee‏ او ان ای eee‏ تور ۳ 


كان رد فعل حركة الهدية على القاوبة هذه ۲ 


وقد بدأت الجر که بعد نحاحها تو اجه ie pease‏ و 
جعل بعض الاتبا ع في موقف المقاومة و العارضة ٠‏ ان تفكير الهدي‌السلفي 
جعله بخنق أربعة مراب موازية لمراتب الخلفاء ال اگوی وف مها کار 
cell‏ والذين لم يكن لهم وضع وظيفي في Lim‏ ة الرسول (ص) وانما 
کانوا JLS‏ صحابته » ولم نحا النبي لهم Bald‏ الجیوش علی النحو الذي 
فعله المهدي + وقد عيكن الهمدي كبار آصحابه في هذه الراب وقسم الجیش 
الى رابات أربع » كانت في ميدأ امرها موازية لرايات الاقطاب الاربعة ٠‏ 
وبعدم استجابة محمد المهدي. بن السنوسي لتولي كرسي خلافة hate‏ » 


Vy 


وقاگدها ااعخلفة عدالله dil Sty‏ الخضر اء انضم تحتها ابناء النيل الابیض 
والراية الحمراء انضم نحنها eli]‏ الحزدرة والمناطق التيلية الشمالية + وقد 
کات at JI‏ الزرقاء كين bl J‏ وفادها آقو ی الخلماء + وق بادىءالامر 
احندم الصراع us‏ آتباع 0 ele, JI‏ و الرایه الحمراء + آیناء الرابه 
الز grates als,‏ على مكانة ls‏ ند هم و کثر ws‏ | لعدد dy‏ ودورهم ف الوره 
al Jt clots‏ الحمراء بعتمدون الى قرابة قا ندهم للمهدی وموّ‌ازرة آقار بهم 


لق ك سسب هدا الصراع شر و خا كبيرة 3 حراكة الممدية وأفقدهما 
التماسك القومی ولون كثيرا من اجراءانها بألوان عنصرية » خاصة بعد 


استراتيحية المكان كما فقدت القيادة الملهمة بوفاة الهدي و الذي. انفتح‌من 
بعده باب الصراع على الخلافة والمنازعات بين الخليفة عبدالله والاشراف 
وظهور حركات ls‏ قادتها بكرسى خلافة عتما ونبوءة عبسى ٠وعادت‏ 
بعض القبائل الى مواطنها ۰ وكان الخليفة عبدالله مطالبا بتأمين خلافتسه 
وبالاستمرار بالجهاد واصدار الاوامر الى كل القبائل بالمجرة اليه في 
آم درمان للاشتراك في الجهاد + وقد تصامكت بعض القبائل عن دعوة 
الخليفة وبعضها جاهرت بالعصيان+ من داخل هذه الصراعات»الصراع حول 
المرانب » والمنافسة بين رايات الحیش » والخلاف حول القيادة بعد وفاة 
المهدي » وسياسة الهجرة والحزم التي باشرها الخليفة وگدت حرکات 
معارضة ومقاومة للنظام ٠‏ اننا درس ف هذه الرسالة مولد هذه الحركات 
وتطورها وانعكاساتها على الحركة + 


شمل موضوع هذا البحث ثلاثة آبواب رئيسية و کل باب بنقسم‌الی 
لام فصول االاضافه الى هذه القدمة »وخاتمة تلها اللاحق ٠‏ 


تحدثت في الفصل الاول عن ظهور عقيدة الهدبة في الاسلام‌وحرکات 
الاصلاح السلفية بغرض المةارنة مع دعوة المهدية التي آعلنها محمد أحمد 
المهدى بن عبدالله وصلة هذه الدعوة بالحركات الدينية الاخرى ٠واقتضى‏ 
تاک دزاس يك نكن eA‏ السودان و ال الال الد د 
نجاح الدعوة بالمقارئة مع الاسباب والعوامل الاخرى التى ساعدت على 
قيام ونجاح حركة الهد ده وتتبعت بالدراسة والتحليل أثر الاسیات في 
اتتشار الدعوة وتطورها وسقوطها والمصاعب الموضوعية التي صاحیت‌هذا 
gli‏ 5 + 


cs LI‏ اأمصلين الثاني SIU‏ فقد تعرضت لدراسه تار سخ تطور 
حركة المهدية ف فترة المدي والخليفة عبدالله برض تبیان الواضیم التي 
برزت منها القاومه ٠‏ 


وق الباب الثانی والثالث تناولت بالدراسة و التحلیل القاومة لدعوة 
الهد به من و حهه النظر Sa)‏ ده »> و استمانه الده له تا لعلماء و رحال الطرق 


وگ OU!‏ الثالث تناولت مو ضوع المقاومة التي تعرضت لها حر کة 
المهدبة من جراء المعارضة التى برزت من داخل الحر که من الناحية العقاکد بة 
ومن جانب موقف القبائل وفقا لمعارضتها وتقتلها للحر كة من و اقم‌مصالحها 
التي تكونت من وضعها الجغرافي وتطورها التاريخي ۰ وقد شملت هذه 
الدر اسة  WW‏ فصول » تحدثت فيها عن نظام الخلافة فى المهدية والمشاكل 
التي برزت يسبب هذا النظام وموقف الاشراف وآبناء البلد و الوقف‌القبلي 


۱۳ 


من الحركة » ثم ذیلت البحث بخاتمة آوردت فیها ما توصلت اليه من 

ان هذه الرساله » التی توفرت لها مصادر البحث الاساسیه» حظيت 
برعاية عدد من الاساتذة الاجلاء » الذین آدین لهم بالشکر والعرفان لما 
قدموه اي من تسجیم و توجیه وارشاد » وآخص بالشكر الرحوم الااستاد 
الدكتور محمد رفعت رمضان »> الذي كان لى شرف التلمدة على يديه 
وقد اقفر فو على يكل هدا قة اق کان فد وال SL‏ الد كور 
احمد دراج على تشجيعه واهتمامه بتحویل الاشراف على رسالتي‌للاستاذ 
الدكتور محمد أحمد أنيس > والذي تفضل بالاطلاع على البحثفيمر احله 
الاولى آیام كان تحت اشراف المرحوم الاستاذ الدكتور محمد رفعت 
رمضان وق زودني بکثیر من النصائح lala, Vis‏ التي افادتني كثيرا 
وسهلت عملة اکمال الرسالة ثى مرحله التحويل sls Vi‏ مدين لدار 
pl Jl‏ الم كز بة 6 التی ea) ole‏ فر صه الااستمرار 3 الاعمال الا كاددمية 
والی‌مدیرها الاستاذ الدکتور محمد ابراهیم آبو سلیم کل SON‏ و العرفان 
والتقدر 1 قدمه من تشجيم وارشاد » كما أشكر آفراد أسرة الدار الدين 
لم يألوا جهدا في معاونتی وتسهيل مهمتي » فلهم جميعا الشکر والتقدير ٠‏ 


الفصل الاول : فكرة الهدية 
اولا ۰ فكرة المهدية في الاسلام 


انیا : بعث فكرة الهدية في السودان 
WU‏ : اسباب‌قيام الثورة الهدية وانتشارها وسفوطها ومصاعبها ااوضوعية 


فكرة الهدية في الاسلام 


tes‏ فكرة المهدة تربة خصبة ف العالم الاسلامي واصصت 
معالقدا عاما رغم عدم وجود نص قر آني صرح عن الهدي ورغم ان 
الاحاديث النبوية عنه على کثر نها لم ترد ی مصادر الاحاديث التشددة 
مثل مسلم والبخاري ٩‏ وكان لهذه الفكرة خطرها في تاريخ الاسلام اذ 
تلقفتها الفرق الاسلامة وضاغتها حسب اهدافها » وتحت اعلامها قامت 
حر کات عنفة ذ ی اصقاع مخنلفه من العالم الاسلامي » وکان من تشبحة 
ذلك ؛ ان المكرة ة كفكرة قد وجدت في الجتمع الاسلامي » وانها اخدت 
اشکالا حسب نحل المسلمين و مللهم و انها تطورت مع تطور مجتمسع 
الا سلام لم انها كانت الهاما لعدد من Oe ond Wad‏ او التصحیسیح 
وبذلك دخلت ف في تاريخ الثورات ف الاسلام (۲ 


ان هذه الشکرة الخطيرة باختصار هی ان الله برسل فی آخر الزمان 
رجلا يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا وانه بقم الدين حنيفا » ثم Fe‏ 
دح ۵ الدجال » ثم بأني عیسی بن مریم وبعده تنتهمي OL‏ ۰ هذه 


— er پیت‎ TT 


۵۱۷ ۵-00 صه‎ e14 عرك الر حمن 24 اه 4 او‎ 6 oe أبن‎ )٩( 


(۲) این ا عبد الر حمن ۳ اة 4 ص ۵۵ه 


Mala ۱۷‏ ب 


باختصار المكرة و تون هناك اختلافات aed!‏ شکرون والبعض 
بصدقون ؛ والصدقون بختلمون فى التفاصیل کمکان الظهور او زمانه 
وف صا ته و افعاله + 


استعمل الافظ العنوي لكلمة الهدی في حديث الرسول و 

بسنتي وسنه الخلفاء الراشدین الهدین » ات ال asks‏ قينا 
فشيئًا » فخص ۳ الهدي لعلى وحده » ونشات فرقة تسمی الكيسانية 
dale‏ الختار oy‏ ابي Awe‏ الثقفي وزعم هو وفرقته » انل محمذا بن 
Adlon]!‏ هو الا مام و هو المهدي 0 ۰ 


ما رعم و دنتر مسجو عا عامضا amet‏ على عرار oT wl‏ دظهو ر الهدي فحأة 
عند انتهاء العالم ه Sod‏ الارض عدلا بعد ان ملت جو را (* + 


قضی مصعب بن ان بر على dc lon‏ المختار » واباد اتباعه في وحشية 
Eb‏ » ولکن تعالیمه كان لها آثر كير في عقائد الشيعة ۰ وکان لبنی امية 
مهدي هو السفیانی كما كان للخوارج موقف + 


ورغم ot‏ الشيعة کانوا اكبر الفرق عداوة لبنی امية » و کانوا اقوی 
من عمل لاسقاطهم » الا ان الدولة التي قامت على انقاض دولة بني امية » 
كانت digo‏ العباسسين ولیست دوله العلودين » ولذلك اشتدت معارضة 


لوجم لبس یساس بای از وس تست ل 


)£( آحمد أمين 4 الهدی والهدو ds‏ > سلسله اقرا » أغسطس ۱۹۵۲ ص۱۰ 
)0( کارل برو کلمان ۰ تاريخ الشعوب الاسلامية » ترحمة لبيب امین فارس 


YA 


Anni‏ و وان من آثر ذلك ان قوست فكرة ال مهدي ؛ ویدا ltl‏ تطلعون 
الى ظهوره ليملا الارض عدلا بعد ان ملشت جورا ولیزیل الآلام الي 
سببتها الحروب الاهلية والتي ادکی نارها انقسام بني امية على انفسهم 
والخلاف بين بني اميه وبين العباسیین و العلوین من جهه وبين باس سيين 
والعلوبین من جهة اخری والتی كانت ارها تلمب. تلك الاحن والاحقاد 
الت ون مشي فان و 


رفع الشيعة والخوارج راية العصيان » وظلت الحاميات السورية 
وحدها على LEN s‏ للعرش الا موی 2 على حين كان المرايطون من الحنود 
co all‏ شایعون آعداء الحکومة » وملئت لوب اا 
be sli‏ دالستشل ٠‏ 


ذلك ت انا الفاسد الذي سبنه خلفاء ء۶ بني dul‏ » وان شاء ذلك ذلك اتام ب Y‏ 
نبؤة اخری وهي ess‏ الرجل دو لاملا gall ipa‏ بخرج من المشرق 
وبزبل عرش بني آمیه ۲1 + 

الآخر فان فشل الشيعة في الوصول الى الخلافة الاسلامية في الحجاز 
جعلهم Dooly‏ الف اطر اف الدو له الا سلامبه ف Sg‏ والمغرب والیمن 
وآن نشروا فها سيو 4 وکان من آثر ذلك ان اصطبغت آفکار 
السلمین 3 هرد ه اللاصقاع با راء الشيعة وافکار هم و کان من صمن ما 


(5) فان فلوتن ۰ السیاده العربية والشيعة » والاسرائيليات فى عهد بني‌امیه 
تر حمه د كتور سن ابراهییم سین و میحمل ge‏ ابر اهیم ( القاهر ه ۶ ٩۳۲‏ ۱) 
ص ۱۲۵ 


۱۹ 


نش و | شکرة se el‏ الو dm‏ الذي رأوه + و کان من آثر ذلك ان 
قويت دعاية الي E i‏ یخی 


وتار ی الاسلام ‏ ۰ 


و کان من أثر ذلك Las!‏ ان تسربت افكار الشیعه الى لاد كانت 
بعيدة عن دائرة تشاطهم ودخلت الى معتقدات العامة في مصر والسودان» 
ونحن نلحظ اتر ذلك فى عض اتحاهات. الصوفية » كما نحد آثارها ف 
فكرة الهدی عند مهدي السودان » محمد المهدي بن عدالله ۰ 


ثم جاء المنصوفة وتلقفوا فكرة المهدي واعادوها الى افک‌ارهم 
ومعتقداتهم وتصوروها في صورة القطب أو الغوث كما تصوروا اتباعه 
ف صورة الاولباء و کان محي الدين بن عر بي اکن شون ۳ عنه وافاض 
الحدیث فيه » حتی وضع امره في صورة Oe ae‏ الاولياء ثم الخد dice‏ 
اوا هام وتا تعسو ان م ا ات سب 
و مخا لفیهم انهم وقفوا على کش مما us‏ هؤلاء المتصوفة حنی عهد ناهم 
پرجمون اليهم ويحتجون بما ذکروا فيه ٠‏ پذکرون ما فاله ابن عربي 
وآحمد بن ادريس والقطب الدرديري وان حجر العقلاني وغيرهم OP‏ + 

وهكذا نعهد التصوفة پلعبون دورا مهما في تطور فكرة المهدية وق 
تلوين هذه الفكرة بمشربهم الصوفي » كما تعهدهم يساهمون في تلوين 
الفكرة ف السودان بلونهم » وهذا امر ننظر فيه بتفصیل في مكان آخر 
بهذا امد 


ا ا م م ھک سس 


(۷) ابو سليم » محمد ابراهيم » الحر كة الفکر بة في een‏ 
ص ۲ 


ان عوامل الضعف والانحلال التی انتات الدولة الاسلامية جملت 
المسلمين برحبون بالقوة العثمانية التى ظهسرت ف القرن الخامس عشر 
اليلادي وباسم الاسلام والوحدة الاسلامية استطاع الاتراك العشمانیون 
السيطره على اغلب العالم الاسلامي » غير ان الاترالك العشمانیون لم 
ببدلوا جهدا يذكر » في نرقية الحياة الاجتماعية والثقافية فانتشر الحهل 
والتخلف الفكري ف البلاد الخاضعة لتركيا WO‏ ولكن ظهرت, حركات 
بعث دات اتجاهات دينية وسياسية في اليمن ومصر وفلسطين ولبنان 
والعراق وليبيا والاراضى المقدسة » كانت تواكها حركات اصلاحسة 
د کالخر که الوهاية مس کته سمال لفون BSN‏ وبحي ين 
ورو ماد ن ار مه ان موف كل دييكا كمالك که 
السنوسية والحركات, الدينية في السودان ومنها المهدية ٠‏ 

بعض هذه الحركات » حرکات. دينية صرفة ننحو نحو العودة الى 
ماضي الاسلام ورفض ما استحد من مدارس ونحل وماسل بعد عهد 
التخلفاء الراشدین » وهی الحر کات النی تعرف بالحركات السلفية » مثل 
زک و lat‏ ید > موانها cam‏ املاس یی 
يعض stl‏ بحال السلمین less‏ الامل والطموح لجمم شمل السلمین 
وتوحيدهم » وبعضها رد فعل للضغط الاوروبي » وهی رافضغله‌ومقاومة 
aes‏ رافض لهذا الضغط الاوروبي 9 aK‏ زع الى الا صلاح الديني 
ووضعه في مو يم عصري » بآخذ من أوروبا بما يفيد » ويلفظ ما لا بفیدء 
ثم هو بكل ذلك يقاوم التغول الاوروبی ويقف بالاسلام موقف القوة + 

كل ذلك du‏ منتصف القرن التاسيع pe‏ الميلادي و کان العالم 
ا عرف الکثیر عن هده الحر کات وثاثر بها ۰ 


= یر‎ em 


(A)‏ الدكتور احمد شلبي ¢ rool)‏ الاسلامي والحضارة الاسلامية (القاهرة 
۹ ) ص ۱ ۲ ؟ 


۲١ 


قات الحركة الوهابية ف قلب شبه الحجزيرة العريية » وهي حركة 
اصلاحة » استلهست آفکار هر من مدرسه CN‏ بن سيد دكات زعيم 
هد ه اأحر که متحمك بن عك الوهاب 0 برع العو ده en YL‏ الى نقا و نه 
الاولی ونجريده مما علق به من بدع وشرك » ومحاربة الافکار الصوفیه» 


وقد سبق اين 'نيمية ۴*۱ محمد بن عبد الوهاب ي هذه الافتار » وقد 


اتحد محمد لن عد الوهاب مع آل سعو د فا peas‏ مد هسه4 م ی 
سعود ف تأسیس دولة مستقله ندار وفقا od nce)‏ بم الشريعة كما فهمها 
وفسرها ابن عبد الوهاب وتلامیده الذين, , ون بالاخوان ٠‏ 


)4( محمد عبد الوهاب (117511.5(ه/./1١1/ام107م‏ ) ولد ف اقلیم نجد 
وتلقى تعليمه الاولی على ید والده في المذهب الحنبلي, ثم انتقل الى السصرة 
ودرس على علمائها واتصل بعلماء الحنابلة في دمشق واستفاد من الاطلاع 
على مو لفا تهم و خاصة مق لفات اس Laud‏ ولل أبن شیم الجوزية وعاد الى 
بلدته الدرعية بحتذب الناس اليه من أهله وآبناء الدرعية وأحسن أبن سعود 
و فادته وأذن له في نشر تعاليمه فازداادت انصاره واتسعت شهرته وذاعت 
دعوته بمعاونة محمد بن سعود اذ استغل نفوذه وسلطانه وتكاثر الوهابيون 
و صاروا حندا VS‏ . ۱ 
)16( ابن تيمية : هو تقي الدین ابو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن عبدالله بن محمد بن تيمية الحراني » متكلم و ففیه » ولد عام 
۱ھ / ۱۳۱۲ م في قربة بالقرب من دمشق .درس العلوم الدينية بدمشق. 
واخذ بالذهب الحنيلي . برع ف علوم oT all‏ والحديث والفقه والکلام و کان 
متشددا في محاربة GAS)‏ وزبارة القبور مما حلب له عداوة علماء اذاهب 
الاخری . وف القاهرة تعرض للسحن آکثر من مره لاتهامه بمشایعة مذهب 
التحسيم . ورغم انه كان على المذهب الحتيلي الا أنه كان یعتبر نفسهمجتهدا 
ف المذهب وهو بصرح بانه بتسع القرآن والحدیت في حل مولفاته والتي بلغت 
نحو خمسمائة مؤلف منها سمة و ثلائن کتابا . هاجم ان تيمية بقلمهولسانه 
کل الفرق الاسلامية وحارب المتصوفة كما حارب قي حماس بالغ القلسفة 
اليونانية ومنتحیها من المسلمين ولم سفق علماء السلمین في سنیه ابن تيمية 
ولا زال الخلاف فيه الى ومنا هذا . 


vy 


وكا نت الم که ارات الى اه ال وا دة NAN‏ 
طويلة : حتی تم لهم الامر بحد السيف les‏ السياسة + leg‏ خ لاف 
هد | كان مو وب السئو dis‏ من الخلافة العتمانه ومن الا صلاح الدینی* 
جزاگری ؛ ولد حوالی عام ۱۷۸۷ م وتتلمذ على السید آحمد بن ادریس 
من Lis JI‏ أشهر ها زوابه الجعبيوب و اتنشرت طر دقته 2 و احات لصیح اء 
ولا pty‏ دعوته بصد السیف بل طريقه الى ذلك التعلیم والهدابه 
و الارشاد ( ې 


— a 


(۱۱) الد کتور محمد ON‏ شكري | السنوسية دين ودولة ( القاهر VACAR‏ 
ص ۸ 


۳۳ 


بعك فكرة امهدية 
3 السو دان 


لم يكن odd‏ الحرکات آثر مباشر في الجتمع الاسلامي ف‌السودان» 
والدى كان واقعا نحت سيطرة الافکار الصوفبة ومفهومها للمهدية 
الواردة 3 المصادر الاسلامية التي تكلمت عن الممدي المنتظر وعن 
الا تصال بعیر هم من المسلمين ف البلاد الاخری عن طريق الحج والتجارة 
كما ان حركة الحهاد العقلاني والتي کات تشر شرب ظهور الممدي 
المنتظر بالشرق » روگجت فكرة الهدية بالسودان وهاجر کثبر من قبائل 
الفلاته 'لى السودان لقايلة الهدي النتظر و بالفعل اشترك ote‏ کر منهم 
ف حر که الميد dildo gull dy‏ + هذا مما cee‏ عض امو رخين الى الاعتقاد 
ob‏ فكرة الممدية جاءت الى السودان من غرب افريقيا وان الخليفةعبدالله 
لعب دورا كبيرا في اقناع محمد toot‏ بن عبدالله لاعلانالمهدية وهذا 
الأاعتقاد لا يقم وزا كيرا لخلفية کل من الهدی وعثمان دان فودبو ولا 
یتعمق فی الاختلافات بين قيام الح ر ET‏ » كما يحب أن تفرق بين استيراد 
المكرذ وبين المؤثرانا التي مهدت الارضية لسرعة اتنشار حركة المهديةء 

وقد كان آثر الجهاد الفلاني اقوى في دارفور وكردفان منه في اقالیم 
السودان الاخری ۰ اذ ان دارفور كانت متصلة بالسطنات الاسلامة 
المتدة علی طول. نطاق السافنا » cy‏ الصحراء الکبری فى الشمال وین 
الغابات الاستوائية في الجنوب ۰ وفي شرق اقلیم دارفور ساسلة عريضة 


۲ 


من التلال الرملية » تعرف بالاقوان اما من التاحية الغريية فلا توجد 
حو اجز تفت سنها ودين الا ای oe‏ غر ا مثل واداي 6 تحرص 
و منطقة تشاد ° ۰ 


بالرغم من ان سلسلة تلال الرمال الحاجزة بين دارفور وکردفان كانت 
تحد من الاتصال فانها لم تمنع تسدفق الهجرات البشربه ففي خلال 
القرن التاسع عشر زادت حر که الحجیج عبر السودان شکل ملحوظ > 
پینما خفت الحركة في طربق الصحراء بين طرابلس ومصر وفی‌نفس الوقت 
فان عملية البحثعن المهدي المنتظر » زادت مع فرب نهاية القرن الهحری(۱۳) 
فالى أي مدی co ST‏ هذه الهمحر ات 3 نىلور وقیام حر که المهدية ضسي 
السودان ؟ وهل کان els‏ المهد dy‏ 3 السودان dowd‏ للاعتقاد الشا Ses‏ بلاد 
السودان الكبير بظهور الممدى و في السودان الشرقي 0 


أن بعض Qe Ul‏ شولون jag Ob‏ السودانية تناج للحركة التي 
نشآت ف نبحيريا شسادة عشمان دان فوديو ٩۶‏ وهم ستدلون ENS gle‏ 
Ob‏ ما كب عن المهدية في بلاد السودان الغريى tog‏ طريقه الى السودان 
(۲ ۱) الد کتور مصطفى محمد مسد : سلطنة دار فور » المحلة التاريخية 
pal!‏ بة » الحلد الحادی عشر ۱۹۰۱۳ ص ۱۵ 
Al-Hajj, M. A. : The Mahdist Tradition in Northern Nigeria ( Un- )۱۳(‏ 
published ( 2. 101 ۰‏ 
)10( عشمان دان فودي ( ۱۷۵ — ۱۸۱۷ ) من قبيلة الفسلاني التي كانت 
تتالف من عدة قبائل رعوية صغيرة متناثرة تحیا حياة رعوية في اقلیم مملكة 
عشر قام الشيخ عثمان بحر كة اصلاح دنیة كانت تهد فی الى محاربة الشر له 
و لقب pal‏ ااومنین وف 0 حياته تفر غ للعلم واسند شو ون at jel gual‏ 
لا خبه عبدالله ahs‏ محمد ديلو . 


۲۵ 
1 


الشرقي واسیم في خلق الناخ الثقای الذي قامت فيه الهدية السودانة 
وبآن محمد المهدي بن عبدالله 'لم بعلن دعوته الا بعد مقابلته للخليفة 
عبدالله في المسلمية والذي كان فيالمقام الاول متأثرا بأفكار بلاد السودان 
SI‏ عن dy Agh|‏ ۱ ې 


المهدية ني‌آطوارها الاولی » وهذا لا يمنع تآثیره فيالتح ركا تالاسر اتيجية» 
على خلاف النواحي الثقافية آو القلمية « ويلاحظ ان الهدي لم يشر في 
منشو ر انه aot‏ آراء علماء و elgas‏ السو دان العر بي عن المهدية وائمأ شان 
الى آراء وآف‌ار علماء آخرین من آمثال محبي الدین بن عربي وأحمد بن 
الممدية السو دا 43 Aas‏ كان محظم wl‏ والمحررين من أبناء Souk!‏ 
الثيلية ع: نما ان كل امن یو عن الهدي کا نوا من السودان الشرقی + 


ان فكرة المهدية ادن لها جذور 2 السودان بحکم أن السو دان جزء 

من العالم الاسلامي وباعشار انه اثر Sl LIL Les‏ المك ريه التي تنتشر 
HLS ٤‏ ۾ الاسلامي وقد GOSS‏ كيف ان المکر السوداني قد تلو “ن سعض 
أفكار ۳ we‏ ان حهاد العلا ني pp OLS‏ 3 الافكار I‏ بنسه 
وخاصة ف دارفور وكردفان واضافة الى ذلك تقول أن ود ضيف الله ی 
طبقاته ذكر بان الشيخ الترابي قد أعلن نفسه مهديا » ورغم ان حرکته لم 
تنحح ورغم انه يمسكن ان تقال ان مصدر الهام الترابي كان راجعا الى 
الححاز آکثر من كونه راجعا الى السودان فان التحادثة تعني و جود المكرة 
بين علماء و فقي اء السودان مه و یذ کر fees‏ د Pt‏ ال کر 
ue‏ الطر das‏ الخنمه ا tl‏ البالغ 5 السو دألن الهدي المنتظر 52 
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۳ 


معرض کلامه عن الختم ويقول Ob‏ مرتبه الهدي تفع بين الرسول و مرنبه 
الختم + وقد ذكر الهدي صراحة في خطابه الى محمد عثمان الميرغني الثاني 
بان آباه السيد الحسن اليرغني كان يتكلم في معرض دروسه عن المهدي 
bot‏ وان زمانه قد فرب ء 

اقد اختلف يعض علماء السودان وآغلب علماء مصر مع مدي 
لا نهم كائوا يروث ان فكرة المهدية التي قرآوا عنها 3 الکتب من ناحسه 
Glos‏ والعلامات dog Whe‏ وقد CIS‏ فکرة ايده dig ao‏ 
في السودان » عن طریق الطرق الصوفية وعن طريق حركة الجهاد الفلاني» 
التی شرت بظهور الهدی النتظر ءواللاحظ ان حركة الهدبة قٌ‌السودان» 
ا اختلذفا ناما عن الحركات السابقة + فهى aed‏ امتدادا لمحر کات 
الا LS‏ انها اختلفت في Gb‏ الدعوة حسب مفهوم الهدي وحسب 
الاوضاع السياسية والاجتماعية في السودان ٠‏ فدعوة المهدية الت يأعلنها 
محمد call‏ بن عبدالله تختلف عن كل الدعوات السابقة » فهی لا 
نكيف او لها من اا اف بين ge‏ و اا عن .خابط سين كن 
الدعوات الساشقه والتي لا يشير الها + فهو ف المقام الاول بعشر دعوته 
آمرا من الله ورسوله وهی عبارة عن رسالة كلف بها ٠‏ فهو تارة بصفها 
ا و ادن اه الگری aly‏ ااك الط وكين ان 
نسه الشريف OY‏ ء و بلاحظ انه لم ناقشس الاحاد مث النسو ds‏ التي‌وردت 
عن المهدي. واحتج بها العلماء ف محاو لاتهم لابطال دعو ته + وأو ضح ان 
الهدف من دعوته احباء السنكة وليس الغرض منها التحدید » وان‌ح رکته» 
حركة بعثية سلفية » ترمي الى اعادة الاسلام الى أيامه الاولى وعدم 
الاهتمام بالاعمال الدنيوية » مما جعله fog‏ مطالب اتباعه ويلغي عامسل 
الزمن ۰ 


دد ف تست مس و 


(153) الدكتور آبو سليم » محمد ابراهيم » منشورات المهدية ( بيروت 
۹ )42 ص ۲ . 


۳۷ 


و بعبارة آخری استطاع محمد الهدي بن عبدالله أن يكو“ ن‌لنفسه 
مفهوما دینیا معیگنا » تجاوز مفهوم العلماء والفقهاء العاصرین له ولم يبه 
للحجج التي قدموها لمعارضة دعوته + التصوفة اعتقدوا ان محمد الهدي 
ابن عبدالله لم بصل الى مرنبة المهدية بعد » والعلماء والفقهاء آفتوا بعدم 
مطابقة العلامات الاجمالية عليه ولكن محمد المهدي بن عبدالله لم بلتفت 
لهذه العلامات والشروط وانما أعلن دعوته على آساس انها آمر من الله 
ورسوله لاحياء الدين + وأضفى على نفسه لقب خليفة رسول الله‌و نقشها 
على خاتمه + ۱ 


وف بمض منشورانه ذکر ob‏ الهدی النتظر » وانه تقلد الخلافة 
يوم آدم‌الی زماثه ذلك وكذلك الخاماء الا de)‏ والاقطاب والخضر وأعطي 
سف النصر من حضرة سول الله وأعلم انه لا شصر عليه آحد ولو كان 
من اه لشملین الا نس والحن 0م 


ومن السعوبة سکان تحديد المكاتة الدينيه التى وضع نفسه فيهاء 
فهو خديفة رسول الله وق نفس الوقت عبن كن آعوانه ی منصب‌خايفة 
الصدايق + ومن ع العلوم ان LT‏ بكر الصدایق لم بد*ع لنفسه الالهام 
الا لمي و الما = الوحي بوفاة الرسول ولکن محمد المهدي دهب الى 
الحد Pe ig‏ شه اله نلقگی التحة من قبل الله » آي ان اتسد الا لمي 
الذي ol‏ في دعوته بصفة ۰ خاصة تجعل من الاتصال الالمي الساشر امرا 
طبيعيا ف دعوته + تصور خلافتنه ممائلة للدور الذي عن ا 
دحتو له © وهو leet‏ الدين الاسلامي ورسم لهده الشلافة زه تشر بعاتها 
الخاصه بها عسي تن وی مهن بحق نقضها بل بحب |الاقنداء 


YE ص‎ CHAVA 


TA 


بها من جميع المومنين » وني مقدمتهم رسول الله نفسه ما دام لا بملك‌غیر 
تنفيذ الارادة الالهية التى قام بابلاغها شخصيا OM)‏ + 


نكن هذا الفهو م تصور محمد المهدي بن عبدالله مکانته الدینقه 
وأوضح مكانة خلیفته الاو في النشور الشهوره آوضح ان خلافتهآمر 
من الله ورسوله أى ان الرسول أورثه مكانة الصد"ش » وان اعماله 
المحالفة للظاهر يجب أن تحمل على التفويض بعلم الله والتأويل الحسنء 
أي انه مود بعلم الباطن ٠‏ وورد في الحديث النبوي ان لكل آية ظاهرا 
و باطنا ومطلعا الى أبطن سبعة والى سبعين ٠‏ فالظاهر هو المعقول المقسول 
من العلوم النافعة التي تكون بها الاعمال الصالحة » والباطن هو العارف 
الالهيه » وال للع هو معنى بتحد فيه الظاهر والباطن والحد » فيكو نطريقا 
الى الشهود الكلي SIU‏ وهكذا يقول ابن عربي ١‏ ء 


اتتقلت حر كه المهدية من مرئبه الدعوة الى مرتبة العمل ودخلت ف 
معارك حربية ae‏ الحکومة ۰ فلم بعد محتاجا للدعاية الدينية الا نی اطار 
آخر من هرد | السحث + 


ان الاتتصارات الحرببة آثرت في نطور الدعوة الديني ۳۱ فانضم 
عدد من الشیخصیات والشائل ser rat‏ و آغراضها الخاصه + فلما نححت 
الحركة طفقت هذه العناصر تبحث عن الطالب التي كانت تسعی الیما 
فانخدن موففا معاديا من الحركة ٠‏ ومن حهة آخری اتنقلت الدعوة من 
الاطار النظري الى الواقع العاش الى أن وصلت الى مرحلة التناقض 


if SL Ee Gee es E 

(VA)‏ الد كثور ابراهیم سین شحاته ۰ مصر والسودان و و حه الثوره فى 
بصيحة الموام ) ۱۹۷۱) » ص ۱۵۵ 

)14( آحمد تو فیق عياد : التصو ف الاسلامي » ص ۱۸ . ۱ 

(۲۰) د. مكي شبیکه : السودان عبر الفرون » بروت ۲۹۹۰ © ص ۲۷۰ ۰ 


vA, 


فحدث رد فعل كان تنبحته سلسله من الصراع والتنافس في حياة الهدي 
و انتفل 3 Age‏ الخليفة عدالله الى المجاهرة تا لعصیان 6 lan‏ کلم | لخلفه 
عد الاه کشرا من الحهد و امعاناة ۰ 


و تاره آخری فان aes‏ حماعات و فثات آخری في حركة الممدية 
أدى 1 نو ع من من الخروج على الدعوة وتعطلها تا قت هذه الخجماعات 
3 ق Aol‏ الحر كه 3 مراحاها الاو لى م اقلت علنهتا وانتحرطت هذه 
الیحماعات 3 سل الحر که لدوافع سا سسةو اقتصاد ده واجتماعة+ وحکمت 
العلاقةه دين و السو دانین و سلطات الاداره الثر که ا لصر دة es‏ عام 
۵۰ م۸ ونطلعت وسط أحداثها الى منقذ يقودها الى طريق النصر فى 
الثورة فكان المهدي النتظر » التجسيد الذي علق بالاذهان 290 , 


AT ool lS‏ المهدية ثورة دشة تخلف عن غيرها من حرکات الشسعة 
وأهل السنة ٠‏ و الصلة ضعيفة بين مهدية محمد الهدي اين عبدالله وبين 
الشيعة فالممدي لم يطالب بالخلافة لانه من نسل علي أو فاطمة بنت 
الرسول كما انه لم تعرض لاخلافة الاسلامية على أساس الاتقلاب‌علیها 
وائما اعشر دعوته رسالة کلف بها من جاب الله ورسوله لاحياء الدين 
وازالة كل OB gall‏ التي تقف في طريق الاصلاح سواء ان كانت الخلافة 
العثمانية أو غيرها واعتبر العالم الاسلامي ف حالة جاهلية ٠‏ 


واتتفاوت درجات الجانب الديني بين القيادة « الهدی © و stellen‏ 
الجماهيرية فالثورة جانبان : أحدهما تمثله جموع السودانيين التي‌قامت 
على أكتافهم الثورة وتطلعت اليها قبل اعلان المهدية ء وثانيها Altes‏ محمد 
Grell‏ وحواريره لقيامهم بالتصدي لقيادة الثورة وتفجرها وقد تلاقى 


iY pee CAV تسا اام الا‎ 


۳, 


الهو مان عنا. هدف محاربه الترك والقضاء على الادارة المصرية کاطار 
لنفوذهم وحکهديم والتمرد على الولاء الروحی و السياسي لخليفتيم > , 


ومن الاهمية بسکان أن تفرق هنا بين الخلافة العثمائية والادارة 
التركية المصرءة في السودان ٠‏ فالواقع ان الصلة بين مقر الخلافة العثمانية 
والسودان dons! as‏ ولم نكن الحكم ف السودان بحري على النظام 
الأسلامي , والعين شراب دہ من الاو رو بین المسيحيين للعمل 3 ادارة‌السو elo‏ 


دعوة الممدي كانت مسنیه على آساس is?‏ 6 سنماً جمو ع السو دانیین 
یس هی أي الحر که بدافع > وبعض آخر منافع شخصية cs‏ 
آخرون بعك آن ددا لهم زوال الحكم التر كي الصري 3 السودان دعد 
وقوع السودان في قبضة المهدية وبوفاة الهدي المبكرة ائخفض ااحماس 
al‏ » كما ان القبائل التي كانت تسعى في الحصول على مكاسبها 
والتي ۰ من آجلها ناصرت الدعوة 6 و جلدم ان آمالها دست آدر | ch Ne‏ 
فعملت على مقاومة المهمدية والوقوف ضدها ٠‏ 


أما صله مهدبه محمد الهدی بن عبدالله edb‏ کات السلفية فى 
الاسلام فهي تتفق معها في حركة الاصلاح والعودة بالاسلام الى آبامسه 
الاولی » ولکنها تختلف عنها من ناحية الفكرة والاسلوب ۰ والواضح 
من منسورات الهدي انه كان منتآثرا بتعا ليم au‏ ولا صلة له عبان 
الشيعة ٠‏ وترد هذه العبارات ذات wo pall‏ السني في كثير من‌منشو ر انه 
د ٠٠٠‏ فلا يخفى تغير الزمن ونرك السنن ۰۰۰ » « وأتنم lel‏ المؤمنون 


الذين بظن بكم العاونة على تقویم السنة ۰۰۰ » بو وم 
ان 5h‏ من ع لا ale‏ له الا فما برضي الله من كمال الاسان والاتباع على 


۳1 


+ CYT) (e+: السنهة والکتاب‎ 


daly‏ ملاإاحظة آخری وهي ان العلامات التي آوردها الهدی استطر ادا 
في منشوراته » تتطابق مع الاحاديث التي وردت في كتنب الاحاديث لالمة 
آهل السنة بخلاف الصحیحن مثال ذلك ما حاء 3 حك بت آبي داوودرلو 
لم يبق من الدنیا الا بوم واحد لطوئل الله ذلك الیوم حتی بیعث الله 
تعالی فيه رجلا مني أو من آهل cote‏ بوالیء اسمه اسمي واسم اه 
اسم أبي » ٠‏ فقد 1 ز دق ayaa‏ شيل ارسول و كر اه ی مك 
أحمد عبدالله الى محمد المهدي بن عبدالله + و جانب آخر eles JU‏ 
الصوفية وتعمكق في الفيبيان واستند على علم الباطن الذي لا يقبل 
المناقشة ولكنه يصطدم مع واقم الحال ٠‏ واستعان بالحضرات النبوية 
في نبرير آفعاله التي كانت في معظمها ناجحة بسبب الظروف المحيطة به. 
على خلاف فترة الخليفة عبدالله الذي حاول OF‏ پسندل على معرفته بعلم 
الباطن ف كثير من الاجراءات التى كان بنخذها فى ادارة جهاز دولته كما 
حاول أن يستغل الحضرات النبوية ني نقوية مركزه الديني ۰ 


ومن dee‏ آخری كانت فترة الهدی, قصيرة ومزدحمة بالاتنصارات 
Se‏ وال دت وا ما بورع ل ااا اف 
الخَليقة عبدالله فکانت آطول من فترة الهدی بالاضافة الى انها كانت 
مليئة بالشاکل والصای وقد وصلت. حركة الهدبة الى قسة انتصاراتها 
في نصف هذه الفترة ولم بعد هناك مجال لانتصارات؛ حربية تحافظ على 
دیاش که ارو وشل الائ هن ا رق سایق ای ا 
للحركة ٠‏ 


امد ا لوط سیم ل ما 


J الد کتور اوا حسن شحاته ۰ مصر والسودان ووحه الثورة‎ (f) 


۳ 


تمثل فكرة المهدية الاطار النظري للدعوة » بعد أن تحدثنا عن 
تطور هذه الفكرة وتبلورها على النحو الذي بشر به محمد المهدي بن 
عدالله » ستشحدت عن الثر ds‏ التي غرست فها هذه الدعوة وهدا 
بستدعي الکلام عن آسیات ee els‏ الممدية واتتشارها ورد المع ل الذي 
ya om |‏ 3 اطجتمع السوداني 5 


اسساب قیاع الثورة المهدية وانتشارها 


وسفوطها! ومصاعبها الوضوعية 


برجم بعض Us Gt‏ قبام حركة الهدیه ونجاحها وانتشارها لسیبین 
أسانيين »> آو log‏ عدم رضاء السودانين عن الاوضاع ll‏ كانت SASL.‏ 
من فبل » والسبب الثاني مقدرة الهدي. كقائد للاستفادة من ذلك السسخط 
العام OE)‏ + ویضیف بعضهم سسا WE‏ ألا وهو ضعف السلطة الحا کمه 
3 السو دان > وهي السووله عن السخط العام وتفاقم امراف ل السو آن 
ظهر المهدي ووظف هذا السخط العام لالتفاف الجماهير حوله تحت‌شعار 
دعوة دشه ؛ وعندما IT‏ البه الامور لم بلتفت الى مسبات السخط 
العام ولم بضم لها حسابا ف برامج دعوته فعاد السخط العام بصو رة 
أخرى » متمثلا في العارضة التی شنتها القباگل التى اصرت الدعوةالهد به 
فى أيامها الاولى ٠‏ 1 1 


فا مهدي وحواريره پمثلون الجانب الديني والقيادة » وجماهمير 
السودانبین تەشل الحاف الدنيوى والذي ساعد كثيرا في نجاح الحر که ۰ 
وبعد نجاح الحركة آصبیح الصراع حتمیا ٠‏ والتناقض قد نسي آمره ف 
حلية الصراع ضد الحكم ol‏ الصری ولکنه عاد الى الظهور بعد 
re‏ اس ۱ ۱ 
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نجاح الثورة ٠‏ وعدد الحوارسن قليل ادا ما قيس بأعداد الحماهير الهائلة 
التي انضمت لاحر کة بعد واقعة ابا + pigs‏ الجموع کا لها اسساب 
آخری دفعنها للا نضمام لحر که 6 lot‏ تىاشېر نحاحها jo‏ 
الان 


السودان حسب ظر و فه ۰ as‏ یدل على عفر ده 5 المدي لاد فى اختنيار 
جنوب کردفان مقر | لدعو نه + ومن الحتمل ان الهدی لو اثتقل aS oe‏ 
الى ا STS‏ ين مه ویب از لكان ع الفا + 
وهدا السخط العام نتج من عدة أسباب » عزاها بعضهم الى القهر 
وسوء الادارة الذي لازم القيادة الثر 45 الصر 4 3 oe‏ مند حملات 
الدفتردار الا مية eal‏ اسماعبل Lab‏ 2 شندى وفداحة الضرالب 
والفظاظة الي تصحب جمعها مما اضطر الاهالی للهجرة نت 
البلاد ۲۳۳۱ + في السئوات الاخيرة من الحكم التر کي المصري ازداد سخط خط 
السودانیین يسبب جياية الضراثب ٠‏ ففي عام ۱۸۷۹م کنب محمد روف 
باشا الى القاهرة يطلب منها تخفیض الضرائب » الا ان طلبه رفض من 
جانب سلطات القاهرة + وفي الجانب الاجتماعي لم يكن السلوك الخاص 
للحکام ۰۰ برضي العامة » حیث انهم کانوا لا بتقیدون بالتعا لیم الاسلامیة 
پشربود الخمر جهارا وبرتادون الاماکن الشبوهة وأصبح الحکام الذین 
بعرفون بالترك ف عداد الکفار مت الکفر و الترلك مترادفتین 
في Gull‏ » واستعان الحکام بعض القبائل الكبيرة والطو اف الدينيةء 
مما جمل الجانب الآخر من القبائل والطو اف تسخط على الحکم‌التر كي 
المصري وأصبحت لها مظالم جعلتها شا الوق نفيك اس + 


متا 


. ۱۵ الصراع دين امهدی والعلماء © ص‎ ۱ ital علي عدا لله‎ (¥ o) 


Yo 


فالقبائل التی تعمل یتحالف مع الحکومة استعلت نفوذها ف التضییق 
على القبائل المنافسة لها + فقد سام الشكرية مثلا البطاحين العذاب مما 
دقع السطاحین ام الاسراع لنلسه دعوة | Agh‏ )4 وبالاضافه الى ذلك فان 
عدم النظام والتسلط الذي كان بفرضه الحند علی‌القبائل كان سبيا قو با 
لیجعل بعض ااقبائل تنضم للمهدية كمسآلة الهدندوة ٠217‏ 


وقد آدی ثعمين السودانسن 3 الحكم ال وحود أعداء للحكومة 
بسبب عزلهم وتولية غيرهم ومثال ذلك النافسة بين عائلة مادبو وعائلة 
عجيل الحنقاوی عای زعامة الرزیقات + ومثال ST‏ النافسه بين الیاس 
باشا آم برير وأحمد بك دفع الله في الابيض ۰ وقد آسهم کل من مادبو 
علي والياس باشا آم برير في اشعال وانجاح حركة الممدية في غرب 
السودان ٠‏ آسهم gol‏ نصيب وافر ف محاربة حاميات الحكومة بجنوب 
دارفور ۰ ويعزى نجاح الثورة ف دارفور الى الحملات الحربية التيقام 
بها pol‏ وآعوانه + آما الياس آم برير فقد لعب دورا كيرا في سقوط 
٠ ae VI‏ 

ومن wl‏ التي آدت. الى السخط العام « تعافل الحکام لا همبه 
الرقيق ف حياة الحتمم Slo gull‏ » ومنعهم تجارته ف قسوة » فاثر ذلك 
علی حياة الناس بدرجات متفاوته 6 pws‏ تحار الرقق أكثر من غير هم 4 
فقد كانت لهم جیوش خاصة وخاضوا ها معارك ومغامرات ضد 
الحكومة وأصبحت لدیهم خبرة بالحروب: ء و کانوا بستعینون بقبائل 
البقارة في حنوب دارفور » وآسهمت هذه المنطقة بنصبب وافر ف اشعال 
الحركة والتضییق على حاميات الحكومة وارنبطت مسألة منم تجارة 
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الرقيق > عيين الاوروبيين في مناصب كبيرة في ادارة السودان ولسم 
يکو نوا صادقي dl‏ نحو مصر وقد اننهزوا فرصة آوامر الحکو مه بمنع 
تحارة الرقيق » فحاربوا هذه التجارة YO‏ عنف وقسوة مع علمهم Dlr‏ 
هذه ااحرب تثير كراهية فريق كبير من الاهلين وتدفعهم الى مقاومة 
الکو مه ge “TY‏ 


وقد آدی ضعف السلطة الحاكمة في السودان الى نجاح الحر AS‏ 
وسرعة اتنشارها » استخفت بالحركة في بادىء أمرها حتى عظم قا 
وهب" عرابى شورنه ف القاهرة فشغل الحكومةالمصرية عن آمر السودانء 
وکانت الحامیات العسکرية بالسودان ضعيفة ۰ وکان عدد العساکر ل 
عن الخمسين آلف جندي موزعین على خمسة عشر حامية في مدن وآقاليم 
السودان الختلفة وظهر ضعف الحكومة فى سياسة التردد ولم تخد 
سساسة dob‏ نافذة فى اخماد الحركة بل آظهرت احيانا التردد والارتباكي 
مكان الحزم والعزم » ففقدت جميع حامياتها الواحدة تلو الاخری SOM‏ 


ومع ذلك يبدو ان ضعف الحكومة وسوء معالجتها للموقف oem,‏ 
من الاسباب الاساسية لنجاح الحركة اذ ان ضعف الحكومة اعطی‌الهدي 
الفرصة للضر بة الاولی وقد ساعدته على ذلك المكانة الدينية التي عرفها 
له الناس الاضافة الى مقدرنه القيادية في الاستفادة من الظروف التي 
كانت محيطة به فاستطاع أن ييجمع الناس حوله وحسم موقف المترددين» 
كما ان ضعف الحكومة أدى الى خذلان القبائل والطوائف الدينيةالموالية 
لها ٠‏ إذ ان السخط العام على الحكومة da LJ!‏ لم مکن بمستوى واحد 
ف جميع أرجاء السودان واستطاع الهدی أن بختار منطقة مناسبه‌لاعلاد 


(TY)‏ عبد الرحمن الرافعي : مصر والسودان قي آوائل عهد الاحتلال » ص 
a or‏ 
(YA)‏ نعوم شقير : جغرافية تاريخ السودان »> ص ۱۳۵ ٠‏ 


۳۷ 


حرکته ٠ led‏ ولئن وجد الحکمدار رژوف باشا عذرا في ائه استأئس 
برآي بعض العلماء الذین راو بان الهدي بسن ig‏ سماوي من 


a‏ اننا 


شهدا بعني ان رووف Lab‏ 6 الذي een‏ الى القاهرة is‏ عام ۹ م 
طالبا تخفیض الضرالب لم يستطع ال بربط بين الحالة الاقتصادية السيئة 
والتي عرضها وحاول حلها وبين حر كة الممدى التي ستحد Le shed‏ سن 
فملاعان الجتمع التآثرة لسو ۶ الا حو ال الاقتصاد js‏ + 


اها حر كات العصيان ري التي قام بها مندوبو وعمال الهمدي في 
انحاء السودان الاخری فتختلف ا شامها 3 كل منطقه عن الاخرى + 
فمثلا منطقة الجزيرة هي اول منطقة شبت فيها الثورة الا انه لم بحالفها 
الحنظ في النصر كما حدث في الوقائم التي فام بها call‏ + ففي المقام 
الاول م يكن لقادتها المكانة التي ae‏ للمهدي والحماس الذي ملا 
قلوب اتباعه وثانيا البيئة الجعرافية » فمنطقة الجزيرة قريبة من الخرطوم 
وتتتكون من مدن وقرى بسهل التنقل فيها ولم ob‏ اهل الجزيرة قومة 
رجل واحد فبعثرت 8 3 ۶ 

ها سار اخ الکاشفی للمهدی مهاجرا القت السلطات في سنار 
ال غ لكيه عابر وزان الي Vy tlie‏ ن ور اه 
افتدی نمسه بمال وخرج الى قبائل رفاعه الموی واستنفرهم باسم 


ple‏ | 3 فخذه 6 فأخده أصححا به le ‘al‏ به الكبوش 0 واستتنحدت ما 


۶ Mee بين اليادي و الملمات‎ eh all a gael عبوالله علي اب‎ O 


YA 


“se 


۱ ., ,مشادرته السیوادان مص‎ " a 


1 


> بالخرطو لوم vets‏ چیکلر :© آمرا «الی تالح لك e239 ea tat: oY‏ 
الحصار عنها ١‏ بعد كفاح شدید + 

"وی شرق Al‏ الاررق نابي ste‏ ورگاعه' ich‏ الريفا الخد 
© هه ا مشائخ السسائية » الثورة + a‏ وله الب ۱ 

See, 3 


EE el. plate تلع‎ 1 nse Al من‎ ial! ولقرل‎ | 


۱ ait yews البطا حان‎ 


"" وراءهم “الى of‏ وضلوا حلة الشتريف واخرقیها وقتل اشرب وعدا كبيرا 


۱ aed 2 ئۆجهت‎ = Ree le ۱ "من اه من‎ 
pes ee: Pe 
رسد مویکو‎ ta Fay us 


1 


ve) ۱‏ ۱ ( خیکلر '‘Gicler’ “Lat‏ > الاي e‏ التحق بخدمة الحكومة اليصر به 
٠‏ في وظيقة اوس ows ila‏ تون اشا Lu ale Fas tare‏ 
للحكمدار في مام و كياد حملات. ضد اتصار المقدي بالجزيرة 
Stl‏ على عملات الات گر سکو ۳ yp‏ ف عة be ga‏ لهد 


5 : و 3 2 ey‏ 
or (1‏ ی ایند مان ) ول ب بمّدنة مرو ۳ ی 
et pepe Seki‏ ۸ ۾ حامر مخ لب 

وينه 5 مهمة et‏ الا caren‏ توفي بالقطينه ۴ العام ۱۸۹۰ =f‏ 


3 


J. ۱۳ ۱‏ 5 
35 3 القادر : شا( AY‏ سب ۱ E‏ ( و لد تا جمص ali,‏ ۱ 
. تعليمة بالقاهرة آودزس الطب a‏ فينا الا انه 0 13 A Aa‏ 


eee Rares ETS‏ 3 ۱ وی 
الى انو AYA ek, BEF ASN ee‏ .عن نجکمدآوا lite‏ للسودان‌ني 
LAAN let‏ اتر 5 Lau‏ ق LS!‏ حر که المهدية. : ig nee‏ 
۳ في بنساء استحکامبات ای ومطتاردة نصا جیوش آلهد ٤ du‏ 
| التجزیرء Pee, aE‏ الى مصر مصر 0 في ظرو ف ale‏ دوعين 1« عله 
لاء آلدین LAL‏ . تقاعد من خدمة الحكومة المصرية plaid‏ ۱۸۸۷ . 
- انظر "عبد gam BT‏ 55 آعلام ea‏ 2 العام 5 ۶ ۱۹۷ staat il,‏ 
رارک هل اص ۸۱۳ . 


۹ 


ونختلف ظروف حركة الهدية في دارفور عن الحزبرة غدارفور لسم 
سض على | نضما مھا للحكومة JI‏ کنه الك سبح سنو ات ولم Jy‏ اناء 
سلاطين الفور بحاولون استعادة سلطنتهم وتسبب بعد دارفور عن 
الخرطوم في عدم وصول الامدادات والذخائر للسلطات ف الفاشر كما 
ان نشوء التورة الام في كردفان قطع الطريق بن دارفور والحكومة 
ال رکزیه ني الخرطوم وادی سقوط الابيض » وهزيمة هکس في شیکان 
الى سقوط دارفور ٠‏ وق جنوب دارفور حمل لواء الثورة مادبو على » 
زعیم الرزیقات بعد أن بايع المهدي في قدير وآبلی بلاء حسنا في واقعة 
الشلالي » وكاذ. pole‏ علي ناقما على الادارة التر که المصرية فى السودان 
سيب عزله من رلاسه الزريقات واستحاب الىقارة عموما وال 
خصوصا لدعوة مادبو بسيب الاضرار التى لحقتهم من منع تجارة الرقيق 
وطمعا في التخلص من دفع الضرائب + ۲ 


اما 3 لفاك وشرق السودان فقد شت الثو ره لا سیات, تختالفب سس 
بقية جهات السودان الاخری ٠‏ ففسي شرق السودان انضمت PLS‏ 
الهدندوة لعثمان دقنة حبا في التخلص من دفع الضرائب واستفاد عنسان 
دقنه من التنافس الطالفی 2 النطفه بين طر ce‏ الختمه والممحدوسة » اذ 
أبد fle‏ الجذويية عثمان دقنه بينما ناصبه زعماء الختمية العداءيقيادة 
شیخهم محمد عثمان الیرغني + كما ان عض القائل المتاخمة لسواكن 
كانت نجني فوائد اقتصادية بسبب تعاملها مع السلطات في سواکن وظلت 
على LEN,‏ لاحكومة التركية المصرية . (4) ۱ 


وقد استطاع عثمان دقنه الاستيلاء على سنكات وقطع طريق 
المواصلات بين سواكن وبرير ولكن سواكن استعصت عليه ۰ وف جهات 


5 to مو سی اسار لد الحسن > تار يح دار فور السسياسب و » ص‎ (FY) 
. ۷۳ مذ کرات عشمان دقنه » الدكتور أبو سليم ۰ ص‎ )۲ )( 


gs 


ile‏ ند an ses, at if hee ore‏ اد نت 
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tree 


ib‏ ی وا AS 9 wes] ~The ceil‏ توا 
هذه القبائل مع الجيش اي * وبالاضافة الى العامل الديني 
مصالح oles‏ هددنها الثورة ولم ندم نهم الندیل 3 ولسم 
. الستکان ف حركة المهدية » الا بعد ان اعلنت سياسة الاخلاء بل 
سقوط الخرطوم ٠‏ آنی محمد الخير Whe‏ خوجلي ؛ عاملا مسن 
لهدي على rp‏ ودنقله ومن فاه اعطبت امارة د نمله ملصطفى jab‏ 
۽ کان يتخادع المهدي وقضى على الشيخ الهدى و معحمود ود الحاجفي 
کورتی ۰ والهم ان اهالي تلك المنطقة لم يكو نوا متحمسين للثورة 
اخة الا انهم کانوا في طريق الجيش النسحب ولم بقطعوا علیه‌الطریق 
on ۱‏ الحيش الما نج فما بعك وهاجرت اعداد كيرة مسن كان 

* الی مصر في آيام حكم الخليفة عبد الله ء 


نکتفي في هذا القام بالقول بان اسباب قیام الثورة المهدية كانت 
+ من اقلیم الى اقليم ومن الحتمل ان الثورة لو لم ترتكز على 
. كردكان بعد نشو ها J‏ النيل الاييض > لكان مصيرها المشل + 
رسط شمال وشرق السودان كائت الطرق الصوفية مسيطرة على 
اتباعها كما كان بوجد بهذه المنطقة عدد من العلماء ممن لم يمن 
ة الممدى بالاضافة الى ان السلطة الحاكمة كانت متركزة في هذه 
3 وطرق المواصلات سهلة نسبيا كما وكان لقبائل هذه المنطقة مصالح 
ادية تر بطهم مصر + وان النظرة الفاحصة والامعان الدقيق ف تصور 
» تموذ العناصر المناوئة لحر که المهدية » تحملنا نميل الى الاعتقاد بان 


| 


الهدي اخنار منطقة جنوب 5 obs‏ دارا لهحرته لخلو ها من هده العناصر 
وذلك بالاضافة الی موقعها الجفراف الاي © وصموبة وسائلالواصلات 
بها نسبة WY‏ منطفة جبلية وعرة ٠‏ ويبدو ان الاختيار على منطقة جبل 
قدير لتكون دارا للهحرة لم تم الا بعد دراسة وافية قام .بها stall‏ بعد 
زباراته الميدانية الى عض جهات. السودان ٠‏ وخاصة كردفان » اذ كان 
يقوم بزبارات لبعض الناطق بعظ فيها الناس » ويدعوهم الى اصلاح 
دينهم + قام في عام ۱۸۸۰/۱۲۹۷ بزيارة الى مدينة الابيض واتصل 
برجال الدين والاعيان ٠‏ وف طريق عودته من الابيض ؛ مر على قدير 
ووقع عليها الاختيار لتكون دارا لهجرته واخذ العهود والمواثيق منملوك 
JLo‏ التو & وخاصة AM‏ ادم ام و بالو » ووجد عندهم نرحبيا عظيماء WO)‏ 


وهدا يعنى ان الهدی كان يعد في خططه لتنفيذ الثورة وفق ما 
تطلیه قيام gil‏ رة من ایدو لوجیه وجو ملالم لقب‌ول الدعوة وآرض 
حصینه للانطلاق بالثورة » على خلاف الحکمدار محمد روقوف (GAS)‏ 
كان خالي الدهن عن خطو ره الحر که که » فان الاجراءات التي الخدها 3 
الشسضص کانت غير سليمة من الناحية الادارية » فعندما ارسل ايا السعود 
لاستدراج 0 الهدي « cs!‏ الخرطو م کان دمسکنه اعطاءه اوامر محدده 6 
واستعدادات كافة للقبض على « الهدي » في حالة عدم الانصياع 
لاحضور الى الخرطوم بدلا من ان يعود اليه ابو السعود ويتلقى اوامر 
جديدة اذ في هذه الفترة استعد المهمدي للمقاومة وانتصر على القوة التى 
ارسلت لاحضاره بالقوة للخرطوم + وبطريقة غير مباشرة اشعل محمد 
روف فتيلة الثورة فلولا تدخل محمد روف لقام المهدي بهجرة عادية 
مع حوار به فقط » ولكن الانتصار الذي حققه على قوات الحكومة في ابا 
اعطت, الحركة دفعة 498 ودعابة واسعة اتتشرت ف جميع ارجاء السلاد 


۱۷ ابر اهیم ابو سليم 4 الحر که الفكر نة قي ا هد رة ص‎ Annu الد کتور‎ (Yo) 


ty 


وصارت القبائل الفاطنة 2 منطقة مسيرة هحرة الهدي تنضم اليه ۰ 33 
قدير اتتصر فى موقعتین فا کنسست الحركة ates‏ اكير وصارت الوفود 

نتحه الى dw Lt pas‏ الهدي و بعبو ۵ الزعماء المارزون لاوطا نهم لااشعال 
الثورة PLS chars‏ دارفور و کردفان Sy polly‏ بصفة خاصة ۰ ومهدت 
مسيرة الهدي نحو الابیض وبسقوط الابیض وهزيمة جيش هکس عند 
شيكان » سقطت. کردفان باجمعها في يد الهدي وتبعتها دارفور واصبح 
الطريق ممهدا نحو الخرطو م التي سقطت قبل وصول حملة الانقاذ الي 
ارسلتها الحکومه البربطانية لانقاذ غردون وهكذا اصیح السودان في بد 
٠ ee‏ المهدية ما عدا حاميتي سنار وكسلا وسواكن ف ماصع ی ۱ 
و سقطت» سنار ولکن سواکن, استعصت على عثمان دقنه وظلت خارج 
دائرة نفوذ المهدية » ٠‏ 


وبعد هذا العرض السربم لاسباب نجاح حركة المهدية ونجاجها 
وانتشارها » نستطيع تحليل هذه الاسبابم من الحانب. الآخر وبعبارة 
اخری » الى اي مدی استطاعت حر که المهدية الاستفادة من هذه‌الاسیات 
وعملت على ازالتها فلم يكن كافيا زوال الحکومه التركية ‏ الصریه فان 
الجماهير كانت تنوقم تحقيقا لمطالبها » التمثلة في الضرالب الباهظة 
والقسوة ني طريقة جبایتها » كانت بعض القبائل تسعى الى نوع من 
الاستغلال الذانى والحرية المطلقة في ادارة شئون قبيلتها على النحو الذي 
الفته ايام سلطتة سنار او سلطنة الفور والشاهد ان الزكاة حلت محل 
الضرائب وحل امناء بيت الال محل جباة الضرائب وحل الجهادية محل 
الباشبوزق » بالاضافة الى تكاليف اخرى جديدة مثل المجرة والجهماد 
ولجأت حكومة المهدية الى اساليب مركزية اقوى مما كانت عليه أيام 
الانراك »+ limg‏ بعلي ان السحط العام عاد مرة اخری 3 صورة اخرى 
ولكن في هذه الرة ضد سلطة جديدة قوية » تستطيع القيام بمصادرة 
الاموال وتنفیذ الهحرة الجماعية والاخضاع بالقوة المسلحة ولم يكن 


1 


للانتفاضات_التي, قامت. at‏ دو له bad!‏ قادة Gee‏ ۳ شتات وا رز 


۱ یا و 4 


وانما رگا تت اتتماضیات فردية لي Ghee‏ البسود امام حزم وقسوة ARMA‏ 
عبد +l‏ 


وبوكاة مهدي فقدت رحر که الهدبه, 3 القيادة الملهمة » وی ديار 20 


کانت. F pol!‏ 3 فد وصلت إلى قمة ۳ lel‏ داخل السوداب ؛ ولم نکن 
باستطاعتها cal‏ کن a‏ الذي فر ضيه اة ا e‏ 


السودان oo‏ 5 ن اچد یی کان دد <x)‏ لعجو مصر ولكن,المرء we, Mee‏ 
ols, 5‏ الهدي " سیب 2 اعاشة جیوشه dee gc!‏ نحو Cae‏ 2 نلك 


ae ا .التي بعجزت عن وفيت القوتم لجيش النجومي ؟‎ fly 


و بعبارة آخری. “ples,‏ | حو که المهدية (gals‏ ,الملهمة آواستر ایجتها 


disse‏ القياجقر ملعم رفتح باب الصراع بين القوی 0 ست على ناف 


الثوره و جدد بسار Le‏ سه القيادة الجدريدة التمثلة في | خلبية oa Le,‏ 
و شع من,. ابناء As! yd!‏ الزيوقاء eee‏ أب اليخليفة عبدالله aa‏ یی م 


ee seule ا‎ EE حياة مهدي | انه.‎ Gi a 


ذات tine,‏ قبلية وضدما الت مقاليد الامور الي الخليفة عبدالله وقول 
قيادة. الجركة المهدية 8 a‏ عون شخصا خر ا 1 Lanne‏ امیر جیش, dal‏ 


۳ قاء التي,بکان بتولاها پصفته مثولیا.‎ al ل بعين , شیخصا لفیا دة الراية‎ Be 


مرثبه خلافه ا وكان اخوم يعوب وکیل له على ألراية الزر le‏ أي 
انبا له وظل بمارس aids 4s ae Aoi‏ 
goles‏ الرابتين ن cae‏ و ونقاه ۹۹ Dae‏ ف ne‏ درمان ٤‏ فقد قيادة , 
الرابات عملم الا ساسي وهو قيادة الجپوش التي تخت رايتمم وتدريجيا . 
نتقلبت ,إعباءوظيفة a‏ ,الجيوش الى vin‏ ی عا دون یکوت 


2 ¢ 351 


له مر سه duis‏ كو هله للقيام بهذا العمل ؛ واصحت‌سلطات عقوت و ذفو ده 
اقوى من ااذليفتين للذين فقدا تموذهما ومکانتهما وبطريقة عملسة 
اصبحت وطفه امير < جيش الهد ند وضفه ادار )4 ry‏ منها و Adds‏ حر به "١‏ 


ان عدم ثقة الخليفة عبدالله ف الخليفتين الآخرين جعله يركز كل 
السلطات في يد بعقوب الذي اصیح شبيها برئيس الوزراء ويشرف على 
نتفيذ السياسة التى يضعها الخليفة عبدالله بل كان GA LY‏ وضعها ء 
وكان يعقوب حلقة الوصل بين الخليفة والعمال في الاقالیم والذين 
اصیحوا جمیعا من ابناء الغرب ما عدا E ee‏ 
الخليةة عبدالله وسنعود الى مناقشة هذه المسألة فى جاب ST‏ من هذا 
الك 


والاسباب التى دفعتم الخليفة عبدالله الى البالغة في الاعتماد على 
اخوته واناء عشیرته ترجم الى 'نخوفه من طموح ی ليده ان 
els!‏ النبل وکان الخليفة ited‏ مهتما ub‏ تأمين خلافته وف الوقت ذانه 
كان مهتما بالمحاففلة على دنناميكية الحركة والتمثلة في نشر الدعوة وما 
يستلزم ذلك من عمليات الهحرة والحهاد + وبوصول حركة المهدية الى 
آم درمان لم بعد الجهاد محا لافراد القباگل المحاربة والتي كانت في 
مراحل الجهاد الاولی تهاجم حامیات الحكومة وتتوقم العنالم والاسلاب 
آما بعد ذلك فليس آمامهم حامية پحاولون القضاء = وبعدوا عن 
اوطا هم وبعید عن تصورهم الوصول الى مصر والسفر الى خارج اشلاد 
لعمليات الجهاد والاماكن مجهولة لديهم ه وقد كانت المعارك الاولسى 
متصلة بحبث ان المحاربين كانوا يحجدون ما دكفيهم من بست المال الذي 
امتلأ بالغنائم أما بعد انتهاء هذه المعارك فلم بعد هناك أسلاب توزع على 
المحاربين ويسبب Ol ped!‏ الحماعية اقفرت؛ القرى من اهلها ولم یمد 
هنالك من بقوم بأمر الزراعة ٠‏ والتحار 'نعرضوا الى كثير من المشاكل كما 


Lo 


ان التحارة الخارحمة كانت تمارس 3 نطاق, Gane‏ وف کشر من co lee!‏ 
كان الخليفة عبدالله يقفل طريق التجارة بححة منم التجسس وتعرضت 
العمله اون الندهور وفقدت: قسمتها ۰ 

وخلاصة القول ان حركة dad‏ اهتمت بالجانب الديني ولم تلتفت 
الى الحاتب الدنيوي مما آدی الى مقاومتها من عض OS‏ آلجتسح 


السودانى وس تحلات عن حدور و نطور هذه الاو مه 3 فترة كل من 
الهدی والخليفة عبدالله في الفصول ASUS!‏ ۰ 


SLs! eas 
تاريخ المبدية  فترة المهدي‎ 


اانه الاو لی 

بعته آبي السعود 

واقعة ابا 

المجرة 

واقعة قدبر الاولى 

واقعة قدير ASN‏ 

واقعة الجمعة وسقوط الابيض 
واقعة شيكان 

النوجه الى الخرطوم 


الفصل الثاني : المهدية ب عرض تاريضي 


اولا : فترة المهدي 
حياته الاو لی 


تميزت فترة حکم المهدية بنوع من الطراز الاوتوفراطی آي الحكم 
القائم على القيادة الفردية + ففي السنوات الاولی من حكم الهدية كانت 
الكلمة الاولی للمهدي بصفته الامام وبصفته النتظر والنقد لحركة 
المهدية ٠‏ و کان الخليفة عدالله سثابة الساعد الایمن له ٠‏ و کات الظروف 
الاقتصادية dele Vs‏ والسياسية والدينية موانية لحر که المهدية 
وساعدت ف انتشارها ونجاحها + وعلى خلاف هذا كان موقف الخليفة 
عبدالله » الذي تسلم القيادة في ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف في 
مقومات شخصیته عن شخصبه الهدي 6 مما دف الى الاعتقاد با نالخليفة 
عبدالله كان اسير زمانه ولکی تنضح لنا هذه الصورة بجدر بنا ان 
تنناول بالدراسة خلفية کل منهما وآثرها في تطور حركة الهدية . 

ولد محمد أحمد بن عدالله « الهدی « حوالي سنه ۵۸ ۱۲ ه / 
۳ م باحدى جزر الاشراف باقلیم دنقلا و من فد یم عرفت العائله التي 
ينتمى الیها الهدي بالاشراف لقولهم بانیم من ذرية رجل بدعی حصاج 
شریف » ولهم شجرة آنساب تصل بهم — على حد ed sb‏ الى الحسن 


4 المقاومة مب‎ vA 


الفصل الثاني : المهدية ب عرض تاريضي 


اولا : فترة المهدي 
حياته الاو لی 


تميزت فترة حکم المهدية بنوع من الطراز الاوتوفراطی آي الحكم 
القائم على القيادة الفردية + ففي السنوات الاولی من حكم الهدية كانت 
الكلمة الاولی للمهدي بصفته الامام وبصفته النتظر والنقد لحركة 
المهدية ٠‏ و کان الخليفة عدالله سثابة الساعد الایمن له ٠‏ و کات الظروف 
الاقتصادية dele Vs‏ والسياسية والدينية موانية لحر که المهدية 
وساعدت ف انتشارها ونجاحها + وعلى خلاف هذا كان موقف الخليفة 
عبدالله » الذي تسلم القيادة في ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف في 
مقومات شخصیته عن شخصبه الهدي 6 مما دف الى الاعتقاد با نالخليفة 
عبدالله كان اسير زمانه ولکی تنضح لنا هذه الصورة بجدر بنا ان 
تنناول بالدراسة خلفية کل منهما وآثرها في تطور حركة الهدية . 

ولد محمد أحمد بن عدالله « الهدی « حوالي سنه ۵۸ ۱۲ ه / 
۳ م باحدى جزر الاشراف باقلیم دنقلا و من فد یم عرفت العائله التي 
ينتمى الیها الهدي بالاشراف لقولهم بانیم من ذرية رجل بدعی حصاج 
شریف » ولهم شجرة آنساب تصل بهم — على حد ed sb‏ الى الحسن 


4 المقاومة مب‎ vA 


ابن علي بن أبي طالب ( + وبحكم SL‏ هذه الاسرة في افليم دنقلا » 
فا نهم نظا هر وا مح سكان المنطقة واکتسوا! صفات وعادات اهلها » وكان 
اهن دتقلا والناطق الشمالية عموما قد اخذوا بهاجرون الى اواسط 
السودان منذ بداية العهد التر کي تحت ضغط ظروف بلادهم الطاردة 
وتحت ضغط الضراب التي فرضت عليهسم » فانتشروا في اغلب مدن 
واقاليم السودانل خاصة حول اليل الااسضص jul gels‏ حيث عمل عدد 
كبير منهم ی تحارة الرقیق + ۱ 


وقد كان والد محمد آحمد سمل بصناعة المراكب »> وبعد ولادته 
يقليل » اضطر الى الهجرة الى داخل السودان ء بحثا عن الاخشاب اللازمة 
لصناعة المراكب » فوصل Sle‏ كرري شمالى الخرطوم ولم نطل اقامته 
تلك اانطفة اذ ادركه الوت ثم لحقت به زوجته بعد فترة قصيرة + لقد 
شب محمد أحمد پتیما » وکانت نفسه تميل منذ صعره الى طاب العلم 
والتدين + على خلاف اخونه الذين استمروا في ممارسة صناعة المراكب 
وبالفعل انصرف محمد أحمد الى تعلیم القراءة والكتتابة وحفظ OT a)‏ 
في خلاوي كرري والخرطوم » ثم درس علم الفقه على الشيخ اللامين 
الصو يلح ٠‏ وام یکتف Ly‏ نال من علم في' تلك المنطقة ء وكان برجو المزيدء 
وكان ني as‏ ان يذهب الى مصر للالتحاق بالازهر ولكنه عندما سمع عن 
خلوة الشيخ محمد الضكير بحلة الغبش غرب بربر قرر أن بلتحق بها ۰ 
وهنا اخذ العلوم النقلية على الشيخ محمد الضكير والذي اصبح فيما 
بعد احد velit‏ الكبار وعامله على عموم بربر ودنقلا ٠+‏ (۲) 


wee + re rr و و‎ Re 


(1) الدكتور ابو سليم » محمد أبراهيم > الحركة الفكرية فى المهديبة > 
الخرطوم ۱۹۷۰ © ص ۱۲ . 
الخرطوم ۱۹۷۰ © ص ۱۲ ۰ 


٠‏ دشر حتى في نك 2 برد واه وش بسن اک 
pint‏ الذي كان بقدمه الشيخ لطللابه لاعتفاده بان Bout ells‏ كات بصنم 
2 الذرة :الذي تقد مه الحكومة . للمشائخ . مساعدة 8 في نشتر نقتر التعلیسم 
0-0 من at‏ ان مال eal,‏ خرأم لانه > و خذ عنوة من وا و نو جه 
كن ٠ ae‏ وقيّل of‏ مشد لم 

ا عن تناول هذا الطعام | yl‏ .بان a ps‏ ا من الدرة المحلوب 
مزارعه الخاضة كما قل بان و ألحيك كانه E‏ 
الاسماك التي' Sa’‏ یا من “jes‏ + 


Ri E & By ر‎ ee ee 
موف محمد‎ ee عندما‎ 


OM wy‏ ا في العلوام النقلية »“مالت تمسّه الى 
التنصوف على عادة ا في ذلك 5 وقد وقم اح باره علق الطزيقة 
السمائية وکا ذلك ف سنة ۱۲۷۷ 2 ۱۸-۱ ۹ + وهنا pes‏ الأشارة 
Ji,‏ نس الذي ۽ حك في ce‏ السمالية ما الى ثلاثه آفسام 4 
i‏ الاو ,0 عامة الشسیخ محمد شر يف لور "ip ۱ is ga‏ 
بزعامة ml‏ القرگتی ؛ ود الزين cS NS‏ . 

وفيا بعك وفع كيف ان هذا الانقيام او محمد way‏ ب رد 
البعة ل ۳ اة و لکن el.‏ هنا هو ues ‘Ol‏ آحمد 


من مزق الولاء والبيعة 1 
الشحق' شرع الاسیخ محمد شريف ۰ وقد واصل متحمك أحمد تفانیته في 
الزهد والتقوى والمجاهدة 3 العبادة والولاء لطر بقة السمانية ة ويالسم 35 
الولاء آشیخد حتی Js‏ عنده مز te‏ عظيمة , فأعطاه اجازة الخلافة السمانية 
var oe‏ ۳ ۸ ايها See‏ راية a et J Sats‏ 


x vet‏ ۷ چا 


الاد لأعطاء امهرد وقبول آلربدین ) 
:ج AR;‏ 


۱۸۷۹ 2 ۱۲۸۷ Ae i الى ا ا‎ i gels سد‎ + sl 


س = rE eee‏ سے س ce‏ اسهد 


م التو مکی a‏ ن gol‏ : بروت ANG‏ بصن Yo‏ 
(؟) القوام شتير > حقرافية وتار co‏ > كروت VAAN‏ كن . 


۸ 
0۱ 


وقد انشا بها خلوة Gal‏ وغارا AY‏ ومسجّدا إلصلاة واصبح ,له 
اتباع S525‏ سس شهرة عظيمة لا يسبب aris!‏ لطربقة السمانية 
وانما بسببة مکانته الشخصية وشهرته في مجال الزهد والسلاح» و سدو 
ان الشيّخ محمد شریف غار من تلك المكانة ة اأني وصل اليما تلميذه فاراد 
ان بحد من" نمو ده Las‏ 3 ركزا ٩‏ سر كه اسا بجمة العرويب القريتة 

من الجزيرة ابا وؤلى 'عليها خليفة ندع peat‏ رضوانْ ds,‏ ئي 
محمد شر یف | نوا الدائع من 'تكرار ps‏ الانقسام في طرابقة المبمائية 7© 
وستتل مد ايد شما رابغ افیا وتهنا aly‏ فان Cob‏ 
محمد أحمد کان كيز من ey ١ a Bet‏ 
محمد شريف ‘ell se‏ ل ر بخطواتا سره فى اعا دعوة 


الهدتة ۰ 


۱ و تندو بان محمد أحمّة ae‏ نع شیخه baal WAG‏ حسب الرواية. 

Nt‏ نموم eos e att‏ اف الرواينة 
he Ss‏ الهد ی" الأ pos Las fal‏ ا Sad‏ محمد 
شر یف بان محمد SU hea]‏ انصاره ومريدوه كبرت قله سول له 
Sik‏ الغرور" انه اعظم؛ امن aw a!‏ وال الهدي التتظر قال م محمد 
شرف فاس الي بدعواه ورغب ان" VOSS‏ وتا و مستشار! فعفتل» 
الام كله في بدي 'وذلك في a.‏ 140 ه ۱۸۷۸ ioe‏ فزجر انه ونینه مر ار 1 
Us‏ 3 ده ل oe‏ القضأة والنشار ویعض 
الاخيار کحم الرتحمن GS goal! “bh a‏ رحد جفون “bh‏ الشانخاب 
و پو سف با 5 dase‏ ۳ الجزائر nine‏ هس .قاضي الحهة te‏ من 


a @y 


كابر اب وآمرته cae‏ ع Joes‏ واشهدت الله ورشوله والحآضر ی 


3 A 7 


E س‎ ۶ ۳ ۷ 8 ۱ A ف م م‎ oe لك م‎ gd 
4 ay. 2» الد کتور ابو سلیم » الحركة الفکر بة في الهدية » الخرطوم‎ G0) 


ص ۵ ۱ ۰ 


. ١ 


الی آن رجع شاطرته للصف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج من 
الجلس لمشاهدة من معه من الاصحاب فلم يرجع » ومن ذلك الوقت تفيت 
من الطريقة وقلت لاصحابي أن og pe‏ اذا جاءهم و نصحت ta)‏ لمقام 
الكوه يوجوب القبض عليه وزجه في السحن خوفا من تجسم الامر فلم 
فعل وقال انه Jey‏ صالح Coles‏ الخضر فلا یمسه سوء 7) ء 


ولم يشر محمد شرف الى الاسباب الاخری التى دفعت محمد آحمد 
لا فاده EIS‏ + 


الوصول الى مرنية الهدية لا يمكن ان بتحقق عن طريق شیخ الطريقة 
واصیح ك ue el‏ 3 صراع نمسي دان الو لاء آشسخه و دی الاستمرار 
في Las‏ مخططه لاعلان دعوة المهدية ٠‏ 


هذه العاناة دفعته الى نقد شيخه We‏ رغم ما كان بتمتم به الشیخ من 
قداسة وهبية وقد سعی محمد آحمد الى طلب العفو والتصح من شیخه 
ورجع اليه تابا واضعا الشعبة على dite‏ دلیلا على الندم ومعاقبة النفس 
ولکن الشیخ لم يقبل توبته وطرده من الطريقة وكان رد الفعل قاسیا 
على محمد آحمد مما اذكى نيران ثورته وتذمره ۰ ولم بخرج عن تفوذ 
دائرة الطريقة في هذه المرحلة » ووجد في الشيخ القرشي ولد الزین‌فرصة 
للانضمام الى فرع من فروع الطريقة السمانية ٠‏ وهذا يدل على نفوذ 
الطرق الصوفية وآثرها في المجتمع السودانی ۰ وتشاء الصدف ان یکون 
شيخ الهدي الجديد كبيرا في السن ».وان يُكون اكير ابنائه ضغيرا في 
السن . وتوف الشیخ الفرشی ف اواخر سنة ۱۲۹۷ ه ۱۸۸۰ م وأتى محمد 


)1( نموم شقیر » جغرافية وتاريخ السودان » بروت ۱۹۲۷ » ص WA‏ — 
(Es‏ + ۰ ۱ ۱ 


of 


أحمد وحواربره في آوائل سنة ۱۲۵۸ / ۱۸۸۰ الى ارض الحلاوين 
وشرعوا نون قبة فوق قبره على Bale‏ اهل الطرق الصوفية ٠‏ وبموك 
الشيخ القرشي لم بعد لمحمد آحمد شيخ opel path‏ ویدین له بالولاء » 
وليس هناك اي دليل شت بان القرشي اسند الشیخة الى محمد آحمد او 
الى aul‏ الصغير عبد الرحمن او الى اي شخص PBT‏ ۰ ومن المحتمل 
ان محمد أحمد شم في هذه المرحلة بآنهليس في 
حاجة الى شيخ وانه قد وصل الى المرتبة التي يآخذ فيها عن الرسول 
مباشرة ٠‏ 

نى هذه المرحلة حدثت مقابلة عبدالله بن محمد لمحمد أحمد والتي 
حدثت ف وقت اصبح فيه محمد أحمد حرا ف نصرفاته ولم بعك ان 
الارشاد والتوجيه من شيخ واصبح مهيئا لاعلان دعوته وبعبارة اخری 
ان عبدالله بن محمد انضم الى محمد أحمد في فترة تبلور فكرة المهدية 
في ذهنه وقد كان محمد آحمد قبل هذه الفترة شوم OLS ps‏ تبشير 
لاصلاح العقيدة عن طريق الوعظ المباشر في الجولات التي كان يقوم بها 
ف اللاد + 


وسدو يانه قد تيقن بان هذه الاساليب ف الوعظ لا تحدي وأخد 
بخطط لقيام مجتمع جديد في مكان منعزل وف منتصف عام ۱۲۹۷ ها / 
۸۸۰ قام بزبارة موفقة الى كردفان ووثق صلاته ببعض الزعماء ورجال 
الدين » ويذكر أحمد الازهري ف رسالته المشهورة بان « محمد أحمد 
المذكور فانه حضر عندنا بکردفان في مدينة الابيض مركز المديرية وحضر 
عندنا بحامعنا زائرا لنا وجلس محلسنا ونحن نقراً وقنئد درس الحديث 


+ ۱٩ ص‎ 4 VAY. 


of 


في الشسائل الترمذية وهو بالحلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارنسا 
وطاب منا الدعاء وتوجه الى منزله » ولم نر فيه شيئا من تلك الاوصاف 
بل انما هو عند جلوسه بمجلسنا لم فر فيه الا الرزانه‌والخضوع والعست 
و کان اذ ذاك في الربيع الاول ثم رجع الى جزيرة LT‏ واقام led‏ اشهرا ثم 
loeb‏ اله تفوه تلك الدعوة . ADO‏ + 


و طربق عودنه من الابیض وثق صلانه بزعماء القبائل الذین قابلهم 
و 9 Lim i E A>‏ وقولا WV‏ م 


وق ریم الثاني ۸ ه / مارس ۱۸۸۱ م کتب الهدي الى كثير 
من معارفه والی من GE‏ فیهم مبشرا gall‏ بمهدیته فرد* ود البعض 
بالتأبيد والیعض الاخر JOT‏ الدعوة + وقام محمد آحمد بزبارة ثانبه‌الی 
کردفان وحدد صلانه بالزعماء ورحال الدين وق أثناء عودنه من‌الایض 
مر على قدير ووقم علیها الاختيار لتكون مقرا لدار هجرته ۰ 

وف أول Olas‏ ۱۳۸ ه أخطر محمد أحمد أصحابه Ob‏ النبى قد 


داشر لنصسية مهد ا وكانب الم بدین لدعو نه بالحضور الى جز در ه اسا 
للقيام 2 أول رمضان ۰ 


وهم وس ه عيبي عاف ~ — 


. 11١56 نعوم شقير > حغرافية وتاریخ السودان »© بيروت ۱۹۱۷ »ص‎ (A) 
. ۱۷ الخرطوم ۱۹۷۰ 6 ص‎ 


۵ م 


dons‏ ابي السمود 


لم يهتم الحکمدار محمد روف اشا pu $Y?‏ الخطا cob‏ التى كان 
بر سلها الممدي الى سض ney‏ الفقهاء والاعان 3 بادی ۶ الامر 4 ولكن 
عند ما تو اترت الاخبار 14 وانتشرت. قصة التكبووات 4 وام الحکسدار 
ضرورة استدعاء الهدي الى الخرطوم فارسل معاونه LT‏ السعود الى 
الحزدرة انا للقیام بهذه الهمة وقد ce‏ أبو السعود الحزيرة Losi‏ 3 \\ 
رمضان ۱۲۹۸ھ / ۷ أغسطس ۱۸۸۱ م وجری tte‏ وبين آلهدي حوار 
أدرك منه أبو السعود OL‏ الهدي مصمم على دعوته » فعاد الىالخرطوم 


)١.(‏ محمد رووف باشا ولد فى سنه ۱۸۲۱ وتوې فى ۱۸۸۸ ۾ کان ضابطا 
بالجیش الصري . خدم في المديرية THON‏ وبوغنده ویونیو رو . 
خلف غردون في عام ۱۸/۸۹ حکمدارا على السودان . فشل في التغلب 
على الثورة المهدبة ورفيع من منصبه . 


0۹ 


وافمة ابا 


وعندما لم تجد الطرق السايمة في استدراج الهدی بالحضور الى 
الخرطوم » قرر الحکمدار احضاره بالقوة » فأرسل بلوكين بقيادة أبي 
السعود والذي وصل الى الجزيرة ابا في 1١‏ رمضان وتوقع الهدي‌ارسال 
نلك القوة فآمر أصحابه وحواریه بالخروج الى شرق الحلة حيث کمنوا 
للب وكين I grails‏ عليهم بالسيوف والحراب والعصي » ولم يتمكن 
الجنود من التصويت SY‏ الانصار دخلوا وسط صفوفهم وقتلوا منهم 
عددا كبيرا وفر الباقون الى الباخرة حيث كان ینتظرهم آبو السعود 
والذي. عاد الى الخرطوم بعد فشل مهمته + 


م أرسل المهمدي الى قائل دغيم و کنا 4s‏ و العمار 45 ld‏ ه 3 اليوم 
التالي > و آخذوا| الببعة على المهدية 6 وعسر المهدي وأصحابه الل اي 
الغرب مهاجرين الى قدير عن طريق دار الاحامدة ٠‏ 


الهجرة 


لقد سبق أن ذکرنا SE‏ الهدي كان قد آسر" الى oy al‏ له بدعوته 
و کاتب البعيدين عنه يطلب ما منهم الحضور للمحرة الى مکان مكون فيه 
قوام الدین وعد"ل المهدي gu‏ ال آکثر من مرة الى أن gto‏ اقعة 
ابا والتي عجات تنفد الهحرة الى قدير ۰ وأراحت الهدي من فترةالقلق 
والحيرة والتردد والمعاناة وحسست, طرش الدعوة » وجعلت له الانباع 
وعندما وصل قدير کان ote‏ آناعه قد بلغ ثمانية آلاف رجل ٠‏ 


والهحرة معروفة ف تاريخ الحركات الدينية وهی في نظرهم حد 
فاصل بين عهد مضى وعهد قادم وتشبه عملية الخروج من الجاهلية الى 
الاسلام وبين الظلام والنور والكفر والايمان وهي عبارة عن هرو ب عملي 
من مواطن الكفر وتهيئة النفس للحياة الجديدة وبالنسبة للمهدي فانه 
تقليد للرسول بل انه ذكر انها أمر منه « +۰۰ وقد آخبرنی سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم وآشار الي بمكاتبة المسلمين ودعوتهم الى )مت 
معنا » فهى مطلوبة جدا ومن الامور التي لا بحوز مخالفتها ولا بلتفتفق 
ذلك الى أحد > فان انیم الاهل بها » Vig‏ فالصحابة تر كوا آهلهم للهجرة 
مح رسول الله صلى الله عليه وسلم۰۰۰» (0, 


و قد و ضع المحرة الى قدير على بعد من مراكز حاميات الحكومة 


(۱۱) منشور الدعوه » شعبان ۱۲۹۸ ھ / ۱۸۸۱ م . 


oA 


وغن مناطق نفمود الفقهاء ومشایخ الطرق الصوفية ووجد آرضا حا دده 
ليست بها انتماءات عقائدية سابقة و کانت الهحرة معد ة ومرتبة في ذهن 
ce‏ ولم نكن حل ”أ عر ضا بعك و اقعه اا (1Y)‏ 5 


ومن الناحية النظرية تبدو الهجرة وكانها نوع من الاختبار بوضح 
مدی استعداد التابع للانخراط في الحركة + قرر الهدي Ob‏ الهحرة الى 
الله » ومن بهاجر الى الله لا بد آن تخلص من الخوف وتصف gb‏ کل 
في رزقه على الله Gly‏ تخلص من عواطفه الوجدانسة نحو آسرنه + 
والشخص الذي بصل الى هذه الرحلة ينسم بالصفات التي تخرطه في 
سلك المحاهدين + 


ومن الناحبة العملية فان الهحرة gt‏ عملية استراتيحة تعطي 
oyu sll‏ للحركة dos‏ للانضمام واختبار الميدان للاصطدام بالعدو + 


ی wen me‏ عو خلج بمج وو يي سيم چهمتها 


(۱۲) الدکنور ابو سلیم » محمد ابراهیم » منشورات المهدية » بیروت »© 
۹ + ص ۲۲ . 


20۹ 


واقفعمة قدير الاولی 


استطاع المهدي الوصول الى جبل قدير » وحاول محمد سعيد باشاء 
مدير كردفان » قطع الطريق على الهدي ومنعه من الوصول الى قدير 
ولكنه فشل في مهمته وعاد دون أن يبلغ شيئا بعد أن منعه المك آدم ام 
دبالوا من الدخول الى جيل قدير ٩"‏ ء 

وف ذلك الوقت كان راشد أيمن بك مديرا على مديرية فاشورة 
وقد قرر أن يفاجىء الهدی وبقضي عليه ورغم ان الحكمدار محمد 
رؤوف لم پاذن له بذلك ob‏ نوجه الى قدير على رأس قوة يبلغ عددها 
نحو ۳۵۰ جنديا نظاميا و ۷۰ من الخطرية ونحو الالف رجل من قبيلة 
الشلك تحت قيادة ملكهم كيكون ٠‏ آجهد راشد جيشه بالسير المستمر 
Sui‏ 3 مماغنه المهدي والذي, علم بمجيئه واستعد للقائه » ووصلت‌جنود 
راشد الى قدير » منهو کة القوی > وهجم علیهم الشاة من الانصار > 
ودخلوا وسطهم » ففرطوا عقد القلعة » وتلقی الخيالة من الانصارالفارین 
من جند راشد » وآعملوا فيهم السیف » وانتهت المعركة pat:‏ حاسم 
للمهدي » وقتل معظم الجیش وعلی رأسهم راشد و کون ملك CALA)‏ 


وبوصول الانباء للخرطوم » شعر رؤوف بالخطر واتصل بمصر طالبا" 


الدد من القو ات + وخثمك سنه NAA\‏ دهده الموقعة وطار صممت! المهدى 
dele‏ الوفود تخد الب لسعه وانضمت. ا صقو ف حر کته ( ۽ 


» ۱۹۹6 6 الد کتور مکي شبيكة » السودان عبر القرون > بروت.‎ VY) 


ص ۵۰۸ ۲ ۰ ۱ 
YE)‏ الد کتور مکي شبيكه » السودان عبر الثرون » سروت 6 ۱۹۹5 GC‏ 
ص ۲۱4 wv‏ 


+ 


| 


واقعة قدیر LAD‏ 


لم تستجب الحكومة المصرية لطلبات روژف باشا بالامدادات التي 
طليها بل قررت رفعه عن الحمدارية وعينت بدلا عنه عبد القادر حلمي باشا 
وتولی جيكلر باشا الحكمدارية وقرر ارسالحملةللقضاء علىالمهدي بقيادة 
ہو سف حسن الشلالی » » مكونة من ثلاثة عشر بلوكا من الحند النظامى 
وألف وخمسمائة رجل من الخطرية التقی الجیشان في معركة طاحنةانتمت 
بانقراض جیش الشلالی ۰ ولم بعد الهدی بعدها محتاجا الى التزام خطه 
دفاعية في قدير وانما قرر التوجه تحو الابيض وترك الاسلحه النارية التي 
غنمها من جيش راشد والشلالي ف قدير ye god‏ اله الس ات الها 
وولى على منطقة قدير ابن عمه محمود عبد القادر ٠‏ وفي قدير وضع الهدي 
اللسات الاولى ف تأسيس دولنه » واعثير يوم انهزام الشلالي بداية 
لتطیق احکامه NO)‏ © 


ومن هنا بدأ الهدي في مواجهة مشكلات التنظيم ¢ والسيطرة على 
النظام والامن بين صقوف اتباعه الذین اصسحو | دعدون بالالاف ٠‏ ولسم 
يكن للمهدی » أو آحد من‌اتباعه خبرة سابقه بالامورالادارية و العسکر بةه 
في الجانب المسكري اتجه الهدي الى التصور الصوفي ۰ فقسم الجیش 


(ه١)‏ الدكتور ألو سليم 4 محمد ابراهيم ¢ الحركة الفكرية في المهدية 4 
الخرطو م ,۷ 4 ص ۲۲ . 


1۱ 


الى el‏ رابات at tle‏ السضاء و هي خاصة به آي رابه القبادة و کان بحملها 
اخوه محمد بن عبد الله والراية الثانية هي الراية الزرقاء ( السوداء ) 
بقيادة الخليفة عبد alll‏ وجل اتباعها من آهل الغرب اما الراية الخضراء 
Cs‏ ن تحت فاده الخليفة علي ود حلو واتباعها من قبائل دغيم وكنائه 
و الیحسنات. والعمارثة اما الر isl‏ الحمراء فکالت تحت قيادة الخلفة‌محمد 
شرف وانباعها من آهل النيل ۰ ورغم ان هذا التقسيم آخذ طابعا اقلیمیا 
بصفة عامة » الا ان کل راية كانت مقسمة الى رابات فرعية حسب القبائل 
وبالاضافة || ی ذلك لم يكن عدد افراد كل راية متساويا واصبحت الرادة 
الزرقاء اكبر Obl‏ عددا بسبب وجود الجیش الرئيسي في منطقة wl‏ 
وهذا مما 'مكن الخليفة عبد الله من السيطرة على الحيش بصفة خاصة 
والسيطرة على دولة المهدية Los‏ بعد ۰ 


والمشكلة الثانية التي واجهت المهدي هي مشكلة السيطرة على 
المحار بين ومنعهم من السلب والنهب والفلول ف الغنائم وقد انشا gril!‏ 
حهازا Whi‏ اسماه بيت مال المسلمين وولى عليه احمد سليماث » واصدر 
المنشورات المشددة في التحذير من الفلول في الغنائم من جاتب الافراد 
و Lat‏ التي لم تنضم للحركة سیب دوافع دشة Lily‏ كانت تسعی 
لصالح دينوية وعندما نححت الح ركة طفقت هذه العناصر تبحث عن 
ا التي كانت تسعی اليها فاتخذت موقفا معاديا من الحركة ۰ ومن 
جهة اخری اتتفات ی من SEY!‏ النظري الى الماش آلی. ان 


فزينا کلف Lilt‏ عرد الله ke’:‏ مش ای hn‏ ۰ 


التوجه نحو الاییض 


اقام الهدي بقية شهر رجب وشعبان في جبل قدير » حيث اجری بعض 
التنظهات في حهاز دولنه الجديد وی‌رمضان ۵ هھ زحف نحو الابيض 
وكان الطريق امامه ممهدا ءشفضل الارتباطات والواشق الى كان قد عشد‌ها 

الزعماء ورجال الدين بمدينةالابيض بالاضافة الى ان دعاته قد اشعلوا 
الثورة في الاماكن التي بها حاميات حكومية » مثل قرية اسحف والتباره 
ولا بلغ الهدي نخوم الابیض ارسل انذارا الى اهلیها وعلی أثره خرچ 
الياس وحزبه ولحقوا بالهدي بينما تحزب البافون ودخلوا في المنطقة 
المحصنة من المدينة ٠‏ 


واقعه الجمعة ۲ شوال ۱۲۹۹ ھ / ۸ op ۱۸۸۲ pote‏ 


ان اول حادثة اصطدمت. فيها النظرية المثالية با و اقم العملي هي واقعة 
الجمعة ٠ ٠‏ اعتمد الهدي في حروبه السابقة ضد قوات الحكومة على 
الحراب والسيوف bay‏ على ذلك ترك الاسلحة النارية التي غنمها في 
الكواليب بحبل قدير وذكر يانه ليس debs‏ لها » والشاهد ان المعارك 
التى خاضها المهدي ضد جیش الكومة كانت في العراء وقد استفاد الهدی 
فیها من مباغته الجيش والدخول في وسطه مما يجعل استعمال الاسلحة 
النارية متعذرا ٠‏ اما الابیض فمدينة محصنة ٠‏ استطاع الحكام تحصينها 
بخندقين حول الدينة و نصوا المدافع على أسطح المنازلوآصبح المهاحمون 
من الانصار فريسة لنيران الدافم ولم یتمکنوا من دخول الدبنة والالتحام 
مع الجند كما کانوا پرغبون ۰ وفی صباح الجمعة الشهورة قام الانصار 
بهجوم كبير على المدينة ولكنهسم اصطدم وا ولاول مرة بمناعة 
الاستدكامات وقد خسروا ف ساعات قايلة نحو عشرة ONT‏ من الرجال 
وعلى JVI‏ انسحبوا من المعركة ٠‏ وقد ظهر نتيجة للصدمة رأي يقول 
gE ey pet‏ 


(1 ۱) نعوم شیر » حفرافیة وتار بح السودان » دروت » YAW‏ ص VAS‏ ۰ 
(/15) الد کتور ابراهیم شحاته حسن © سصر والسودان وو A>‏ الشورة 3 
تصسحة العو el‏ ¢ الا سکندر دة 6 ص ۱۱۲ ۰ 


1 


OY aay‏ + ونحن نستبعد حدوث ذلك لان محمد سعید باشا » مدير 
كردفان » لم بطارد الهدي والدي لم يكن 2 حا dom‏ الى التقهقر walls ٠‏ 
ان المهدي التجاً الى اسلوب الحصار والذي استخدمه في القضاء على 
الخرطوم بعد ان اخذ الدرس ف الابيض ٠‏ وهذه الحادئة اوضحت 
للمهدي ان الاسلحة النارية لا يمكن الاستعناء عنها رعم انها من موروثات 
الترك » ومن هذه الحادثة اهتم الهدي ob‏ الجهادية وهم الجنودالسود 
المدرين على استعمال الاسلحة النارية بواسطة الحكومة التركية المصريةء 
اقتنم الهدي dal‏ الاسلحة النارية » كما اهتم الخليفة عدالله ضما بعد 
اسر لبواخر الثبلية والطبعه por!‏ 4 ومصنع الصابون ومصنع البارود 
والترسانة وصك النقود ء واستعان بالکتاب والمحاسبين في ادارة شئون 
دولته ۱۸ ء واکتفی المهدي. بالغاء استعمال الرتب العسكرية وعدم 
استعمال الخط الترکی في الكتاية واما الذین تشککوا في الهدية بعد 
واقعة الجمعة فقد اشار الیهم الهدي في احد منشوراته واعتبر هجرتمم 
مردودة وطالبهم بالتوبة وتصحیح ايمانهي ON‏ 


+ 


و فد ظلت جسوش ا مهد ds‏ محاصر ده لد sm 4 gan Wl dz‏ ضاق الحال 
باهلها مما اضطر محمد سعيد باشا بالتسليم للمهدي وهكذا اسقطت 
duu‏ الايض ف ۱۸ \AAW la‏ ودخلها الهدي منتصرا + 


وبعد سقوط مدینه الابيض » شرع (call‏ ف Solel‏ تنظيم دولنه 
dubs howd |‏ على اش الااسبلامی ۰ وهنا درز الصراع والتناقض بين الحو اذب 
اضطر الهدي لاصدار النشورات الشددة فى التحذير من الفلول في 
(YA)‏ محمد یحو نبا مالك . النغلام البيرو قراطي 3 دو له الهد به 4 محل4 
الخرطوم © tend‏ م ١5151‏ © ص اعد .+ 
)۱٩(‏ متشورات المهدي المطبوعة > الحزء الثاني > ص ٦۳‏ . 


10" المقاومةه 


الغناثيم + Gy‏ هذه الرحلة ظهرت بوادر القاومة لسلطة الهدي والتي 
على حسب اعتقاده لا تقبل الناقضة لانها صادرة بالهام المي ٠‏ ۰ اي ان 
ey!‏ عليهم التزام الطاعة العماء حسب بیعتهم له ومن اللاحظ ان عدم 
الاستحابة لاوامر المهدي tle‏ من cf kaa | ok‏ التي کات تحارب تحت 
Sats‏ رعا وت الثوروة على مات سکره يدها ةا عد 
الجيش الرئيسي الزاحف مع المهدي وقيل ان النة اسماعيل » زعيم 
االجوامعة . کات لديه الرغبة ف لاستيلاء على ٠ yaw Vi dade‏ قبل محىء 
الهدي ونسب الى جماعة المنة اللجوء الى السلب والنهب ۰ واستطاع 
الممدي الشسض على المنة ولاز اعو انه و نفد فيهم حکم القثل وقلمست 
اظافر حماعته + 


لعب الحوامعة والحمر godly‏ ازمة والقدیات دورا بارزا في القضاء 
على Slate‏ کردفان ف باره والتیاره وقرية اسحق ومهدوا الطرق لحیش 
اهدي بالنقدم الى مدينة الابیض وکان هؤلاء العربان بتطلعون الى 
الکاسب من Lal‏ ثم الا ان الهدي حذرهم من القلول فیها وعهد بأمر 
of Leal‏ الى امین ست الال كما سبقت الاشارة ٠‏ 


ومن بين التعدبلات والتنظیمات التی اجراها الهدي في جهاز دولنه» 
نظام الخلافة » مما اوجد نوعا من النافسات بين کار انباعه 6 كانت 
بمثابة بذور الفتنة والشفاق وصارت تنمو مع تطور الحركة » بحيث 
صارت من الخطر العوامل التي عملت على هدم حركة المهدية وتطلعالمهدي 
, الى نشر دعو نه خارج ج السودان فعرض احد مراب الخلافة لحمد المدى 
السنو سي املا ف ers‏ اعو ان gina‏ سي ف مناطق غرب السودان ولم 
بستجب السنوسي لعرض المهدي وترتب على ذلك نوع من الحرج 6 وظل 
کرسی خلافة عثمان شاغرا » مما fine‏ بعض الناوگین لحركة الهدبه 
بطالبون بهذا الكرسي الشاغر وبتخذونه مسوغا لمارضة pm‏ الهدیة . 


VA 


تعد انتصارات الممدي 2 أا وقد بر A‏ صارت وفود القائل pls‏ 


اليه والدي اعطى عددا كبيرا من زعماء القبائل ومشائخ الطرق البيعة 
والامارة لاشعال الثورة ف مناطقهم كما اعطاهم الاذن باخذ البيعة 413 
عنه ۰ واسرعت قبائل الحزيرة » 3 Jal‏ الامر » بالا نضمام لحر که Argh!‏ 64 
واسهم مشاب خ الطرق الصوفية نصیب وافر في استنفار القبائل » الى 
جانب تطلع vial‏ الى التخلص من ble‏ الضرائب ۰ النقی عدد كبير من 
البطاحين والشكرية والحعلسین والدناقلة وغیر هم من سکان الحزيرة » 
حول pill‏ دف احمد مله » وف آبي شوكة التفت جموع كبيرة من عربان 
رفاعه الهو ی على 408 من الشکار نه دعی محمد زین ومن Pavers)‏ الدين 
انضم اليهم عربان رفاعة الهوی ود الصليحايي وود برجوب ويشيرالمهدي 
لى هولاء باحبابه ونوابه في اقامة الدين : الخليفة الشیخ عطا SL‏ 
الصليحايي والشیخ gl‏ كي والشيخ صالح الفوراوي والشیخ عردالله 
ah‏ ون ۰ 
کان أول من اشعل By gh‏ ؛ الممدية ای الحزيرة » عامر الکاشفي والذي 

قاد موم موفقا على مديئة سنار واوشك ان يحثلها لولا انه جرح 
و اشد ار الا نسحاب وقد نعتها حر کات اخری الا انها لم تفلح ی sb‏ 
ثوات الحکومه من النطقه ON)‏ ,+ 

وی هذه اس كانت القوات doles J!‏ » قد دخلت مصر » و انتمت 
حر که عر اه بى 6 وفرضت Liles»‏ على مصر dul‏ الاخلاء عن السودان » 
a‏ من ذلك وافقت. على اخشار هكس باشا » وهو ضابط: sla»‏ 
متقاعد . ریسا لار کان حرب القوات pall‏ 4 بالسودان + واعدت الخطه 
Leal‏ ء على ال مهدي 3 الود بحماة دقو lao‏ هکس با شا 5 
(۲۰) محفو خلات aes‏ : محفظه رقم ۱.۰ ملفا ۱/۱ : رساله من الدي 

الى الشیخ lee‏ النان الصليحايي بتاریخ ۱۳۰۰ ه. 
(۲۱) الد تور gi‏ سلیم » محمد ابراهي > الحركة الفكربة في distal)‏ > 

الخرطوم ۱۹۷۰ ص YE‏ . 
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tO: Www .al-mostara.com 


واقعة شسکان 
) محرم ۱۳۰۱ هاه نوفمير 18815 م 

عندما على cell‏ بتحرك حملة هكس من الخرطوم » آرسل 
النشورات الى القبائل التي تفرقت بعد سقوط الابیض » وخرج مسن 
مسکنه في الابیض الى خارج المدينة حیث تجسع معسكر كبير حوله من 
القبائل » وکان الهدي بشرف بنفسه على التدریبات وتاقلم الخیل على 
اصوات البنادق وآرسل co al‏ شادة محمد عثمان ابي فر We do‏ 
الحليم مساعد وعمر الیاس ام برير وصدرت التعلیمات بمراقبة مسیر 
حملة هکس دون الدخول معها ی معركة حربية على ان بقوم‌وا بردم 
تاق اه ای غ وال ی دامن UE‏ تیان سين 
الا وتخلق لها الصا والشاکل. + ۱ 

وعندما وصات dhe‏ هكس الى منطقة شیکان » وهی منطقه تکثر 
فیها الشحیرات » بدأت قوات ان عنجة منذ الیوم الثالث من شهر نوفمبر 
تمطر قوات هکس النیران الكثيفة المتقطعة طوال الليل واعیدت 
الناوشات 8 الیو م sui‏ وف اليوم الخامس من توفمیر اصدر الهدي 
اوامره بالهجوم العام على جيش هكس والذي اسفر عن ابادة کاملةلحیش 
هنس وقتل هکس وعلاء الدين Lab‏ ولم بنج اللا ote‏ قليل بعد على 
أصا بع اليد ء 

وترتب على هذه الهزيمة ان اصبح غرب السودان خاضعا لنفوذ 
المهدي وقد ارسل الهدي قوة sala‏ محمد خالد زقل لضم دارفور 
وأرسل كرم الله كر كساوي لاحتلال بحر الغزال واصبح الطريق ممهدا 
امام المهدي امزحف نحو الخرطوم + 


۸ 


التوجه الى الخرطوم 


و هذه الفترة رکزت بربطانیا على سياسة الاخلاء » وعين غردون 
باشا حکمدارا للسودان للقيام ode‏ الهمة ولکن الاحداث دفعته لتحدي 
المهدي والعمل على القضاء عليه » فانقلبت الدائرة عليه + وبصد مجىء 
فردون الى الخرطوم انتشرت الثورة في منطقة بربر و نواحیها بقيادة محمد 
الجر عد الاه خو جلي وق شرق السودان + اشمل ثورة ا دهد dy‏ متا 
دقن سعاو di‏ خقهاء الحاذب فاحتل sb‏ کر ف عام ۳ وسنکات 3 عام 
8 وقطع الطریق بين سواکن وبربر واضحی من الستحیل ال ترسل 
القوات المصرية عن هذا الطریق ٠ ON‏ 


نولى العبید ود بدر امر محاصرة الخرطوم 4 وتعرضت قواته الى 
هزالم من جا نب aie‏ غردون » فأرسل الى الهدي يطلب المدد 6 فعسان 
الهدي محمد عشمان ابا قرجة فائدا عاما للحیوش الحاصرة للخرطوم 
وزحف المهدي بحشه من الایض فى بطء وقد توقف في الرهد ۰ اما 
محمد عثمان ابو قرجة فقد توجه الى الخرطوم عن طريق الجزيرة » حیث 
انضم اليه one‏ كير من الانصار وکان dite‏ بزداد ضخامة كلما توغل في 
الجزيرة الى ان وصل الجریف شرق الخرطوم وضرب حصارا حول 


(۲۲) الدكتور أبو سليم »> الحر نه الفكربة في المهدية » الخرطوم ,۱۹۷ © 
ص ۱۷ . 
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فاح کمو | الحصار و لا وصل wg)!‏ حهات اتی س کک با لعرت من آم درمان 
اوقل بعض القوات لتدعيم الحيش المحاصر للخرطوم وآرسل‌فرقه لحصار 


وف هذه الاثناء سمع الهدي باخبار حملة الاتقاذ التي ارسلت الى 
غردون ول ان ل عقد محلسا حر سأ مع كبار أصحابه للتشاور 3 
امر النوجه اقتال الصلة وتأجیل فتح الخرطوم ء فاستقر الرأي عسلى 
sql‏ م على الخرطوم وآرسال سرية من الجیش لمقائلة حملة الانقاد وف 
صبيحة بوم ۲۸ ینایر ۱۸۸۰ صدرت الاوامر بالهجوم على الخرطوم وتم 
استلام الدننه وقتل غردون + 


لم يشا الهدي ان خذ الخرطوم عاصمة لدولنه » GY‏ كان ضد الدن 
والعو اصم وقد استقر آمره على انشاء معسکر للهجرة في آم درمان‌لتتو جه 
منه الحبوش الى الشمال نحو مصر وقد اختار فیها مکانا للسسجدواقیمت 
حوله dade‏ آم درمان وف نفس الوقت بدأ الهدي بعيد النظر في تنظیم 
جهاز دولته وأرسل الجيش الى اخضاع She‏ النوبة والى فتح atte‏ 
سنار واستلام كسلا وامر محمد الخیر عبدالله خوجلی بالزحف نحو 
دنقلا واستدعى النجومي بصفة EE fe‏ للاشتراك في حصار سنار ۰ 

dla bly ds‏ ۱۳۰۲ ه قرر الهدي اعتزال مباشرة اعمال الدولة 
وحذر اصحابه من شغله باعمال دنبوبة والتي عين لها عددا من الامناء 
للنظر led‏ + وعد ایام قليلة Lol‏ 4 امرض وتوف في بوم A‏ رمضان ۱۳۰۲ 
ه ۲۲ nd‏ ۱۸۸ وبذلك انتهت مرحلة هامة من ناريخ حركة المهدية 
وهذه الوفاة المبكرة المفاجئة تنرتبت عليها gals‏ خطيرة ف الحركة مسن 
ناحية فكرة المهدية ومن ناحية سير الاحداث في المرحلة ASU‏ مسن حركة 
الهدبه ٠‏ ۱ 


اما من ناحیه الفكرة فان وفاة المهدي المبكرة وقبل ان یتم الفتوحات 
التي آعلن انها سوف تتم على يديه حتی الكوفة ومكة والدننة » قد 
زعزعت له جمهرة من الناس ف مهديته ٠‏ وقد تنبه الخليفة عبداللهالى 
ذلك فلجاً إلى القول بان عهده مكمل لعهد المهدي ومتدرج فيه وبان 
الفتوحات, سوف تتم على بديه كما تمت الفتوحات الاسلامیه فضي عصر 
الخلفاء الراشسدین ٠‏ 


الم 
تاريخ الهديسة ‏ فترة الخليفة عبد الله 


تولي الخلفة Wiis‏ السلطة 
تهج السقارة 

الجهادية 

الخليفة عسدالله والجهاد 
التو رات الشلية 


Ll‏ ب فترة الخليفة سد الله 


الخليفة Wire‏ » هو عدالله بن محمد بن آدم » دخلت. آسرته الى 
بلاد السودان عن طرش Adlets‏ وادي gh py‏ » ولیس لدينا مصادر عبن 
a‏ هه مم از تن تس اسان هم ها الس E‏ 
الشريف » ویذکرون بان جدهم الكبير هاجر من الجزيرة العربية الى 
بلاد تو نس ومنها الى غرب افريقيا ثم دخلوا بلاد السودان في طريقهم الى 
الحجاز ۰ ومن coll‏ ان جد الخليفة عبدالله مدفون بجهة هجلیجه ١‏ 
بحهات شك وان والد عبدالله gos‏ من Auta le! Abd‏ س فرع ely Load‏ 
من بعلن يقال له آبو صرة » وكان والد عبدالله فقیها عالا بالرمل » فنال 
حظوة كبيرة عند التعايشة واشتهر بعلم الغیب والتقوی ٩‏ . 


ویقال بان عبدالله لم يكن يهتم بتعلیم القراءة والكتابة کشأن‌اخونه» 
الذین کانوا پلحون عليه بالواظبة على الدراسة » فمنعهم والدهم منذلك 
و J‏ لهم دعوه فا نه سیکون له شان عظيم ولقد روی کل من الزبير باشا 
رحمه والشیخ محمد نور الداثم Sb‏ عبدالله عرض علیهما المهدية فنهیاه 
عن ذلك 6 وف ايام ثورة السلطان هارون بدارفور 6 هاجر عبداللهووالده 
و اخونه ونلامذة اسه قاصدین الححاز » و نزلوا 3 ضافه الشیخ ع اسن 


)1( رسالة من الخليفة عبدالله الن محمد شیخ محمد کر قساوي » بتاریخ 
4 حماد الآخر ۱۲۰۲ ه » دفتر صادر ۱۰ ص AVE‏ . 
(۲) الد كذور ue‏ تبيكةه 4 السو دان ee‏ القرون 4 ص YA\‏ ۰ 


Vo 


ابو کلام » شيخ قبيلة الجمع ومات والد Wire‏ في ابي ركبة ودفن هد 
وتوجه عبدالا» الى آرض الجزبرة فقابل ( الهدي ) في المسلمية وبابعه 
dy Agh|‏ و رد لك اصبتح أول المصدقين Lge‏ 3 


ومن هذا السرد الوجز » ينضح الاختلاف بين خليفة كل من اله 
والخليفة عبدالله » اختلاف فى البيئة واختلاف في التربية الدينية وال 
اثری المهدي الدعوة بالفكرة والكتابة في الدعاية والعمل لها وآ 
الخلیفه عدالله الحركة بالاخلاص ف العمل وثنمية القوى البشرية م 
قبائل غرب السودان » وكان كل منهما يكمل SW‏ » واستطاع الخليا 
عبدالله ان بحد لنفسه مكانة سامية عند الهدي واصيح الرجل الثاني 
الحركة » وتغلب على كل خصومه ومنافسیه » fad‏ حنكته ء اذ ذ 
di a‏ خلافة الصديق ؛ وامارة جیش المهدية » وسيطر على اكبر راد 
المهدية » وهی الرایه الزرقاء وجل yell‏ من اهل العرب » واستطا: 
ee‏ خلافة الهدي بعد وفانه من دود اراقه دماء ١ ٠‏ 


تولي J1‏ خل tee‏ عبد الله ۱ 1 


نوفرت عدة اسیاب لتولي الخليفة عبدالله BAS‏ الهدي ففي القام 
الاول استطاع ان نال مكانة مرموقه ئى حركة المهدية » فهو من آول 
الضدقین بالهدی © ولازمه منذ اللحظلة الاولی الي اعلن led‏ ميد فب 
وشهد كل العارك ضد چند الحکومة واستطاع أن ينال لقب خليفة 
الصدیق ؛ وأمير جيش المهدية + كما كان داهية ومراوغا في عملیةالتخلص 
من الا فسين له ولم يكن يسمح لاي قائد أو زعيم محاولة الخروج عن 
شضنه Add‏ ولی قيادة الحيش Che‏ ساهرة ٠‏ 


ویو م وفاة الهدي كان الموقف الحربی في آم درمان » لصالح «الخليفة 
عبدالله » فقد كانت جميع قوات الراية الزرقاء » بأم درمان ما عدا راية 
حمدان ابی عنحه » الذي كان قد ارسله الهدي ere es‏ 
اهلها الذين ارتدوا عن الهدية » وکان بوجد بآم درسان فرقة من 
الحهادبه + تحت قيادة فضل الولی صابون ۰ وهدا سنی ان ul J!‏ الزرقاء 
كانت آقوی الرایات الوجودة بام درمان » وکان الخليفة عبدالله قد أؤكل 
قیادنها الى اخبه بعقوب بن محمد . اما رایه الخلیفه على ود gle‏ فقفد 
كانت ساره عن فرق رمزية والراية التي كان الخليفة عبد الله gates‏ بأسها 
هي رابه الخليفة شريف ٠‏ ولكن كان معظم قادتها بجيوشهم خارج آم 
درمان + كان محمد عبد الکریم محاصرا لدينة سنار كما ان عبد الرحمن 
النجو مي وعدد من قادة الرابة الحمراء نوجهوا الى سنار لمساعدة محمد 


VY 


ILS الكربم وکان محمد خالد بعيدا ف دارفور وکرم الله كر‎ awe 
+ واخوته في بحر الغزال ومحمد الخير عبدالله خو جلي في عمالة دنقلا‎ 
الممدي كان الامر فى بد الخليفة عبدالله » ولكنه لم‎ ales و یوم‎ 
تسام السلطة عن طريق القوة » وانما لجآ الى اسالیب الشورى» واستفاد‎ 
NDNA y Gael dele aul من‎ Lot 
ببیعتها وهم الخليفة على ود حلو واحمد شرف » جد الاشراف » والسید‎ 
المكي و بروی بوسف مبخابيل قصه ببعة الخلافة على النحو التالی : سب‎ 


« بعد دفن الهدی اجتمعت الاشراف لاجل الخلافة السید محمد 
شريف خليفة الكرار وباقي الجموع عارضتهم فبذلك قالوا لهم الخلافة 
الى خليفة الصديق عدالله بن السيد محمد على حسب ترنيب الخلفاء 
واحتار القوم وظل الخليفة صامتا ٠‏ ثم قام Cal‏ الداداري واخذالخليفة 
عدا لله التعا يشي ote‏ وقال له Lab‏ با خليفة ٠ (sigh‏ وقام بعده ألحمد 
شرفي » جد الاشراف » AST‏ سیف cel‏ والعمامه سلمها الخليفة عبدالله 
وقال له اعطینا السيعة و بعدهم تقدم adds‏ الفاروق والسد gl‏ و اخذو | 
البیعه مثل السید عبد القادر ساتي علي والسید عبد الكريم حتى تفدم 
ره واخذ البيعة وبعد الغرب نصبو منبر عال له ثلائة سلالسم 
وحضر الخليفةٌ Meg‏ الكرسي د کافة الانصار امام الكرسيو اعطاهم 
البيعة وواقف الفكي الداداري امامه مع الخليفة علي ود حلو واخيهالامير 
بعقوت) بعد ات السعه» مستعد بالسلاح والرحا ع وانسين هذه الوقائع 
ان تولی عبدالله السلطة كان بمسائدة شائخ الصوفية » على بن محمد 
حلو ومحمد المكي » وأحمد شرق ضد رغية الاشر اف بالرغم من ان‌آحمد 
شرف كان منوم )£( 


۰ 
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وییدو بان الحركة التي فام بها الاشراف » كان الغرض منها » تأمين 
مر کزهم والامشازات التي نحصلوا علها وذلك OY‏ الممدي قبل عشره 
أيام من وعاته » هاجم الاشراف وهاجم تکالبمم على الدنيا في خطبة 
الجمعة » التي قدر لها ان تکون AT‏ خطبة يلقيها الهدي على اصحابه في 
السجد وقد هاجم في هذه الخطبة الاشراف صراحة بقوله « ءءء قد 
ورد انا خبر من رسول الله صلی الله عليه وسلسم انه قال : اصحاب 
الهدي تاصحابی م لمكن اصحا بي ادا حصل علیهم جوع Dg gees‏ سو نأ 
واذا حصات علیهم ايام الشدة فعامة علیهم lly‏ اصحابك فمنهم قحطان 
ومنهم شبعان » خصوصا الاشراف فقد اهلكهم احمد سلیمان بالدثيا — 
اعاذنا الله من ذلك وسلك بنا وبکم مسلك النبي صلى الله عليه وسم 
و اصححا ده الكرام ۾ (۶) م 

وسدو ال المهدي لم كن راضيا عن سلوك الاشراف وانه بلغ به 
العضب الحد gill‏ وصل فيه الى مهاجمة الاشراف علنا واخراجهم من 
دائرة اصحابه الخلص واسناد AWS‏ الى خير من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ومهاحمئته لاحمد سليمان» امین ست الال » لافساده الاشراف» 
تدل على ان احمد سليمان كان منحازا الى جانب الاشراف وسهل عليهم 
عمليات الصرف من ست المال سواء ان كانت نقودا او ذرة او غير ذلك 
من الاشياء التى كانت تحت عهدنه وهذا على حساب القبائل الاخرى 
وخاصة قبائل اولاد العرب, والتي كانت ترفم شکواها الى الخليفة عبدالله 
ویبدو ان بعقوب بن محمد وكيل الراية الزرقاء لم يكن قادرا عل ىتحقيق 
مطالية افراد رائته من آمین یت الال وسنفسر في جانب آخر من هذا 
البحث » اثر هذه العاملات. ف 'تكييف سياسة الخليفة Wire‏ و كيف خطط 
لابعاد الاشراف وآولاد اليلد من مراكز السلطة + 
۱ 


)0( دکتور ابو سلیم » محمد ابراهيم » مخطوط توشکی » ص ۱۳۸ 
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بعد ان تمت البيعة للخلیقه عدالله » » ف el‏ درمان » آرسل منشو را 
عاما الى جميع العمال ف الاقاليم » ينعي فيه خبر وفاة الممدي ومبايعة 
الانصار له بالخلافة » كما ارسل الخليفتان على بن محمد gle‏ والخليفة 
محمد شريف منشورا في نفس المعنى ۰۷ ۰ 

ومن هذا العرض الموجز 6 تتضح الصورة التي نم ضها اتتقال سلطة 
المهدى الى الخليفة عبدالله والذي لم یکتف بذلك وانما لجا الى الاعمال 
الغسية » toed‏ فيها سندا لخلافته وزعم بان خلافته مستمدة من حضرة 

4s gs‏ ر اھا الممدي قبل وفاته ۰ اعلم الممدي ف تلك الحضرة بالا ننقال من 
الدنا وطلب منه الرسول (ص) ان مین له و MS‏ بقوم pe Wh‏ من soles‏ 
فاو كن الخليفة عبد الله ووردت قصة هذه الحضرة ف النشور الذي 
آرسله الخلفاء الى العمال بخبرونهم فيه بوفاة الهدي وثمة وثيقة اخری 
کتبت في وقت مبکر من حکم الخليفة عبدالله تسمی بمنشور الشعرة ٠‏ 
فحو اه سلسلة من الحضرات. والمارسات الصوفية للخلیفه ء ثلاث مسن 
هذه الحضرات لها ارتباط بادعائمه الخلافة واردة في صورة حوار مح 
الخضر نصهأ كالاني : : « قال لك الهدي ان الله جعلك هد به 3 اللارض 
من شرقها الى غربها ويقول الحباك وتبع قولك قبل منا الهدية والذي 
يقل منا الهدية قلناه وامن مکر الله galls‏ لم hm‏ وم بسمعم قولك 
صار من الفاسقین والفاسق مآواه الثار » + ثم بورد بعد ذلك قصة شمرة 
الهدی التى کان بحتفظ ها آحمد ود سلیمان » امین ست الال وان نبی 
الله الخضر كان مخضرا علیها الا ان بلعها الخليفة عبدالله + وييدو ان 
استعلال الروی قد تناقص بعد الثلاث او الاربم سنوات الاو لى من حکم 
اأخليفة عدالله » أي gl‏ فت الذي اشکر فيه الخليفة Wire‏ وسائل‌اخری 
aS‏ سلطته والذی آجبر فيه على التحقيق من Ol‏ معارضیه من بين 
الاشراف وآولاد AL‏ لا AS‏ التصالح معهي 017 
UY (4)‏ کتور محمد ابراهیم yl‏ سليم » منشورات الهدنة + ص ۸٤۸۱‏ 
The Mahdist state in the Sudan, P. 125. (¥)‏ ,۲۷۲ .ظ Holt,‏ 
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وهذا يعني اضافه اعباء جديدة للخليفة عبدالله » الذي كان مطالبا 
بالاستمرار بدعوة المهدية رغم الصعوبات التي ورثها يسبب وفاة الهدي 
السکره ومن أهي هذه الصعوبات. مسالة العزوف عن الهدبة » ذلك لان 
البعض کانوا يرون وفاة الهدي في نلك الرحلة البکرة ق قبل دخوله الشام 
ومكة واخضاع العالم الاسلامي » شرقه وغربه كما اعلن ۲ نعنی, ان مهديته 
ادعاء كاذب وبالتالى فان حر کة المهدية فقدت ركيزة هامة سین رکائز 
الثورة وهي الاعتقاد ني الهدي بانه « الهدي النتظر » وهذا بدوره آثر 
في الحانب العقائدي من المهدية Pe‏ تم أن الحر که المهدية 'نركت ارضها 
الاصلية 3 عرب السودان 4 ue‏ ال ار | hed‏ : أي نفس المنطقة 
التي لم یدد فیم | الدي أذئا صاغة ge‏ نه 3 آبامها الاولی ٠‏ وی 
الجاف العقائدی لحأ الخليفة عبدالله الى اصدار حضرات نبوية اتثبت 
حقه ف وراله all‏ كقائد للدعوة و التنظیم وان خلافنه استمرار للمعد ds‏ 
وان اعماله منسوبة للمهدي كما قام بعمل دعاية واسعة لراتب ومنشورات 
الممدي كما قام بطباعة بعض منشورات الهدي. التي ندعم موقفه کالنشور 
الوارد في dim‏ واستنسخ منه نسخا كثيرة بمطيعة الححر وارسلها الى 
الاقا ليم 4 

لم نکن مسالة الخلافه هي المشكلة الوحيدة التي واحهت الخليفة 
عبدالاه ف ول سنى حكمه ؛ اذ ظهرت مشاكل اخرى من جانب القباثل 
التي كانت تنتظر جباية شمر جهادها بعد ان دانت جميع مناطق السودان 
للمهدية ء كنا عادت كير من القبائل الى مو‌اطنها وكان لا رد كلوقي 
عبدالله من ان يعتمد على عصبیته من آولاد العرب فعمل على تهجور هم 
الى آم درمان کرها + 


aera SESS Soe ieee 


tty‏ موس 


تهج الىقسارة 


as 
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بعد للعامل الديني نفس الحماس والتأثير ف قوة الاندفاع الذي ایدت به 
الجموع حركة المهدية ٠‏ رجع عدد كبير من افراد القبائل الى أوطانهم 
وخاصة قبائل البقارة الذين اعتمد علیهم الخليفة عبدالله في تقوية الراية 
الزرقاء ولذلك نحد ان الخليفة عبدالله كان مهتما بآمر تمحير LS‏ البقارة 
بصفة خاصة وقبائل اولاد العمرب بصفة عامة الى آم ذرمان وذليك لعدة 
اسباب » آولها انه لم يكن مطمئنا الى قباثل اولاد البلد و کان حریصا في 
أن ee‏ کل آولاد العرب في موقف آقوی من حيث العدد والاسلحه 
والذخيرة وتعبين العمال عليهم من ابناء جنسهم ATU‏ من حسن المعاملة 
واراحتهم ف YU‏ والملبس وثاني هذه الاسياب ان قباثل آولاد العرب 
اشترکت بنصيب كبير في Ay‏ الهدية الاولى ولم يكن لدى هذهالقبائل 
ارتباطات سابقة بالظرق الصوفية مما بر ف عقيدتهم بعد وفاة الهدي + 
اي انه لم يكن لديهم التزام عقائدي سابق يحعلهم بهجرون دعوة المهدية 
وانما كان لد بهم ولاء عقاندی وارتباط بالارض ء حاول الخليفة عبدالله 
تکسیر شوكة زعماء القبائل لکیلا بموقوا مسيرة الهجرة ٠‏ 


والواقع ان اهتمام الخليفة عبدالله ph‏ المجرات الجماعية لقبائل 
او لاد العرب mes‏ الى يام الهدي ولكن الخليفة عرد الله استعل دیلک 
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1 ۸ دم 

Rick Pe ۳‏ اي 0 1 ig‏ قفي یام لبدو كان eal‏ من 2 6 ae‏ 
ble‏ ۳ ۳ ف لدعي | الحية pee‏ ف عملية لاد وله شك اد 

۱ . الخلیفه بو كان بخطط, للاجتفاظ ی القوى 3 4 الجیش 3 ی بده é‏ 


اه" ele‏ | اه دا ey‏ خالد i‏ پالحضور , ۳12 
| للاشتراك ني فح الخرملوم فد ودين ٠ eee.) Ae ith‏ بوصول 
هذا الیکم قوموا واحضروا بکامل, الجپوش التي Stns‏ ن وآقونا عا 
UMA ROTA‏ ی 

CA) « eo GAL ف‎ al باتو جه‎ bom, 3h فیح ريما : نخسي‎ | ۱ 
: ee اك‎ J ey 2 ربا‎ te فل‎ ke من‎ 


الد أن a‏ 01 التمايدة An 1 “ity‏ اشر على نام 
یط سم من الجن وان کون | احضاره ۱ Na‏ ب بلاط 


ing 1 delta,‏ وبس وغاة ال he‏ ا عي الله ار سال 


ا المتلاحقة إلى ,محمد خالد ایرد وس ان الغرب 
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.. وان وفاة aa‏ 5 از لا و ا ساو 
لنجدید البيعة وزيا بارة ضریح الهدي + 


AA): 3‏ ا . مما د رای 7 ی 0 ore 00 E‏ ا 
GA)‏ مهي ب4 | OL ye | Wha‏ » د من اه عدا اله als‏ يبحمل سالد 
ره - ینار ر بح ام ۹ awe‏ هاه بي 
E ۱‏ مو حم ISLA‏ ا لصت 4 ری LH. i oa 4 a) Pe‏ 
۰ 'اسضا Las‏ مهدرية \ / eh.‏ ۱ | ص ۵1 » رسالة من الخليفة عبدالله الی‌محمد 
خالد oly‏ ربيع ۱۳۰۲ ده . 
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وهذا يدل على ان الخليفة عبد الله كان متهما بتدعيم حركة المهدية 
بالمحار بينمن ابناء الغرب لادراكه بان ابناء fol‏ والجهات GAM‏ لا 
يعول عليهم 9 في نصرة الهدثة > فاذا كان هذا شعور الخليفة عبدالله 
في ole‏ الهدي 6 فبالتالي ان اهتمامه بهذا الامر ب آي مساله تهجمسير 
النقارة — slag‏ أهمية بعد وفاة المهدي. ولکن الاتحاه بحر که المهدية الى 
هذا المنحى » ا الحركة من حركة قومية الى حركة dis pate‏ ولا يلام 
dite‏ عدالله على أخذه بهذه السياسةونسية لان الاشراف واولاد البلد 
دفعوه دفعا للسير في هذا الخط والعداوة والتنافس بين الخليفة عبدالله 
والاشراف لها جذور عميقة ترجم الى ما قبل سقوط الابیض واستمرت 
الى وفاة الهدي وسنتعرض الى هذهالمسآلة فى جان ب آخر من هذا البحثء 


و نكتفي ف هذا القام بان ند.کر ان الخليفة عبدالله تجح في عمليات 
وكين لتقا رق ام مرک فلگ ها از كو نع من ات 
تخر بسبب تهجير البقارة»فقد اهتز مركز الخليفة عبدالله بالمجاعة الكبرى 
كما jal‏ بعمليات التضييق على السكان في عمليات جمم الزكاة وفي 
عمليات الاعتداء والنهب والتي كان يقوم بها بعض الانصار الجوعى على 
مناطق الاهاين مما سیب الكراهية بين سکان المناطق La‏ والانصار 
وآصبحت كراهية نقليدية الى الوقت الحاضر ولا زالت كثير من القصص 
.وى عن الاضرار التى كان بلحقها الانصار بالاهالی ٠‏ 


وكيفما كان الامر فان الخليفة عبدالله استطاع ان بسیطر علىالموقف 
سى نهائیا على ننافس الاشراف في عام ۱۸۹۱ولکن اخذت حركة المهدية 
b pate |‏ واصبح البقارة هم الانصار واما عداهم فليس مهدويا وكان 
م لحكم المهدية بعامل القوة والبطش ٠‏ وأصبح البقارة هم الطبقة 
م » واو امتد العمر بالخليفة عبد الله لكان من المحتمل ان يحول 
3 الى کم ورا ي داخل آسرنه وبالفعل بدا بخطط لذلك مما ندل 


At 


عله فرالن الاحوال + ade‏ اسند الى aul‏ شيم الدين قيادة جيش الملازمية 
cpl‏ ار تفع عدد هم ca‏ تسعه الاف شخص 3 عام ۵ أن مرحاة 
ما بعد عام ۱ م LS‏ ار تر کیزا Lat‏ 2 الساطة وحلت التصفسات 
الداهلية » محل صراع القوى LLU!‏ أو الحموعات کالاشراف واولاد 
اللد 7١53م‏ 


يس متم + سمه موص سید وب و ب ممصو 


۲۷ الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم © الحركة الفكربة في المهدية ص‎ )١١( 
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الجحمادية 


وهناك قطاع آخر من المجتمع السوداني » استطاع الخليفة عبد الله 
ان ضعه الى جانبه » و اعني Vag‏ القطاع » الجهادية الدين اهتم المهدي 
عبدالله بامرهم بعد واقعة الجمعة لاجادتهم استعمال الاسلحه النارية 
وجعل لهم Obl,‏ خاصه هم واوكل امر قيادتهم الى حمدان ابي عنجه 
وآخه ابر اهیم صابون و هم اشبه بالحنود 1 4357 » ان اعتماد الخلیفه 
عبد الله عليهم يدل على نوع من التنازل لعتقدات المهدية التي لا تهتم بآي 
عمل موروث من الترك ٠‏ كما ان هوّلاء الجند المحترفين لم تكن لديهم 
مبول صادقة نحو التعصب للدين أي ان دورهم من الناصة العقا ئدية كان 
انوبا و کان عملهم فى جيش المهدية اشبه بعملية الاحتراف العروفه في 
الوقت الحاضر ¢ 


الخليفة عبد الله والجهاد 


استطاع الخليفة عبد الله » تولية الامر بعد الهدي وأمن موقفه 
الداخلى على النحو الذى ob Sd‏ سابقا ولكن التزامه بالسير على سياسة 
المهدية في الاسنسرار في الفتوحات جر عليه كثيرا من المصاعب ولم يكن 
في مقدوره الخروج عن الاطار النظري لدعوة المهدية والمئمشل في نشر 
الدعوة في جسيعمشارق الارض ومضاربها ٠‏ واتفق‌الورخون في انالخليفة 
عبد alll‏ ورث نركة مثقلة بعد وفاة الممدي + فمن المعروف عن الممهدى 
المندظر اله ةنح الشام و بدخل مكة و بصلي نين الر کن والمقام وان 00 
الغليفة بان خلافته امتداد للمهدية مثل‌خلافة الخلفاء الراشدين للنبی‌الذین 
اتمو! الفتوحات الاسلامية بعده ونسبت اليه لا يطابق الواقم فالرسول لم 
بعلن عن فتوحانه الممسسيقة ولم Pet‏ العلامات نو نه * وبروی Ul‏ کنو ر 
مکی شبيكة « بآن هناك أخبار وردت عن ثقاة عن المهدي Ga,‏ فيها ان 
dy gh!‏ وردت على تهج بختلب عما كان برجوه لها فد روي عن الشيخ 
محمد ود المصير انه قال ذات يوم بعد فتوح الخرطوم طلبنی الهدي نصف 
النهار وقال لى ان آمر المهدية كان Mr gh‏ » ولكن الاخوانغيروا وبدلواء 
ونحن اخترنا الآخرة فقلت كيف وانك وعدتني بفتوحات كبيرة فاجاب 
Gib‏ كلها نسخت لانه لا بخفی ان القرآن بنزلمن عند الله واسطة جربل 
ot‏ صلی الله عليه و سلم 6 ونکون 4.8 الناسخ و النسوخ ¢ OY‏ + 


د خن انوس دس کشو عله چیہ ور یہی سی م مه 
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والشاهد ان الهدی آرسل منشورات الى والى pos‏ وعلمالها و تجارها 
و عمد ها بتار مخ ۳ رمضان ۱۳ هه آي قبل د ایام من و فانه» بدعو هم 
فيها الى التسليم بالهدية » وقد جاء في النشور الذي وجهه الى والي مصر 
قوله « وقد حررت اليك هذا الكتاب وانا بالخرطوم شفقة عليك وحرصا 
على هدانتك فارجو الله ان بشرح صدرك لشوله Coy‏ على صلاحك 
ورشادك ف الدارين وها انا قادم على جهتك بحنود الله عن قرس ان شاء 
الله تعالى فان امر السودان قد انتمی فان بادرنني بالتسليم لامر المهدية 
والانابة الى الله رب البرية فقد حزت السعادة الابدية وامنت على نفساك 
ومالك وعرضك انت وكافة من دحت دعو نا معلث وان است بعد .هذا فى 
الاعراض عن طریق الفلاح والرشاد فانما عليك اثمك وائم من معك ولا بد 
من وقوعك في فبضتنا ولو كنت ف mat Es‏ وهدا انذار مني اليك 
وفيه الكفاية لمن ادركته GLI!‏ والسلام على من انبع الهدى ل" 


وقد اوضح الهدی نواباه في التوجه لفتح مصر في اكثر من رسالة 
وجهها الى بعض الاعيان ني مصر والمغرب + كل هذه الرسائل ندل بوضوح 
على ان الهدي كان بعد العدة للتوجه الى مصر بعد ان SSL‏ جیشه‌فسطا 
من الراحة في آم درمان والى حيث ان تنضم اليه جيوش محمد خالد والذي 
كان بلح عليه الحاحا شديدا في الحضور للحاق به + وريما شسر لنا ذلك 
اهتمام الهدي بسرعه فتوح سنار اذ ارسل البها مددا شادة عبد الرحمن 
النجومي وربما يفسر لنا ايضا امر الهدي بنخریب سنار لثلا بتعطل بها 
جيش محمد عبد الکریم الطلوب بالحضور الى آم درمان بعد فتح سنار 
ماثرة وربا كان الغرض من ذلك ان توجه الهدی بحیوشه الحرارة 
تجو مك * 
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قبل استکمال الخطة » مرض المهدي وتوفی واصبح الخليفة عبدالله 
ملتزما بتنفیذ رغبات الهدي ولکن بلاحظ ان الخليفة عبد الله توقف عن 
sols‏ الحيوش بنفسه و بقي 2 أم درمان + فهل ها ترى كان الخلبفه‌عدالله 
يدرك بان مهمة تشر دعوة الهدية انتمت بوفاة الهدي fous‏ يعمل على 
cel‏ حدود السودان 3 جمیح الحهات و دیر العملیات من آم درمان آم 
تراه كان بنتظر نجاح چپوشه ف غزو مصر ويتحرك بعد ان تتوغل جیوشه 
في رف مصر ؟ آم كان فقط يريد Gull‏ حدود دولنه من الحهه الشمالبه ۰ 
وهي الجهة التي تم عن طریقها القضاء على دولة العدية . 
وبری عض الورخین ؛ انه لم يكن من الصواب ان علن الخليفةعبد الله 
الجهاد ضد صر والحبشة » فى الوقت CM‏ كان شت فيه آرکان حکومته» 
رغم ان استمرار بقانه كبحا کم تطلب الابقاء على الدینمایکیه التي أو رها 
للحركة زعيمها وموسسها » وترتب على الجهاد ضد مصر کارثه نوشکی > 
آما بالنسية للحيشة فقد كان الانصار آوفر حظا OO‏ ۰ 

وبلاحظ ان الخليفة عبد الله » وضع ثقلا كبيرا على جهات الشودان 
الشرؤى فقد زود النطقة باعداد كبيرة من الحيوش وخصص لها كميات 
كبيرة من السلاح والذخيرة اكثر من الاستعدادات التي سخرها للجبهة 
الشمالية وربا یمود ذلك الى طول الحبهة الشرقية » مما استدعى قيام 
ثلاثئة معسكرات للحبوش المحاربة فى تلك النطقه » ففى الجزء الشمالى 
حول هراک کات sla al Gall‏ ا يوق غضان ده Eile‏ 
الانحليزية المصرية ٠‏ اما المعسكر الاوسط فكان حول كسلا » التی‌صارت 
قلمة ضد الاحباش dy‏ سقوطها نه ايدي انصار الهدي وکانت» تصرس 
السودان من الهجمات التي gt‏ عن جهات ارتريا + اما العسکر الجنوبي 
بهن اعالي نهر عطبر عطبره واعالي النيل الازرق فهو يشمل BH‏ مراكز ر 
هی القضارف والقلانات و الحيرة و کانت القلابات سوقا عظيما ae‏ 
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مع الحبشة وم کزا لستعمرة الشکاریر في السودان 20 ۰ 

ويبدو ان اهتمام الخليفة عبد الله بالجهة الشرقية جاء نتيجة الى ان 
هذه المنطقة هی مداخل للسودان من الدول الجاورة»وبالفعل‌فان‌الضربات 
التى اصابت دولة المهدية عن طريق سواکن وعن طريق احتلال طوكر و کسلا 
كان لها آثر عظيم » في زوال سلطة العدية من تلك الجهات ٠‏ 

اما Sled‏ غرب السودان فلم نكن الخليفة عبدالله مهددا بخطر 
اجنبي » وانما كان lodge‏ باخطار داخلية زاد من قسبونها وحدتها انه لسم 
يكن يثق بالسال الذين عينهم الهدي في تلك المناطق وهم من اقاربه أي 
من طبقة الاشراف الذين ينافسون الخليفة عبد الله طوال مسيرة حركة 
الهدبة م نابا الى أم درمان وكان المهدي يقف الى جائبه مدعما موقفه 
باعطا له مراب دشة وقيادة الحبوش واصدر منشورا عن مکاننه » وعندما 
تو لی خلافةالهدي لم یعاملوه كما كانوا يعاملون ال مهدي و ینصاعونلاو امره 
وائما کانوا سعون حاهدين ليعوضوا المكائة التى فقدوها بوفاة الهدي 
ولیحافظوا علی اران النی نالوها فی ا الهدي + والخليفة بدوره 
لم يكن يثق في الاشراف بل كان بتشكك في ولاهم لعقيدة الهدية فعمل 
على تصفية نفو ذهى دون الالتفات الى المخاطر التى نمخضت عن التصفةء 

ورغم ان الاوامر بتحرك عمال الاشراف من الغرب صدرت في أيام 
ا مهدي خرض الاشتراك في الحهاد ء الا انه وجدت اسیاب اخری ليسحبهم 
من الغرب وهي مسألة الصراع بين الاشراف والخليفة عبد الله علىالسلطة 
وني كلا الحالتین لم يكن من الحكمة في شيء آخلاء منطقة الغرب من قبادة 
قوبة وسحبالمحاربين منها وییدو ان هذا العمل شجم الکبا بیش للاستمرار 
في عصيانهم واعطی ابو حميرة الفرصة للتوغل في الغرب ونکوین حر که 
معارضة قو a‏ لسلطة الخليفة عدالله وسنتحدث شىء من التفصیل عن 
هه ال كاك ن عاقب الخربيى هلا الب 
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بعد نجاح حركة المهدية وزوال الادارة التركية  pall‏ & ووفاة 
الهدي كان لا بد للخليفة عبدالله من ان بصطدم بزعماء القبائل ۰ ففي 
المقام الاول ان المهدية دعوة دنه » يعتقد قادتها با نهم قد انتصرواعلی کل 
صوفة ٠‏ كما اعتقدوا بان الولاء أصبتح للمهدية وحدها وان كل الاوامر 
التى تصدر من الخليفة عبدالله واجبة التنفيذ من قبل Gyre SLL‏ بالمهدية 
واما عداهم فهم في عداد الكفار الواجب قتالهم حتى ترمنوا بالمهدية ٠‏ 


اما الخليفة عبد الله فكان يعتقد بان زعماء العشار جزء من النظام 
القدیم » بحبون LW‏ ويسعون الى الرئاسة ويصدون اتباعهم عن سواء 
اين بوعل یسم sel‏ فا رالات Mig‏ کشت ف اليد لا صف يها 
Li‏ وانما مقصد بها خدمة الدين ولذلك كان الخليفة عبدالله سعىالى 
استدعاء زعماء القبائل والشخصيات الكبيرة الى آم درمان مهاجرين مع 
قبايلهم do‏ بعض الحالات بطالبهم بالحضور شخصيا قبل هجرة القبيلة 
باجمعها وقصده من ذلك ان يفصل بين الزعماء وقبائلهم MS‏ یصدوهم عن 
المجرة وليتمكن من ترييتهم حسب تعاليم المهدية على حسب تعبيره وذلك 
بادلا لهم وكسرة شوكة صلتهم وغرورهم + وقد لبى بعضهم امر الاستدعاء 
فبقي اسيرا في آم درمان اما الذين لم يلبوا نداءه وعصوا آمره فقدارسل 
اليهم الحملات التآدییه التي قضت عليهم وشقت جموع قبائلهم وهجرت 
att‏ الباقیه منهم الى آم درمان + 
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وايس من أقليم من اقاليم السودان ما لم تقم فيه ثورة ضد حركة 
الممدية ه فغي وسط دارفور نمرد الفور dale;‏ المطالبين مرش الفور 
sles‏ | استعاده امجادهم السابقة ٠‏ وف جنوت دارفور pols gle‏ 
علي : زعيم الرزیقات » التخلص من قوة المهدية ٠‏ 

وف کردفان Lee‏ الکبابیش آمر الهدی والخليفة عبدالله تنفيذ 
الهجره و کان لهم موقف من المهدية اد قتل زعيمهم الوم فضسل الله 
و المدی لم يزل بالابیض ٠‏ وتولی آمر القاومة والعصیان فضل الله 
صالح الذي نشط بعد معادرة زقل لدارفور ولکن ااخليفة عبدالله شن 
عليه الحملات من ثلاث Slee‏ وقضی على حرکته da ٠‏ آرض البطانة 
تعرض الشسكرية للتنکیل من جانب الخليفة عبداللهءفي نسنة ۱۸۸۱ م آمر 
"الخلیفه عبدالله عوض الكريم آبو سن » شيخ الشكرية بالحضور ومصه 
رؤساء قومه الى آم درمان ولكنهم لم بحضروا بل خرجوا عليه » فقبض 
الخليفة على عوض الكريم وسجنه وجر"د حملات التأدیب على الشكربة 
ونكل بهم + 

do‏ جنوب شرق الجزبرة تعرضت فبائل الحميدة وبني حسان 
و don! gill‏ والعقلیین والعلاطین وكذلك البطاحین بحملات للانصار doe‏ 
لعدم انصياءهم لاوامر الخليفة پرفض الهجرة الجماعية والجاهرة 
بالعصيان احركة الهدنة + 

واللاحظ ان هذه الئورات» كانت انتفاضات فردية » تهدف السی 
التخاص من قبضه السلطة المركزية ولم يكن لها هدف للقضاء على حركة 
الهد ds‏ ولم يكن بين هذه القبائل تنسیق للعمل الشترك ضد المهدية اذا 
استثنینا حركة الكبابيش التى كانت محصورة ف مثلث عبشا حاولت 
الخروج منه » الى أن قضى الخليفة على حركتهم ۰ وحتىالفور والرزيقات 
لم يستطيعوا التحالف فیما پينهم ضد حركة te all‏ بت تام اب 3 
التخلص من زعامه الرزشات ۰ 
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وخلاصه القول ان الخليفة عبدالله ء استطاع أن بقضي علی‌القاومة 
الداخاية لحکمه من جانب القبائل العادية كما استطاع تنفیذ المجرة 
الجماعيه بالقوة واستمر في عملیات الجهاد التي لم تلق نجاحا الا فيالجبهة 
الشر قه 6 صب الاحباش « والشعات اعداد oS‏ من جبو ش ال مهدية 3 
القضاء ء على الثور اف الد اخله + أل هده الحر وب الداخله والهیصرات 
الجماشسه ۾ فلت على الزراعة التي كان ly‏ فو ام الا قتصاد السوداني 
و آقفرت اما cp‏ کثرة 3 أهلها اما لست المحرة أو بأسیاب‌عدم الااستقرار 
و اعند ا Cale‏ جبورش الانصار التي 2a.‏ متنشر ۵ 2 ie‏ أنحاء السودان+ 
وتعرضت البلاد لمجاعة کری اشتهرت بمحاعة سنة ستة ) ۳۰۹ i, bd‏ 
AAR‏ ۰2۱۸۹۰ ) + 
Ot oe‏ قشی AI)‏ عبد الله علی الثورات الداخلية وعلی‌متافسه 
من الاشراف و شيعتهم واستند على عصبية حاكمة من أهله bla‏ » صار 
سح سما سة ليله لارضاء الفئات الساخطة وعرض عض المناصب عل ی آهل 
البحر تقصك ارضا نهم ٠‏ وف el‏ درمان اصیح البقارة هم السلطة الحاكمة 
وکل من يعمل ضد رغباتهم أو بقصر في تسهيل سبل الراحة عليهم يلقى 
مصرعه كما حدث لابراهيم عدلان » امین پیت الال ٠‏ 
مب WA‏ ات و وحود البقاره 3 أم د 3 al‏ 
ier‏ بح ان | Adlon)‏ عبد الله و احه صعو بات كثيرة 5 لسسير د فد 
حركة المهدية والمحافظة على الثورة » فقد فقد الثقة في الاشراف بسبب 
کار زشماء e rae‏ اه و 
ان او سعی د بعضهم الى ادعاء نبوءة عیسی ٠‏ وقد شغلته هذه الما 


NA, 


عن التفر غ للعمل في ناء دوله على النهج الا سلامي الطبيعي من ناحية 6 
وآشعال روح الحهاد خارج حدود السودان من diol‏ آخری وحتی SLE‏ 
البقارة التي استعان بها في تقوبة مرکزه » لم تكن متفهمه لدور ها و اخذت 
کشا من جهده في لیس قیادنها للعمل من اجل الاهداف التي كان بحلم 
3 تحقیفها ولم تعاو نه قائل البقارة في عملیات الوازنة في التقرب مين 
القبائكل بل كان بعض قادة البقارة امثال مساعد قيدوم وأحمد علي 
ویو نس الد كيم بخلقون له اا و عقدون له الأمور + 


و با لرغم من هذه الصاعب استطاع الخليفة عدالله مواجهة هدا 
الموقف وقد اعلا من شأن الحهاد « وشغل الناس به وضرب اعداءه بقوة 
وحاول ان يخلق نوعا من الموازنة بين القبائل والجماعات بحيث تکون 
كلها خاضحة له ۰ وقد نجح في ذلك وان كان ذلك قد کلفه و کلف اللاد 
كثيرا من الضحايا ۰ 


BEML! 


معار ضه الر ای 


eo Shh Fe ia} 
معارضة الدو له‎ 


موقف الهکه‌دار محمد رقوف 
بعثة ابي السعود الى GAG‏ 
الحوار بين اأهدي وااشلدالي 
الحوار سن GAGE‏ وغردون 


نکن معارضة الدولهة المهدية ترفی الى مستوی خطورة الدعوة : 
ومستوى الظروف الاقتصادبه والاجتماعية التى كانت تمر ها البلاد » اذ 
ارفا لحار و ن الما رد :فيل لا عرف مت خاب 
المهدي وانصاره فعندما تواترت الاخبار الى حکمدار السودان 6 محمد 
رووف باشا ؛ عن دعوة احمد السرية بالمهدية » لم جهتم دهده الاخبار في 
بادیء الامر » خاصة وان البلاغ الاول وصله من محمد شرف نور 
of PAI‏ 4 خسم المهدي ¢ وظنها الحكمدار وشایه ووقيعة » فلم د 
البلاغ اهتماما 6 رن عدت Fe‏ عن عزم محمد آحمد OMEN‏ دعوة 
المهدية » ولذات ارسل الحكمدار خطابا الى محمد آحمد ستفسر فيه 
صحة ما نسب اليه وقد جاء الرد في برقية صدرت فیما بقول الدكتور ابو 
وم ‘ 3 ٠١‏ شعبان ۱۲۵۹۸ هھ ۷ أغسطس ۱۸۸۱ م “ ونص اليرقية 

(¥ gh كما‎ 

« و یمد فمن عبد ربه محمد المهدي بن السيد عبدالله الى الحكمدارية 
ومد فعلى مقتضى الکانبة فالامر المطلوب کشفه ان دعا بو ی الخلق على 
تقديم السنة والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود 
صلی الله عليه وسلم + والاعلام باني bait‏ المننظر من سيد الوجود 


)\( الد ogo)‏ ابو سسليم © مدوب ابر اهیم 4 المر شد HU 4 cd!‏ الهدي الیخر طو م 
۱۹٩‏ ص ٠١‏ ۲| . 
(؟) اسماعیل عند القادر الكر د فاني : سعاده الستهدي سیر ه الامام الهدي 


تا اله تون أو سليم ¢ متحيمء ابراهيم لببروت؟/1139) ص ٠‏ 1 


۷ القاومه‎ VY 


صلى الله عليه وسلم مرارا عد ده 9 og)‏ اتف الا dug!‏ وعلامات اخس 
ومن خالف alas‏ الله ف الدار cp‏ و صده بعد ر ته التي بعجز عن معارضتها 
حم العا لین + Lely‏ ا لو اعظ للمنق Orde‏ فهي مبینه cr‏ لم يصدق ذهره 
ا 

ولسكن المعلوم أنه اتا ني من الحضر ON‏ 9 الننو dy‏ و حضره الاقطات 
ب سیف واعلمت انه لا ينصر على dae‏ احد + واعلم صلى الله عليه و سلم 
ان من آتانا بالعداوة بأخذه الله اما بالخسف أو الغرق ٠‏ وذلك اعلام منه 
صلی الله عليه و سا وکل ذلك لم افعل و شي ء من نفسبي ولا لعر ضى 
وانما هو من الله ls‏ الله ء ومعلوم قو له نعالى : « ان تنصروا إلا 
بنصر کم « وفقو له صلی الله عليه وسلم : احفظط الله يحفظك ¢ احفظ الله 
نجده نحاهك والی غير ذلك من ane‏ الظاهر به و الباطنیه « وفیما ذکر نه 
کفا mE dy‏ بها او لو | العنا به والسلام ° 

و لا بحا ع هد | الا خطار با نه المهدي النتظر jel Ob» Mad‏ سلة وین 
النطام هو الاحتكام ا السف a‏ الحکمدار تعد د | من العلماء و عفد 
محلسا للنداول ء و کان اتحاه الحكمدار ان امر الهدي امر ee‏ وانه 
سکن حسمه عن طريق العلماء » ولم بدر بخلده ان هذا الامر ستحول 
الع سوره عارمة نعضي على الادارة الثر که تحت المصر به يالىسو داك Ar‏ 
و Adina‏ آراءهم » واعتقدوا بانه قد حصل له حزب سيما وي من انکافه على 
الزهد والعبادة ولكنهم جمیعا اشارو | دو جو به الضض عله وتلاف الا مر 
قبل انساع الخرق ٠1547‏ 


هدعت شماه م يبد عست س سوسا اة 


(Y)‏ :نورات aay‏ الطبوعة > للانذارات ب ص ۱۳ » انظر الدكتور 
ch‏ سلیم 4 ار شد ee‏ وثائق الهدي 6 ص ۳۹ 
)£( لعو م عير 6 errs‏ وتار بح العو فاق 4 ص toy‏ 


VA 


وهصذا احراء cpl‏ عادي 6 لم يقم الحکمدار تفی‌ده وانما ارسل 
glans‏ ئه محسد ابا السعود وبعضا من اقارت Stel‏ لاحضاره الى الخرطوم» 
واقناعه بالعدول عن هذه الدعوة ولکن الصادر تقفل دور هولاءالاقارت 
و'نذكر الحوا ر الذي دار بين محمد ابي السعو د و الهدي مه وقد اورد 
اسماعیل عبد القادر الكردفاني 2 كنابه سعادة الستهدی ما سکن أن 
فعشیر اقدم نص الا" انه كن اثناء حكم الخليفة عدالله » مما بدفعنا الى 
الشنك ى عض جوانبه وخصوصا حين شحدث عن دور الخلیفه عبدالله 
3 هذه المرحلة ش کل ضخم + واليك نص ما بورده الکردفاني : 


الما ows‏ و الل هحر ده وادخل عليه السلام 3 خلو نه و محل dole‏ دعك 
الادن له بالدخول + Lis‏ مثل بين يدي الهدي ‘le‏ السلام سلم عليه فرد 
de‏ السلام وامره بالحاوس 0 فاستنآدن المهدى عليه السلام دعل مأ جلس 
في الکلام فقال, له عليه السلام « تكلم » فقال له ان الباشا dab‏ امر المهدية 
و EV prin‏ والان يطلب حضو رل oc‏ هنكم دمد دنه الخرطوم 
a? ae‏ ا هد | الاي ارساني el‏ الامر 
الى کرات tha lage‏ ۷ سيل Dial‏ وان لو الذي Cas‏ طاعته علی 
جميع الامة المحمدية والانقیاد لما جئت به من الله تعالى + واقام لهالبراهين 
النبرة والححح الباهره الداله على صدقه dle‏ السلام و انه الممدى النتظره 
ولين له القول ولاطفه على قدر ما سعه عقله ویدله على طريق الرشاد ۰ 


و لا راف المذكور حلم المهدي dle‏ السلام و صسره على الحفوة ف 


15 


منطقة كما هی الاخلاق النبو به تمادی ف الکلام واظهر ما کان في ضميره 
وال له ارجح عن هذه الدعوى فانك لا تطيق حرب الحكومة ولم ۳ 
معلث ,من ع Wyle‏ الحكومة ويقاتلها + فقال له عليه السلام وهو يبتسم آنا 
Aide!‏ عدالله بن محمد خليفة الصدیق وباقی الخلفاء ومن كان حاضرا 
ان المهدي عليه السلام قال مخاطا لاصحابه الکرام اتتم راضون بالوت 
ف سبيل الله فبادر ( خليفة الهدي عليه السلام سيدنا الخليفة عبد الله ) 
علیه ااسلام ا آبی السعود وقال له AS‏ تخ مأ أجابوا ده ( te)‏ ۰ 


وب ضي الكردفاني في التعلیق على هذه الحادثه بقوله « soe‏ ولم 
نوی ألم راهين في رسول الذرك المذكور آنفا تر که عليه السلام و لم نتعرض 
eo‏ لنونه رسولا والرسل لا yo‏ لهم بسوء كما هی pole‏ 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم احمعبن والهدي علی داب ات النمج 
المستقيم . 6 و بلاحظ bo Ob‏ ني ركز على دور الخليفة عبدالله 2 
المقابلة التي تمت بين المهدي وبين ابي السعو > فافسد الروایه » التي درد 
على نسق آخر فی کناب جهاد في سبیل الله و نقتطف منه الفقرات ASUS!‏ 
للاعطاء صورة للموقف ٠‏ خاطب ابو السعود المهدي بقوله : 


ولا بخفی ان المهدية لها دلامل وعلامات. بعرفها العلماء + هذا والحكمدار 


(ه) اسماعيل عند pila)‏ ای aie ae‏ سیر د الامام aia‏ 
(۱ ۳ ان اسابق ٤‏ ص 00 . 


يطلل ملك ان تحضر لطرفه لناقشك العلماء و یقفوا على بين من امرك لم 
ثرجم لموطنك » و اجا یه الهدي دقو له « اني انا عبد مأمور من الله و رسو له 
واتانی خبر sh‏ الهدي النتظر و واني مید من الله ورسوله ولا حاجة لي 
ايد العلیاء وتاید الحکمدار ولا حاحة is‏ ق الذهاب للطرفين ۾ (۷) 
فقال له ابو السعود Loy‏ مو لاي ان الحكمدار هو ولي الامر وطاعة ولي 
pV‏ و اجه » ورد عليه الهدی pits‏ له « انا و لي الامر ف هذا الاو ان‌علی 
fl.‏ الانس والحان » وطلاب ابو السعود من الهدي ان برهن على 
مهدیته بعلامات Gro WH‏ دعواه مثل جذب الوابور من النهر لوضم 
ليس فيه ماء أو آي علامات اخری 3 tai‏ + وآجا © الهدی ail‏ 
مس نا منوا ر هذا وعنه على ا ا ر وان ا 


ومهما يكن من امر فان ابا السعود لم يسطع اقناع المهدي 6 با لحبله 
sf‏ بالتهديت للمدول عن دعواه Gals‏ ال هة ار من الکوه مخرا اناه 
سا دار diy‏ وبين الهدي ولحا الحکمدار الى اسلوب القوة وفشل فيه 
كنا ميق الى Weal‏ .ف الا اسان حاو ل conte daly‏ اوه 
استعسال القوة ففشل Last‏ وتلاه الشلالى فمنى بهزيمة تكراء ويهمنا B‏ 
هذه النقطة المناظرة الفكرية التى دارت بين الهدي والشلالی وكانالممدي 
فيها متفوقا + ولقد ضاع الخطاب الذي ارسله الشلالي للمهدي كما 
ضاع خطاب المهدي الاول المرسل الى الشلالي ولم ببق من مراسلاتهما 
الاخطاب الهدي الثانی و الدي تكشف عن عض السائل الى اثارها 
الشلالي في انذاره للمهدي وهي اتهامه للمهدي Gb‏ قتل العساکر غدرا 
3 و اقعني ادا وقدر OY‏ الحكومة ارسلتهم لراجعنه والاطلاع على مسا 


le )۷(‏ ي الهدي . جهاد ف ne‏ 0 ان ال ص . ۱ 


۱«ِ 


عنده من cael all‏ واتهامه بقتل المسلمين في قدير وأخذه عليه ارسال 
الطلائع مع أن الهدي مفروض فه العلم بالغيب تم رمی انباع الهدي 
بانهم بثارة جهلاء مجوس وقد امر الهدي بالحضور اليه للتوجه الى محل 
الهدى بمكة المشرفة وحذره الاغترار مساندة نواي ضيف الله » شيخ 
الحو ازمة واسماعيل الامين » شيخ الفديات + وكان رد الهدی على كل 
هذه السائل by‏ ومقنعا 3 a} Lud‏ الاولی wll‏ المهدي gas‏ له : امسا 
قولكم انا قتلنا السسکر غدرا في الوقعتين قبل ان بحاربونا فهذا کذب 
صریح لانهم ل الوقعتین ابتداونا بالعارية والضرب بالسلاح حتی 
حاربناهم وقتلناهم ٠‏ وقولکم ان الحکومة ارسلتهم لیقفوا على ما عندة 
من الادلة باطل Lal‏ ضرورة لان الحکومة لو آرادت المراجعة و ALI‏ ع 
على ما عندنا من البراهین لارسلت. الصلصاء والعلساء آهل المذاكرة 
والدراية بهذا الشأن ولم ترسل العساکر الاغبیاء وتعطیهم الاسلحة ۰ 
و برد اهدي على 'نهمة فقتل المسلمين بحل الحرادة لا هم |p ay‏ بالهدتة 
وحاربوا الانصار واما قتل السلمین العسکر فیدفعه بقول الدرديري في 
باب الحار 4s‏ على ان جر وم eee‏ محار دون لخد 
امو ال المسلمين کر‌ها فیجوز فتلهم + 


و اما عن مو ضوع اد به الشلالي لطلائع المهدي. فيرد عليه gas‏ له « انه 
قد أوذي قبلهم اصحاب رسول الله پالسجن والضرب والقتل ویضف 
قوله عن الطلائم بانها منافية للمهدية » جهل بسيرة الرسول (ص) الذي 
كان hw»‏ الطلانع كحذيفة اليماني والزییر بن العوام وبوضح له Ob‏ 
آتباع الرسل هم الضعفاء وأما الملوك والاغنياء وأهل القوة والترف فلم 
تبموهم الا بمد ان یخربوا ديارهم ویقتلوا اشرافهم ویمتکوهم بالقهر ۰ 
و مضي الهدی ف الرد على تساولات وتهمکمات الشلالی بقو له : 


۰۲ 


2 الوقت الدي در دده الله السا حل امر کم 4 قل انتم ومن فوقکم تین 
خالفتم امرنا في هذه الايام فلا بد ان تقعوا في قبضتنا وتذوقوا السوء بما 
صد د نم عن سبيل الله ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من 
ove‏ آو lub‏ وسيعام الدين ظاموا أي منقلب بنقلون » ٠‏ و بصف 
طلب الثسلالي بارسال ملك من الملانكة بالجهل و کدلك قوله عن الاغترار 


۱ وف نها ده الخطاب دو حه الهدی الاندار للشلالی و شحد اه gas‏ له )9 A3‏ 
ذکر نم ol‏ کانبتمو نا لان الخدبوي الاعظم فال لکم : لا تحار cee op‏ 
تعدى الحدود + فاعلمو | انه ما آخر کم be‏ الا الخوف الشسدد والجرع 
الذي ليس عليه من مزيد ء لائنا من حين كنا بجزيرة ابا تعدينا حدودكم 
Lally‏ مقصود کم فکیف تخاطونا الآن بسثل هذا القول الذي لا Lay‏ 
بها الشيطان ولا تحبنوا وتحرصوا وتتحيلوا ان کنتم كما زعمتم رجالا 
ابطا لا اهل درابة w pdb‏ » فانه لیس يثنا و بينكم الا السيف ولستا 
محتاحین ا مراجعتکم حتى زر سل لكم العلماء ليذا كروكم فن شاء 
وليو من ومن شاء فلىكفر 0 والحدر » التحدر من المحاوبة gl‏ مره ¢ فا نا 
لا نرد لکم جوابا ولو جاوبتمونا طوال السنين ءوما دمتم منکرین فليس 
لحم الا الرمح الطعان والسوف السنان ٠ OY‏ والتقى جيش الشلالسي 


)4( رساله من الهدي ا دو سف حسن الشلد لي بتارم 1 ر ٩ han‏ ۲ | 
الوافق ۲۲ gle‏ 85 : انظر الدكتور محمد ابراهیم ابو سلیم» الرشد 
الی pis‏ اهدي & ص 1 ١‏ ومما ندل على أهمية هذه الر ساله ورو دها 


۱+ 


في فصل سابق ٠‏ 


وعد هدم الانتصارات التی حفقها الهدي Ge‏ جیوش الحکومة 
انتشر امر دعوته افق السودان وخارجه all play‏ جماعة من مصر 
والحجار والهند وبلاد المغرب بغرض زیارته والوقوف على حاله ۰ ۱ 
وخشي السلطان عبد الصیدمن تالير هذه الانتصارات في البلادالاسلامیة 
فاصدر منشورا رسمیا کذب فيه دعوی الهدي + ونشره في جميع البلاد 
الاسلامية و MAT‏ استفتی علماء الازهر في شأنه فافتوا شکذسه ونشر 
مجلس النظار منشورا بذلك ٠‏ ولا آتی عبد القادر باشا والیا على 
السودان اوعز الى علماء الخرطوم بكتابة الرسائل في بطلان دعوة «محمد 
cers‏ المهدي» وقام بطبعها بمطبعة الحجر فى الخرطوم ووزعت في البلاد 
وستتعرض الى هذه المسآلة بالتفصیل في الباب التالی ٠‏ 


وبعد وافعه قدير الثانية اعد الهدي العدة للتوجه الى مدينة الابیض 
وتانت حامیات الحكومة في كل من بارة واسحف والتیارة تعانی مسن 
من مرارة حرب العصابات التي كانت تشنما القبائل والتى مهدت الطریق 
التحصینات اللازمة للمدينة بغرض القاومة لحين وصول حملة هكس التى 
سحقت عند شیکان بعد سقوط الابيض ومن قبلها قام عبد القادر حلمي 
لتستيت الثوار فى الحزيرة وقام پعمل استحکامات؛ لمدينة الخرطوم وفي 
ظروف غامضة استدعی عبد القادر حلمی الى القاهرة ON)‏ , 

ویعود اسلوب المقاومة عن طریق الدعاية في عهد حكمدارية غردون 


. ۲۸۸ ص‎ > oo pl الد کتور مكي شسيكة © السودان عدر‎ )١+.( 
. WW نعوم شقیر » حغرافية واتار دخ السودان » ص‎ )۱۱( 


۱۰ 


باشا الذي ارسل حکمدارا للسودان لیتولی عملية الاخلاء ولکنه تورط 
بالخرطوم ٠‏ وقد كان غردون اوربيا ومسیحیا » فلم يكن من الحكمة 
ف شىء ارساله حكمدارا للسودان ليتولى عملية انقاذ الحاميات المصرية 
التي هلات قلوب المسلمين في السودان ولم يتدارك ان المجتمع السوداني 
انعير عن | lo}‏ له التى عر فها ایام حکمدار Ay‏ الاو لی + 


وصل غردون القاهرة في Jl vo‏ 1884 وشرحت له المهمة التي من 
اجلها عين حكمدارا للسودان وأصدر الخدبوی فرمانا بهذا التعيين جاء 
فيه « +٠‏ ان الغرض من ارسالكم الى السودان ارجاع الجنود والموظفين 
الملكيين والتحار الى مصر وذلك مع tim‏ النظام في البلاد باعادتها الى 
سلالة اللوك الذین حکموها قبل الفتح الصري Wy‏ اا انکسم 
تتخذون افضل الطرق لاتمام هذه الهمة Geb‏ رغبتنا والسلام » (۱۳ , 


ولا وصل غردون الى مدينة اسيوط بمصر ارسل رسالة برقية الى 
حسين باشا OP LYE‏ مدير بربر یآمره بابلاغ عمد البلاد وآعیانها باه 
عن والا مفو ضا للسودان و اه سبعزل < جميع الوظفین الانر ال والمصريين 
و ولی حکاما من اهل البلاد din)‏ ال ال اا 


os ہہ و ی و یو بیو نب يا س س‎ re re 


(۱۲) نعوم شفیر » جغرافية وتاريخ السودان » ص ۷۲۱۲ . 
(۱۲ ااصدر السابق 4 ص ۷۲۱ . 
)14( حسین LAL‏ خليفة TAT.)‏ = ۱۸۸ ) من آعیان عربان العبابدة صار 
مد بر \ Lass» Pe‏ ف عام \ er ae \AYV‏ و Accel asl‏ مديرا في عام 
ATTY !‏ . سلم مد بر دأ بر بر محمد الخير عدا لله خو جلي في بو نیو VAAL‏ 
قابل اهف الروت وعينة ار ا على a Aa all‏ هرت إلى ترس کرت 
ومثل امام مجلس عسدکر ي لتسلسمة مد در ده ار لر . أفرج عنه وعين 
Ltt‏ بو زاره الداخلية المصربة وأسندت. اليه مهم عر بان الحد ود , 


1.0 


lic‏ هم من الاموال الاميرية المتآخرة us‏ عام \AAY’‏ دمن دقع الامو ان 
sul‏ سنتين فى الستقبل وانه خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه 
والقى الاوامر الصادرة بمنع الرقيق واذن لهم في المعاملة بالرقيق وامر 
حسين باشا بجمع الاعيان والعمد بالمديرية لحين وصوله بربر ٠‏ 


وعند وصوله كرسكو ارسل كثابا معنونا الى محمد آحمد «المهدي» 
مع رسول خاص مصحوبا بهدية وهي جبة Ce‏ حمراء وققطان حر ر 
po‏ وطریوش pol‏ ومركوب pal‏ وقام حسين Lob‏ بارسالها الى 
المهدي حسب تعليمات غردون + وعندما frog‏ غردون برير عقد مجلسا 
من الاعيان والعمك وتلى عليهم lbs‏ تعيينه واختار اثني عشر عمدة 
ليشدكلوا مجلسا يعقد اجتماعاته كل يوم اثنین‌وخمیس ليحكموا بالشورى 
وان لا بقوم مدير بربر باي امر الا بعد موافقة المجلس ثم عزل الحكام 
الاتراك وعين عبد الماجد ابا ليكيلك ومحمد خشم الموس ف وظيفة مآمور 
احداها على الوجه القلى والاخر على الوجه البحري. ٠‏ وف pp‏ اصدر 
منشورا شرح فيه تسه محمد أحمد « المهدى » سلطانا على كردفان 
وفتح الطريق بينه وبين بربر فصار الناس بهاجرون افواجا الى الهدي 
خاصة بعد علمهم سساسة اخلاء السودان ٠‏ 


ووصل غردون الخرطوم ف ۱۸ فبراثر 1884 حيث استقيله جميسع 
الحذد وقناصل الدول ورؤساء الاديان والعلماء على الشاطىء وف ديوان 
المديرية تلى على المجتمعين فرمان تعيين غردون باشا واليا Le pte‏ على 
السودان و بعده تحدث غردون عن مهمته وهی النظر 3 فشا ككل الاد 
وبلمآن الاهالي من عدم اعتداءات الباشبوزق وانه سیعمل على راحتمم 
وانساء ثروتهم وانجاح تجارتهم وزراعتهم واخطرهم بان الستیوارت باشا 
والذي كان واقفا الى جانبه ‏ هو وکیله ومعتمده + وامر غردون بجمع 
دفاتر الضراّب على GOLLY)‏ ساحة عمومية ووضعت فوقها السیاط 


+ 


.ا 


و آلات الضرب واضرم فيها النار ثم زار السجن فاخلي سب سبیل آلجمیم ما 
عن اما 5192 بي 

ووزع غردون منشورا على اهل الخرطوم وضواحيها tle‏ فيه 
رر ءءء ان السودان قد فصل عن مصر فصلا تاما وقد جنتکم حاكما 
he ele ES ae,‏ ديك اليك Vir‏ على کوان وال plo‏ 
الصادرة في مد ع الرقيق وأغضيت عن النأخر من الضراب لغابة ۱۸۸۳ 
وعن ضرائب سنتین في المستقبل وساجعل حكومة وطنية من اهل البلاد 
5 الوا هه وقد ست الشیخ عوض الكريم ابا سن 
ليكون مديرا على الخرطوم 6۱ 

وی هذا الاثناء وصل رسل المهدي يحملون ردا على خطاب غردود 
الذى دان قد ارسله الى المهدي في الابيض بخبره فيه عن تعبينه واليا 
على السودان slat‏ و الصرية والاتجليزية للنظر في احوال 


و دسر ص 1۹ cn‏ کردفان ae Sis‏ معتمد!ا ge‏ لت اوه کی 

امر العلاقات فیما نها OY‏ + 

اعاد الممدئ درل بك غر دول و و صفها نز خرف الد نبا الدی لا در جوه ولا بطمع 

' فيه وارسل بدلا عنها هدية عبارة عن لبس الانصار وهي الجبة المرقعة 

وسراو بل aul Sg‏ وعمامه ومر کوب وأو ضح له ab‏ لن بحد صعو سه 3 

لسا اذا آخاص ف الاناية الى الله OM‏ 6 

)10( نعوم شقیر » جفرافية وتاريخ السودان »> ص 715 . 

© VIVA ص‎ © Geld) الصدر‎ (14) 

(۱۷) رسالة من غردون الى الهدی بتاريخ ۱۲ ربيع الاخر 15.1 ل٠ابريل‏ 
توشكي » ص ۱۰۱ . 

+۰ 1۲۹ المر شك الى وثائق الهدي» ص‎ 4 pel د 3955 میحملك أبراهيم أبو‎ (\A) 


١ . 7 


وأوضح الهدي بان مهدیته من الله ورسوله وانه لیس بمتحیل ولا 
بريد ملكا ولا جاها ولا مالا وانما هو عبد أحب المسكنة والساکین 
ویکره الفخر ونعزز السلاطین و بعیدهم عن الحق الب ولا حبلوا عايه 
من حب الحاه والمال والبئين > الدي صدهم عن عن سبيل الله و بمضي‌الهدي 
في ذم الد Ls‏ و نصح لعر دون بال جو ع الى الله والخضوع بخلالة وطلب 
عز الآخرة ونلعجب من کیفیه قيام من هو على خلاف سكة رسول الله 
تح الطريق ai yh‏ ونصحه بالشفقه على نفسه قبل اشفاقه على 
Tae!‏ بخلصها من سخط خالقها + 


ودكرر زهده 3 السلطنه شو له « واعلم اني المهدي المنشظر خدفة 
رسول, الله صلی الله عليه وسلم فلا حاجة لي بالسلطنة ولا بملك کردفان 
ولا lane‏ و ولا ف مال الدنیا ولا في زخرفها ٠‏ ویستمر النشور في وعظ 
وارشاد غردون 6 للتسليم والاسان بالهدبة OV‏ , 


الی ا مهدي وارسله مع رسو لی الممدي 3 الا یض على النحو التالى : 


« من غردون داشا والي السوداد الى محمد آحمد التمهدی وصلني 
CLUS‏ الركيك العبارة العاري عن العنی الدال على سوء نيتك وخسث 
weg Sls gl‏ قري ل کو SY‏ القن نها کون eal‏ الول 
امام الله عما بسفاگ من الدماء LS‏ انلك انت السئول OY‏ عمن اعمیبت 
قلو بهم وغشیت thi‏ ویتست, اطفالهم وخربت دارهم و کنت لا آری 
dole‏ الى = رجل مثلاث جاحد النعمة pole‏ الذمه لكني تعلقت‌بادذیال 


۱۸۸۲ مارس‎ of ۱۳ ۱ ا غردون ۳ حماد الأول‎ ee 


۱۰۸ 


الامل راجيا من الله je‏ وجل ان تحلی على فكرنك الخامدة فتلقی 
النصيحة سد القبول وتعلو متن سلطنه مكنتك منها و کان دون ذلك خرط 
القناد وها انا مستعد Ch, gta‏ دمعي رحال اقطع بهم انفاسك والعافل 
من ند بر والسلام ( + 


4.3 بطلان دعو ی م تحت تاد 9 dis AIC | go Kim‏ فسلم غردون هد | النص 
BAU‏ ع 7" 


ولم نيامن الهدی من هد | dy‏ غردول ودعو نه الخ الا یمان مهد دنه + 
و کب اليه رسا له مطو له دعئله ضها وددعوه الو عدم الركون الى الد شا 
الفا نيه و دنه سا ۳ رسا لله السابقة الي او ضمح له lend‏ دعو ته dls‏ قد 
سبكم عن afm‏ و اعباله الطبية cls‏ ن تسل عند الله الا دید استلامه + 
بطالبه بتزيين عسله بالایمان وان بطهره من دنس الكفر ويشكره على 
de Loita |‏ دقو أه 2 و قد نطلعت, لا خبار نا سا las‏ بحست الك خاطتنا وارسلت 
الينا رسولا وطلت. رد الافادة فكان ذلك عندي دليلا على انك اعقل 
اهل دولتك اذ لم pelos‏ ی اا مع أن علیهم الا سلام دونك ٠‏ وقد 
كله وفصدي fl‏ النحاة من cn p lal "Si 59a 1 aus‏ وم WV)‏ وف فقرة 
من هد ه الر ساله شير المهدي الى ds go YI‏ الاس ار سلها غر دون الون 
الانصار الحاصرین للخرطوم بقوله « ان اجوننك التي حررتها للفقراء 
الحاصرین وصات الى والذی ذکرتموه بها مشعرا بانك اردت. الادعان 


. VAY نعو م شیر 4 حغرا فيك وثار سح السو دان 4 صں‎ (Y.) 
. ۱۱۹ الدکتور محمد ابراهيم ابو سليم » مخطوط توشکی 6 ص‎ )۲۱( 


۱۰۹ 


ولکن منعك توقف العلماء الذين Clas‏ و بهذا زادت, شفقتي عليك وعلیهم 
وعلی الضعفاء الحصورین le‏ و رعست لکم الهداية جميعا OY)‏ ۰ قم 
بشروط ال لنسلیم OY)‏ + 


ويبدو ان المهدي كان مهتما جدا بام و غردون من دود حرب 
و تقو ل بعض الروابات ان اهدي کان ينوي أن شفتدى به عر ا بي ناشا 
أو لریما كان المهدي يعتقد بان غردون رجل صلاح ولو حسن اسلامه 
لكان فيه خير لنفسه ولغيره » ومما بدل على اهتمام المهدي بأمر غردون 
الرسائل المتلاحقة التی ارسلها اليه يطلب منه الح مه وسصره بعاقة 
امره والظروف المحيطة به وعندما هجم الانصار في ارض المناصير على 
الباخرة التى كانت مقلة لاستيوارت باشا وبعض القناصل » قتلوا جميع 
من led‏ وارسلوا الاوراق التي كانت معهم الى المهدي والذي كتب بدوره 
الى غردوف بخبره بمصير الباخرة ويلوم غردون على اعتماده على غير 
الله و بخره بحو ادث سواکن وانه وصل الى آطر اف el‏ در مأل و oye‏ 
بين الحرب والتسليه ٩‏ 5 

ويستمر الهدي في اسلوب مدارجته لغردون ويخطره بانه قد وصل 
ا أم درمان وان الحردة الانحليزية قد وصلت الى دنقلا وسوف O95‏ 
مصيرها مصبر جردة الشلالي وهکس وبطاب منه التسليم (ve)‏ „ 


} 


. ۱۲۰ الصدر السابق »© ص‎ (YY) 

(TY)‏ الد کتور محمد ابراهيم آبو سلیم » الرشد الى BU,‏ اهدي » ص 
۸ ۰ 

)10( الصدر السابق » ص ۲۱۳۲ ب رسالة من الهدی الى غردون بشار Tet‏ 
ا محرم ۱۳۰۱ ه / ۲۱ اکتویر VAAL‏ م. 

(Yo)‏ رساله من الهدی الى غردون بتاریح ۲٩‏ محرام ۱۳۰۲ ه / ANA‏ فمیر 
VAAL‏ - انظر الدكتور ابو سليم » الرشد الى وتائق الهدي » ص 
۱ ونعوم ptt‏ ص ۲۸۰ . 


۱1+ 


وبعد شهرین من هذه الرسالة بلحقه برساله آخری يطلب منه التسليم 
وعدم الاعتماد على حملة الانقاذ اذ ان الطرق المؤدية الى الخرطضوم قد 
اعلفت و bla‏ بالعفو ان بادر الى التسليم FD‏ + وف رساله اخر ی نفد ۵ 
بوصول خبطا به الدال على عدم Aleol‏ وتسلىمه وبكرر اله الدعوه 
بالتسليم 00 وبعد خمسة آیام che‏ له bibs‏ آخرا تحر د بين ال 
ودين تو صبا ٩‏ الیحمله الا تحلیز ds‏ و ندره درتب سقو wb‏ الخرطوم و ينمي 
الاشاءة cl‏ نقول باك الانكليز على استعداد لمداء غردود بمبلغ کسیر 
من Sul‏ و انه مسا یک لنو صله دون مقا دل CYA)‏ ۾ 


حر دأ إيا جو le‏ وان الاندارات. لم نزده YI‏ ضلا وان 4d dai‏ الأصل 
الخرطوم عن النجدة لن يفيدهم شيئا 297 ۰ 


وف ناير وصلت الاخبار الى معسكر المهدي بموقعة ابي طليح بين 
الانصار وفرقة الصححراء و تعرض الانصار الی خمائر Sead‏ الارواح 
ولم بهلحوا ف صد طابور الصحراء والذی واصل سيره الى المثمة » عقد 
aad‏ محلب من کبار فو اده oil‏ رأهسم على مها dao‏ الخرطوم 
ودخلها الانصار ف فجر بوم ا ٥‏ وقنل غردون + وف دوم ۲۸ 
pls‏ وصل ولسون فاد حملة الانقاذ مشارف الخرطوم ولکنه ما كاد 


تیه Om mE‏ أن TE‏ لوس و مر و و اذ | ae‏ 


۲۷ / ه‎ ۱۳۰۲ dal ربيع‎ ٩ الى فردون بتاريح‎ oad! رسالة من‎ (vy) 
. of ل لمر ۲ — دک انو سليم 6 الر شك 6 ص‎ 

(۲۱) رسالة من الهدي الى غردون oly‏ ۲۰ ربيع Jol‏ ۱۳۰۲ ه / BOA‏ 
۱۸/۸۰ ب دكتور ابو سليم » المرشد » ص ۲۵۲ 5 

(۲۸) رساله من آلهدي الى غردون Yo wks‏ ربيع ول ۱۳۰۲ ه 7 ۱۳ 
pyle‏ ۸۸۵ ب و ايو سدليم الر شد ص ‘Vogt‏ 

(9؟) رسالة من الهدي الى غردون قبل ٩‏ ربيع ثاني ۲ ra‏ ه / قىل ۲۷ 
كاين عمد الد كتوق ابو سلیم © e‏ کن 5115 + 


١١١ 


تأ كد من سقوط المدينة ومقتل غردون حتى عاد ادراجه منسحا الى القبه 
وارسل الى قيادته في كورتي طالبا التعليمات فاتاه الرد غامضا » فاستفهم 
مرف آخری LIL‏ تعلیمات صر dow‏ هل مهمته هي القضاء على المهدي el‏ لا؟ 
وآوضح بانه لا يمكن القيام بعمل حربي لازحف على الخرطوم الا في 
الخریف القادم وانه پسکن الاکتفاء باحتلال بربر وفتح طريق 22 — 


سواکن 7 


واخيرا استقر رأي الحکو مه الا تحلیز زه على العولاء من السودان 1 وفي 
ple \\‏ ۸۵ اصدر ولسون اوامره للحملة بالحلاء 9 colts‏ الحنود 
الا a ple‏ تعادر دنقلا ٠‏ وقد عمل غردون ضد السياسة البريطائية التی 
کات تهدف ال MEL‏ السودان کے Vo‏ سب ارا مالیا واستتوافا 
للخزينة المصرية اکثر مما اصابها "© ٠‏ ورغم سياسة الاخلاء العلنة فان 
الحكومة البريطانية لم تجد مناصا من التورط في اعمال حربية بشرق 
السودان لابةاف نشاط عثمان دقنه فى نلك المنطقة ولحماية مدينة طوكر 
ومرفاً سواكن ٠‏ آصدرت الحكومة البريطائية الاوامر بارسال اربعةآللاف 
جندي انکليزي شاده الحنرال جراهام 0 ed er)‏ 3 حروبه مسثمرة , 
مع الانصار في النيل وطماي واحرزوا انتصارات بعد تحمل الضحایا ٠‏ 


آما و اسون فقد عاد الى القبة بعد أن تیقن‌من سقوط الخرطومو أ برق 
Ls‏ نده العام في كورتي با لتخس والدي ددوره Gb pli‏ بحکو dite‏ طا LJ‏ تعلیمات 


صر بح ۰ obs‏ الرد بان اخ عاقدة العزم على سحق الهدی و انها a‏ 
له النصرف اتام و ِ ف ناد الهمه | لحد ید oY‏ ,+ 


سيا iT‏ ا ب ن ا ایم ن ی و ی ت ل اه س چیه = mm‏ 


as. tal ure © الفر ون‎ oe السو‌دان‎ ¢ A Sent مکي‎ wor 7 
۰ EVA السودان عبر الفرون » ص‎ ALD افك‎ a5: )۲۱( 
Wigs اسان‎ stall ۲ 


۱ 


ارسل الهدي قاگده عبد الرحمن التجومی لطاردة الحملة الاتکلربة 
الموجودة بالقبة » والتي انسحبت الى كورتي بعد ان ادرکت صعوبة 
AL‏ توا قفا هرت م الا وال 
الى ان وصات. كورني في 15 مارس ۱۸۸١‏ ۳ م 


وكانت خطه ولسون عندما تلقی أوامر حكومته بسحق المهدى. هی 
ان نعد Bu fe‏ انجلیزیه من سواكن لبربر فقضى على قوة عثمان دقنة 
اولا وتحتل الجبال الشرقية لتمهد لد خط حديدي من سواكن لبربر 
وبالفعل تعاقدت الحكومة الانجليزية مع شركة بريطانية وبدأت عملها ٠‏ 
فذهب الجنرال جراهام الى سواكن مرة ASU‏ ونزلت قواته تباش رعملياتها 
وكااءادة نجحت في زحزحت الانصار عن النطاق الذي ضربوه حول 


جح الحملة في ابادنهم LS‏ کال hes‏ منها (*۳) + 

۱ و Lotus‏ کان و لسون بنظم 5 dh‏ وا سعد اداه للعمابات المقبلةف ae‏ 
فادنه في القاهرة اخرنه حکومنه ف ۳ أبريل باحتمال اخلاء السودان 
و صرفب النظر عن القيام بعمليات حر Bde‏ ۱ منه آعلنت الحکو jodie‏ مها 


وترك مسألة انسودان بالرغم من احتجاج ولسونبآن مصر سوف تتعرض 
لخطر داهم شعث الیها من الحنوت و نزولا لاوامر الحکومه اصدر امره 
فى gh ١١‏ بالحلاء وبدأت الجنود الانحليزية تغادر دنقلا وتعرضت لتو ببح 
الاهالى ٠‏ وادت حكومة المحافظين سياسة الحلاء في أول يوليو 
١ (o) \AAo‏ ۱ 


e ی ساسج بجوي‎ NY a a tr mm 


(۳۷) الصدر السابق 2 ص ۲۹۱ 
)£( ك م مکي شسیکاه 4 السو دان yet‏ العر ون 4 ص ۳۹ 
(fo)‏ تفس الصدر Glad)‏ © ص PUY‏ 


Awa gal | 11۲۳ 


رجم عبد الرحمن النجومي من القبه عندما رآی الانجلیز بخلونها 
ویتراجعون الى دنقلا فاسند الممدي امر تعقبهم في دنقلا لعامل بربر 
'الاستاذ محمد الخیز الذي ارسل ابن اخيه عبد الاجد محمد خوجاي‌الذي 
احتلها مد ان غادرها الاتحلر : ١‏ 


وف عام ۱۸۸۹ انشىء قام مخابرات الحيش الصری و کان من مها مه 
الحصول على الاخبار المختصة بالسودان وحدود pas‏ وق ذات القطر 
السري وکان مقر الکتب الرميسي بوزارة الحريية الصرية بالقاهرة وله 
فرعان احد هما 3 سواکن و الااخر 3 حلفا و کان هدا ال يقو م slack‏ 
تقارير پومیه » واخری شهربه فضلا عن التقارير السنوبه التي تاخص 
الموقف العام + : 


و Os‏ من الطنیعی ان شمل الاهتمام الاحوال الداخلية 2 السودان 
ورسائل الخليفة عرد الله و علافنه Lb Lal b‏ و الا مر el‏ و نحر کات السرابا 
الجغرافية OY‏ ء وقد لعب هذا المكتب دورا رئيسيا ق‌عملیات استرجاع 


السودان > 


وخلاصة القول ان الحکمدارین لم بستطیعوا القضاء على حركة 
المهدية لان نيار الحركة كان أقوى كما ان التدخل الانحليزي ف شئون 
مصر زاد الوف تعشدا » اذ فرضت الحكومة ds poss YI‏ سباسةالاخلاء»ء 
وهناك bles‏ نظل خافية Lule‏ مهما حاولنا اما لان lad Se‏ ارادوها سرا 
واما لان اصحابها تحو لوا تحولات شخصية غير محسوبه فنحن لا تعرف 
الاسیاب الحقيقية وراء استدعاء عبد القادر حلمى باشا واقصائه من 


(5”) الدكتور محمد رفعت رمضان » محفوظات الخرطوم » حو لیات كليات 
الآداب 4 حامعه عمن شمس 4 الملحلد النامن 1511-8 ؛ ص 1 


١15 


حکمدارية السودان رغم انه كان پقوم بمقاومة ناجحة لدعوة الهدبة في 
الجزير: ۰ كما لم تعرف الاسیاب الحقيقية اللي دفعت غردون باشا 
للانحراف من مهمة الاخلاء الى مقاومة المهدي والحاحة 3 تور بط ی يط Ls‏ 
بالتدخل في حرب الهدیة بجيوش انكليزية » ويبدو ان عدم استجابه 
المهدي لعرض غردون شول سلطنة کردفان و اصر اره 3 تشر الدعوه » 
افسد خطة غردون القن COS‏ رمن Jt‏ تعلیق مسالة السودان واقامة 
ارات یمام فا لاش آلا کا lie ies‏ اا عليه ف 
الوقت الناسب ٠‏ ولیس مدروکا من واقع الوثائق فیما اذا كانت هذه 
الخطة من م قات غردون شخصیا او کانت خطة انجليزية لا آصول 
سياسية ولها ما وراء‌ها + واذا كانت الوثائق متوفرة تقول OL‏ الحکومة 
البريطانية قد تر كت لحکومه الخدبوي ان تحدد مهمة غردون وتصدر ف 
ذلك فرمانا وقیلنا ذلك قافا نطلب ایضا خا نا ST‏ وهو ما عسی ایکون 
موضم اتفاق بين غردون وبين حكومة بربطانیا » والا فکیف قبل غردون 
مهمة عرضتها Lil»‏ وکیف ارسلت بريطانيا رجلا من رجالها deck‏ في 
pas‏ ۰ وهل بسکن آن کون ذلك ne‏ هدف وني تحدید oT‏ 


الفصل قامس 
مهار dite‏ األعايا» 


رسائل العلماء 

ps المفني‎ do; 

رساله احمد الازهري 

رسالة الامن الضر‌بر 

رسالة الحسن سعد الصادي 
رسالة العوام 

الضوي عبد الرحمن 

اسماعیل عد القادر الکردفاني 


To! weew.al-mostata.com 


معارضة العلماء 


الخلاف بين المهدي والعلماء امر طبيعى اذ ان الهدي ينتمى الى طبقة 
رجال الطرق الصوفية ذات المداء التوارث ae‏ العلماء وقد کانت ا 
اليا" اه شاخ الطرق الصوفبه ‏ اذ انهم Oa‏ بطرق مباشرة على 
عقول الجساهير والحكام على السواء وكان الخاصة والعامة ينقدون في 
صلاحهم وتقواهم » والقوة الخارقة التي يملكونها بما يعتقد العامة ان 
ان فيها النفع والضرر للانسان كما ساوون وبسس ذلك عات on‏ 
وصار الحكام يتقربون اليهم باقتطاعهم الاراضي الزراعية ويعفونهم من 
الضراثب ویقدمون لهم الهدایا الفاخره طمعا في كسب رضائمم . 1 
تنتهي مكانة الرجل الصالح بوفاته Lily‏ پزداد بعدها جاها ورهبةوتنسب 
اليه الکرامات وتشید لهم الاضرحة والقباب للاستمرار في عملية نيل 
الخيرات والبركات وبمثل هذه المفاهيم عات منزلة مشائخ الطرقو الاولياء 
ا ار ود تاه اه ی محيط ضيق ۰ وكان Noe‏ 
بعتسدون على الكتاب والسنة وعلى موروث العلم النقلي وینکروذ‌الباطن 
واسراره + وكان عددا من eV Ge‏ العلماء تلقی تعليمه بالازهر الشريف 
وعدما عادوا الى السودان صاروا بعلمون الناس في المساجد والخلاوي. 
وعادة كان نموذ هه eV‏ العلماء ۶ ues‏ بو فا نهم فلا نشد لھم pols‏ أو 
اضرحة او مساجد تنسب اليهم و شرلك عندها الناس وهدا على SAS‏ 
ابناء مشائخ الطرق والاولباء الذين كانوا نولون المشيخة عن طرسق 


۱۹ 


الوراثة بدون حصيلة علمية ٠‏ واغلیهم کانوا جهلاء لا بعرفون من العام 
الا القاسل ۰ 

اهتست الادارة التر wall dS‏ 4 بالسودان بامر العلساء وعيشتهم 3 
Cok.‏ القضاء والافناء وهي لم نهسل جانب مشائخ الطرق الصوفية لما 
لهم هن مكانة وشعسه وس الجساهير + وأصبح یت العاساء من 
مو ظامي الدوله . وحين شت الثورة المهدية لحآت الحكومة الى العلساء 
نطاب منهم ااعاو 45 2 A‏ ب دعو > الهدي عرض الفقناض الناس من 
حوله ۰ اء مشائخ الطرق الصوفية فقد انحاز عدد كبير منهم الى الهدي 
بحسب مشر بهم الديني واعتفادهم 3 ظهو ر الممدي و واندهع انبا ع 
الطرق Ls gual‏ وراء مشالخوم اما العاساء فا م یکن لهم انبا ع با لاض اف» 
الى ان الكتب لا تتوثر في الجماهير وانما a‏ الصفوة الذین لم نکن 
طر ee‏ دات آثر فعال فى GIVE‏ الشورة والاضطراب وحيسا اوعز 
المكسدار عبد القادر حلسي للعلماء GG‏ الرسائل في تلدب دعوة 
الممدي كانت التو رة قد استو لت علي جسیع مدير دل ۰ كردهان وانتشرت 
اخبارها في جسيع انحاء السودان وانتقات الى العالم العربي والاسلامي ٠‏ 


وا شال التي كنها علماء الخرطوم دن مو ظمي اللادارة الث هة 
المصرية لا تندو 0 كانت دات 3 3 3 dio LI 2 as‏ العقا ند به 
و اقا حت رآ نس التصو 43 0 oe ie‏ دوي Lat‏ و أي 
و کان srl!‏ ۵ ع 3 دعا نه لمخاطية الو حدان الشعبي 3 moo‏ افده 
لمنحى الكشف الصسوق 3 المعرفة على منتحی العلساء القا دم على التلاهر 


س س س me‏ 


(۱) عدالله علي ابراهيم » الصراع بين الهدي والعلماء » ص ۲۳ . 


E 


المدي 3 الاتتصار على العلماء gat‏ ضا é 3 ey‏ ۳ موس ور 
السودانين عندما رفع الهدی الذاهب و العی الطرق الصو 94.5 سنتعر.ض 
الي هده الا له شی ۶ من التفصيل 3 الفصل النالى « 


ان اعتماد المهدي على الکشف والالهام الالمي ا 
وبي العاساء امرا طبيعيا فيم الذين يملكون المعدرة على مناظرته وهو لم 
يكن اميا حتى يصبح العلم اللدني بمثابة الكرامة له ودثر بان خليفت» 
لديه معرفة بعلم الباطن ولم يعرف عن الخليفة عبدالله ail‏ تكلم ف العلوم 
الدسية او فام بمحاولة لنتر تعاليم دينية او حتى قدم شروحات‌لنشورات 
الهدي Lily‏ اعتمد علی الحضرات النبویة التي کان پنشرها کلما جد امر 
ند ately yah NN‏ ال على الاب و وسضی را لدي و 
رائبه صباح مساء کل يوم ٠‏ 


والحو ار الدي داق كان الهدي والعلماء حول صحة وعدم صیحیه 
دعو ته آخد خطين متنافشین 6 نفدم العلماء بعدد من الاحادت النبوبه 
الواردة عن ظهور الهدی النتظر و ینوا عدم Ubi‏ شها على محمد آحمد 
الممدي 2% كيدا انهم حاو لو | تو ضیح عدم clic!‏ شروط ظهور الممدي 
E‏ الظلم قرب els‏ الساعة وغير ذلك من الشروط التي وردت ف 
المصنفات التي تناو لت مو ضوع موعد ظهو ر الهدی النتظر ٠‏ 


اما الهدی فلم شقدم يحديث مساشر لاشات دعونه م كما انه لسم 
ناش الا حاد بث التي اوردها العلماء ف محال محاو لا تهم لابطال دعو ته 
ولکنه اشار الى امكانية التشكك ف الاحاديث وف andl go‏ اخرى اشار 
الى علامات مهدنه بالصيعة التي وردت فى عض Gok‏ + أشار الى 
مسألة النستخ 3 الاحاديث dg!‏ وله « +٠٠‏ ومعلوم OI‏ الامور 
تحري على عام الله » وان الله لينسخ ما cles celts‏ العباد لا يزن في 


۱۱ 


علم الله نقطه بالنسبه الى بحار الدنیا » ولله الثل الاعلی ء كما قال الخضر 
لو سی عليه السلام فد ولا سنا وعلم (seh‏ کعلم الساعه » والنسی 
صا و ا ا و الله عة png‏ 
7 كناب الو تاون {( و قسما ذكره محي cpl‏ ابن العربي في نفسيره فى 
هد ا العنی کفا ده و قال الشیخ احمد : و سن (( كم 2 الهدی ار das‏ 
شیر ایس ی من ن نسحم اهل الله 13 و قال J)‏ حر ج من Ago‏ ۹ دعر فو نها و علی 
حالة شکرونها » + وف منشور آخر يقول « ۰۰۰ ومعلوم ان الحديث 
ا المسطوع والو ضوع و العف وغير ذلك كما لا oe gt)‏ و عرص 
3 دعدى e egal‏ عا فان مهد له والتى لم نرد 3 يعدن الااحاد ث 
مثل هو له : « ٠‏ وقد اعلمتي سيد الوجود صلی الله عليه وسلم ان 
الله جعل لك عای المهدية علامة وهی الخال على خدك الايمن وجعلعلامة 
اخرى للك على | مد la dy‏ ونكلون 3 انك ع وال عله السلام دان ندلگ ء م) 
واشار في oe‏ منشورانه الى نسبه الشريف ولعله أراد بذلك الاشاره 
uM nn‏ اليدي a‏ فدرم ¢ wad‏ انكر على شحصه محمد 
الصنو ع من الدره الدی كانت تقدمه الحکو .4 اعانة للفقهاء ومساعدة 
لهم ف اطعام تلامدنهم وبالالی كان بعنبر مرتبات العلماء الذین ک‌انوا 
شو لون الض.اء والافناء غير شر dic‏ 6 و عند‌ما انكر العلماء مهد نه هاچمهم 


(؟) متشورات الدعوه > بنار بح o‏ شوال ۱۲۹۸ ه / ۲۸ اظ حم VO)‏ 
مر ۱۸۸۸ 6 انظر الد کنور محمد ابر اهیم أبو سليم 4 منشوارات 
اممدية » ص Yo‏ وانطر Lat‏ الد کنور ابو سلیم » الرشد الى وثائق 
eee‏ ص ۲۲۸ ۰ 


۲ 


» ا علماء السوء تصومون وتصلون وتتصدفون وندرسون ما لا 
تفعلون فما سوء ما تحکسون تتوبون بالقول والامانيوتعملون بالهوی 
وما بنني ع ان تتفوا جلودکم وقلوبکم دنسة ب بحق اقول لک ۰ لا 
نکو نوا کاانحل خر ج منه الدقيق الطبب وتبقی فيه النخالة ٠‏ كذلك انتم 
تحر جو لب الحكم من افواهلم و سفی العل ف صدور کم 

L‏ علساء الي : کف AN yw‏ الا خر ة من لا ays‏ شمصی من Lal‏ شهو نه 
ولا تذمطع A E‏ بحق اقول لکم افسد نم اخرنكم بصلاح دنيا کم ۰ 
فصلا م الد Ls‏ |> اليكم ce‏ صلاح الا خر ة ۰ فاي الناس اخسر منکم لو 
تعلمول ؟ و یلکم حن تصمولن الطردق للمد لحین و تصمول 3 CoM see‏ 
cp ped‏ کانکم تدعون آهل الدنيا ليتر كوها لكم + مهلا مهلا مادا يعني 
البیت الظلم ان بوصع السراج فوق ظهره وجوفه حشد معطل كذلك ما 
يغلي عنکم ال نکون نور العلم في افو اهکم واجوافکم die‏ وحنه معطله» 
ا عسد الد avers Ls‏ انشضاء 5 Y‏ کاحرار کرام تو Liv! CLs‏ ان نلعم من 
من خلشکم الى الملاك الدیان حفاة عراة Rj‏ دسو ء اعبالکم aia‏ 

وقد اورد الهدي كثيرا من الاحاديث الشوبه التي تحط من قدر 
فتاه و شا لتق الا : 


اما علساء الخرطوم Add‏ رکزوا في رسائلهم على بطلال دعوة محمد 
اا ا باعتباره خا ر حا على و لی, اللامر الدي جب ace lb‏ و او ردوا 
الا به )0 واطيعوا الله ورسوله وولی الامر منکم » واستشه دوا سعضص 
دیب النبوية الدا له على ذلك ++ و نکلمو | کن ae‏ مولد الممدي 


9 الك ون .و 0 ¢ محمد ابراهيم © اارشد الى Gls‏ الهدي ص۷۹ 
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boll‏ ومكان شروحه ووقت خروجه » واسباب خر وحه الى غير ذلك من 
العلامات الاحسالبه التى ذکرت عن Stell‏ المنتظر ء والرسائل التي و ضعها 
عاساء الخرطوم وحنل اننا منها ثلاث رسائل مفردة ومنشور باسم 
العلماء » والثلاث رسائگل آعدها لاله من موظفی الحکومه الثر dy pahlas‏ 
OS‏ اد هم Lis‏ لمحاس ا اف الو دان وه الي SE,‏ العسزي 
والرسااه الثانية وضعها السيد أحمد الازهري » شیخ عه عدوم غرت 
السو دان والثااثه لاشیخ الا مین pipes!‏ شیخ علماء عمو م شرق السودانل» 


رسالة الفني شاکر في بطلان دعوی محمد احمد 


هذه الرسالة مكونة من مقدمة وفصلين وخاتسة ٠‏ المقدمة في وجوب 
delb‏ السلطان وولاة الامور ٠‏ ويعنقد الفتی ان الدين والسلطان أخوان 
متلازمان ۰ فالدین هو الاساس ان as‏ حافظه ومشنده وما لا 
ols‏ له co Las‏ بعز oral‏ ۰ فلا دین الا بالسلطان + والساطاد ظل الله 
في آرضه وبه تقام شعائر سنگنه وفرضه وهو خلیفته على خلقه ٠‏ وآشار 
الى الا به CI‏ سه dim oll‏ بطاعه دی الامر وحديت الرسول الوارد 2 
هذا العنی وتحدث عن ضرورة EY‏ وتبذ الخلاف والنازعةو السداو: 
وقرر ان من خرج عن الطاعة شبرا فقد عصی الله ومات die‏ جاهلیه ٠‏ 

وتحدث ف الفصل الاول عن بطلان دعوی محسد أحمد » فذكر ان 
بعض ااعاماء قال بظهور الهدی ف آخر الزمان واحتحوا لذلك باحاديث 
خرجها الالسة ؛ وبعضش العلساء أتكرها وتکلس وا فيها وربما 
عارضوها ببعض الاخبار ۰ آما المتصوفة فلهم طريقة آخری درمز الى 
خروجه ف ج فاج اشارة الى انه بخرج سنه ۰۸۳ ورمز بعضهم علسی 
خروجه ف سنة ۷۰۰ و کسور وغ ذلك ولم بخرج ٠‏ و بلاحظ Ob‏ ا مهتي 
لم Gord‏ في أفكار المتصوفة عن عقيدة المهدية وانسا ای ایو 
ظهوره ثم افش أوصاف المهدي ومكان ظهوره وغير ذلك من العلامات 
الواردة عن الهدی الننظر AJ‏ على عدم مطابقتها على محمد آحمد 
الهدی ٠‏ وق اافصل التاني تحدث في النهي عن اتباعه ونصيحة من اتبعه 
باشعاد dic‏ ۰ وف | dat Lend‏ لحدث عن وجوت فقتل الخوارج و نصر 
OO ics‏ ى 


اميه نپچ ړا سیم 


()) لعوم شعير » EE‏ وناريخ السودان » ص VA. — VOY‏ 


۱۲۵ 


النعسیحه العامة لاهل الاسلام 
| مخالفه الحکام واخ وج عن طاعة الاما 
عن م TIES‏ عن ۳ 


دا الازهری رسالته بمقدمة موضحا فیها وجوب تقدیم التصحه 
من الناحبه dl‏ » ویصف دعوة الهدی با لبلوی التي ضاعت سسها 
آلاف من دماء السللمین خصوصا 3 ا و کر Obs‏ و ورد سان 
cell‏ آرسل له bibs‏ قبل مغادرقه لکردفان ولكنه لم cats‏ عليه و تسنی 
لو تحمکل علیه لكي ييني علیه مخاطبة تشتمل ما لا بد منه من التصیحة 
ولیوضح فيها ما یحتاج اليه من النصوص الصريحة » على آمل اذا ما 
وصلت at!‏ وائليت بين بده فانه لا سعه الا الرجوع الى الحق ومقابلة 
أولي الامر بالسمع والطاعة ٠‏ 


وبوضح الازهري Ob‏ عبد القادر باشا » هو الذي آشار علىالعلماء 
للقيام بالامر والنهي عن المنكر والاجتهاد في بذل النصيحة » ويورد 
SpA SY‏ 2 رسالشه te tol‏ دللا تنافض دعوى المهدبة من حبت 
مخالفه مکان الولد وعدم التطایق في الاوصاف الحسمانية وعدم‌خسوف 
القمر ف Jol‏ رمضان وعدم کسوف الشمس ف النصف منه » وذکر قول 
الشمراني بان رابات المهدي تخرج من ساحل البحر بسوضع يقال لدماسة 
من be‏ المغرب + وآورد قول شهاب الدين أحمد بن ححر قد SS‏ مسا 
آخر حه ابن عسكر عن على کر"م الله وجهه : « اذا قام قائم آل محمد 
( صلعم ) جمع الله أهل المشرق وأهل المغرب فآما الرفقاء من آهل الكوفة 


Vv 


واما الاندال فسن آهل الشام 6 ودورد آضا قول الا مام آحمد : «الهمدی 
isa‏ أهل الب تصلحة الله ف AL‏ ) ۰ والمعروف عن محمد أ سد بأنه 
سلت الطريفة الخلوتية علی بد ال coh all‏ + 


وبروی عن الحاکم في صحیحه : « بحل بآمتي في آخر الزمان بلاء 
شتا dane cy Hb‏ & لم وت لاء ا Y sm do‏ بحد الرحل ملحا 
ت lL‏ رحلا من رای آهل ee‏ ملا الاارض وملا و عد لا eo‏ ا 
ظلسا وجورا : بحبه ساكن الارض وساكن السماء »۰+ الخ » ویقرر Ob‏ 
حکو مه galt‏ اه العتسانه لم hares‏ من Lee Kom‏ | لسلاء و انما AS.‏ من وفع 


نم بورد قول محبي الدين عربي عن وزراء الهدي : قد استوزر 
ملا دفه خما بهم ف مکنون dic‏ أطلعهم Lins‏ وشهودا على | Cp laa!‏ و هم‌من 
ام مأ عهدی الاه قط هو آخص gl‏ زر ۱ء + 


وأورد من الادله على ظهور الممدى « ما حاء 2 روادات المحققينانه 
بنادى عند ظهوره فوق رآسه ملك هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه »وان 
الکنوز تفتح ف زمن المهدي وانه من آهل البيت ويملك سبع سين وسلا 
الارض Wee‏ و تحرج مح عيسى ویساعده على قتل الدجال بباب له بأرض 
قلطن ails‏ وم هذه الامه و gh‏ عيسى خلفه ٠‏ 


ثم بناقش الازهرى بعد ذلك آقوال المهدي ai‏ تلقى الامر من 
الرسول ويقرر الازهری Ob‏ هذا الامر اذا أنى من الرسول في المنامءفلا 
بصعم العمل ه , لانه مخالف Pla)‏ الشر ع م واذا كان عن طر ‏ الكشف 
فلا يصح العمل به أيضا لانه مخالف لظاهر الشرع ويعلق على قولالمهدي 


۱۳۷ 


Gabel من شك 3 مهدنه تفر » بقوله : ان جمیع الادله الظاهرد التي‎ ol 
والمهدية ليست وة ولا‎ ٠ علبها الحققون مناقضه لدعواه المذكورة‎ 
وغانها خلافه » فانکار أصل المهدية والشك فیها لا بوجب کفرا‎ ULL, 
سءنى الخروج عن الاسلام » لما مال اليه بعض العلماء في بعض طرق‎ 
الحديث من قو له (ص): « لا بزداد الامر الا شدة , ولا الدنا الا ادباراء‎ 
ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعه ولا على شرار الناس ولا مهدي الا‎ 
معناه لا مهدي معصوم الا‎ Sb العلماء‎ oe عبسی إن مریم » » وان آول‎ 
مهدي عاى الاطلاق سو ی أن بأنى عسسی فضلا عن مهد به‎ Y عبسی آو‎ 
+ انسان مخصوص ادعاها ى زمن لم بتم دلیل على حصولها فیه‎ 

و بختنم الازهری رسالته بوصف سلطان الدولة العثمانية بأنه 
الامام وانه امير Caio SLI‏ وانه خليفة رسول الله (ص) و بخطب Stoel‏ 
المناير و الخروج عن طاعته حرام على كل مسلم ٠‏ 


هدی السنهدي الى بیان الهدي والتمهدي 


جاه الر Allo‏ مكو نه من مقدمه وخمسة wl pol‏ و خانمه و طعت 
مطبعة الححر ف عام ۱۲۵۵ ه تحدث الكاتب ف المقدمه عن الخلاف الواقع 
وا نم بعر ضس الخلاف الواقع بين العلساء 2 شوت امامه الدي 
التتظر ۰ Gull dy‏ الثانی والثالك بقرر الشیخ الامين Ob‏ السلطان 
Ane‏ الخد هو الامام الشرعى نم wen‏ من ذلك ea‏ ان الخروج عن 
طاعته حرام ۰ وف الباب سدح الخدیوی محصد توفیق ۰ وق الاب 
الخامس شحدت عن الر و نا الصحيدة ۰ وف الختام pals‏ اللالتباس‌الدي 
و قع 3 Ale‏ ظهو ر المهدى المنتظر )69 ۾ 

dows,‏ رسالل العلساء انها cad‏ فى شرعية امامة آل عثمان وان 


الخروج على الا مام حر ام و قا لو | سطلان دعو د مسج Ae)‏ امعدی »وقد 


(ه) دار الكتب pall‏ 4 »> الحزالة التيموربة ٠»‏ مطبوعات رقم ,۲۵۹ 6 
المستهدى الى بيان امامة المهدى للشبح الامين الضرير . 


5؟| المقاومه سه 


في هذا العنی : وکما سبقت الاشارة فلم تكن هذه الرسائل بذات جدوی 
في حرب stall‏ الذي دعم دعوته بالاتتصارات الحرية على جند الحکومة 
ف آکتر من موفعة ۰ 


و قد فام العلماء » من دوي hue tI‏ الازهری 4 الدين اشتر كوا 3 
حر که المهدية بالرد على اخوانهم ف الجانب AW‏ برسائل تقول بصحة 
دعوم ا ولان aD‏ ال ان خروم الاو ان هده از lis‏ 
و حياة الهدي ails‏ آجازها بنفسه ۰ وقام الخليفة عبدالله بطبعها 
بمطبعة الححر بعد وفاة الهدی » ولعله آراد أن برر موقفه و یتحارب 
ao cece, Wee‏ كيك Oe pn‏ 


رسال الحسن سعد Solas!‏ 
الانوار السنية الاحية لظلام المنكرين على اللحضرة المهدية 


re OP ee ee ea eee aes | re ee 
ومیگد العبادي لصحه دعوة الهدبه بالتحدیر من اتکارها وتحدث عن‎ 
الله كما تحدثق سوت‎ elds حشقه الولى وشروطه وشوت الكرامة‎ 
وتات‎ dng, الال‎ Vl هه‎ bi انهه راد يذلاك‎ A. و اله‎ 
الشبخ الامين الضرير وتحدث في الابواب الاخيرة عن فضائل المدي‎ 
ونذة عن كراماته 6 ويركز ف الباب الاخير بالرد على الاعتراضات التى‎ 
وف الخاتسه آورد‎ ٠ ذكرها عضن العلماء ف بطلان دعوة محمد المهدى‎ 
الاداة التى ندل على صحة الدعوة + ونادى العبادي بضرورة قيام المهدية‎ 
۰ )( لقاومة الغزو الاوروبی الهدد لدیار الاسلام‎ 


یی کت ears‏ س س س هس بت تج 


)4( الد کتور ابو سلیم 6 محمل ابر اهیم 4 | youd‏ که الفكربة في المهدسة 3 
ص ۱۹۷ »© انظر الهدية ۳/۸ 


۱۳ 


رساله الهسن زهراء 
الابات ف ظهور مهدي الزمان وغاية الفایات 


اختار الحسين زهیراء نسعا من العلامات التى و ردت 3 الکتب عن 
هیر ات فان ما با تست ماع على خستی ONCE‏ وا 
تکامل الخلق ومطابقة الاسم والنسية الى بیت رسول الله كنا آشار الی 
وجود الخال على خد المهدي Gal‏ وطلوع النجم ذا الذتب وان راياته 


۳3 هزم‎ Y 


ويهاجم الزهراء العلماء العادین للمهد ی ودفرر با نهم علماء ne‏ 


وهاجم JI‏ هر ۱ء فتاو ی علماء عر و آسقط و لا به JT‏ تیان وبطلان 
ولاه م مس علي و آو oo‏ و هاجم irre‏ و فق sls‏ مصر لنفر dias‏ و اعطلاء 
الانکلیز 'لفرصة للاستيلاء على مصر التي هي باب طريقهم الى الهند 
و محاولانهم الا ستیلاء على السو دان لا نه الىلاد المتواسبطة دن مصر وأملاكهم 
الجنوبية الافربقیه "۲۲ ۰ 


امس س سن ee‏ هه سب جات مود 


۲ ب‎ V/A Age )۷( 


۱۳ 


احمد العو ام 
نصبحة العوام للخاص والعام 
من اخو اني ال لابمان و الاسلام 


فرر kee‏ سقوط امامة آل عثمان وعدم شرعیه ولایه الخديوي محمد 
توفيق في مصر مسا يستوجب على المسلمين الخروج على سلطتهم ودعا 
الى الو حدة بين المسلمين ومناصرة المهدي ق محاریشه للخديوي الدي 
ای دور اش لكك 0 


وأحسد العوام من خطباء النورة العرابية ونفي الى الخرطوموجاهر 
بعداله الخديوي ومناصرة الهدية Les‏ جمل غردون AL‏ القبض علیه شم 
افر عند whey‏ معاونا ف الحكسدارية ولکنه ظل على عداله واتهسم 
تحريض امرآة للقيام بحرق مخزن الذخيرة وحوكم وآعدم في سنه 
be \AAS‏ 


a 


V/A مهد نبه‎ (A) 
۲۰۰ الدکتور ابو سلیم » الحركة الفکریة في الهدیة > ص‎ (4) 


1۲۳ 


المضوي عبد الر حمن 


وهناك طائفة من العلماء . اخذت موققا مترددا من دعوة المهدية » 
بهر نهنم اتتصارانه المكره فا ندو ا دعو ته و لکنهم Ip fe OVI L‏ رأهم 
فيها مع تعلور الاحداث ۰ ومن أمثلة هؤلاء الضوی عبد الرحمن وهو 
من ذرية النیخ ادرس ود الارباب ٠‏ عاش dle‏ الاولى في حو صوق 
وذهب الى مصر حيث انم تعاسمة 3 الازهر وعاد الى السوداد واقام 
dab‏ التدريس واشتغل بالزراعة في dem‏ كر كوج ف أعالي النيل الازرق* 
وحسب الرواية التي ذكرها المضوي لنعوم شقير بعد هروبه منالسودان 
فان موةمه المتردد سدو واضحا رغم اننا ننتلر Fost‏ من الحدر الى آقواله 
التي ادلی بها بعد أن ابتعد من مسرح الاحداث ء يقول الضوي انه لم 
تحفل بدعوة ا مهد ds‏ 3 بادىء الامر و لکن انتصارات الهدي cate‏ أبي 
السعود وراشد و کثرة آقو ال الناس عن عحاشه و کراماته » دفعتهيا لهحرة 
الى قدير لشاهدة الهدي والوقوف على حاله ٠‏ ويذكر الضوي BL‏ و جد 
عنده عددا کسرا من العلماء ورجال الدين » فريق منهم اعتقد أو نظاهر 
بالاعتقاد ab‏ الهدي المنتتظر وجمیم العامة من رآي هوّلاء وفریق قالوا 
انه ساحر ail,‏ انما فاز بالحرب سحره لا سهدته ۰ وآورد الضوی 
dw I‏ امور دنت الی الارتیاب ق دعوة الهدي ؛ وهی jlo]‏ المدی‌لاقار به 
واصشاثه بالء‌نیمة » سکوته عایی جرالم انصاره 6 Pie‏ من نکر مهد CA‏ 
ولم پر فيه شیثا من العلامات الاجمالية التي بعرفها عن الهدي © » 


ی و سا و nen me‏ 


(۱۰) نعوم شقير 6 جغرافية وتاريخ السودان » ص WY‏ 


۱۳ 


ode‏ الامور على هذا النحو يدل على عدم اهتمام المضوي بالجاب 
العقا دی من دعوة المهدية * وزعم الضوی ab‏ نظاهر بالاعتقاد بعرض 
التخلص من اهدي وطالب منه الاذن بالعودة الى هله لنحر يضهم على 
انباع الهدبه و الحهاد 3 سيبل الله » وآجابه المهدي الى ذلك وعگنه 
Mole‏ على جزيرة سنار وأصحيه cp nel‏ من آهل الحزيرة لیساعداه عا 
الحهاد ود الصليحابى وود ٠ WI 9m p‏ ولا eee 3 do‏ ات الهدی 1 
ويد هذا ال زعم قافتا ندال الرسائل الو حهة من الهدی کافه أهالي 
حبال العو نج عر بها وعصها الى ان العامل هو عطا النان الصلیحابی(۰۱۱۱ 
وقد تمكن الضوي ی ی en ar‏ موی الفونج الى بلدته 
با لعبلفو wah O‏ من الح رمأو م و آخطر ود الصلیحا بي a‏ دسو قف 
الضوی 5 0 على ELIS‏ ميق رساله من (sel!‏ الى عطا النان 
الصليحا بي uel‏ فها الاشارة الى أن الضوي تكلم Aa cpa)!‏ وقام هو 
ومد داالت ابو روف سلیات نهب و فده انه کنب cp ASL Lag d‏ 
ذلك وارجاع ما آخذاه ٠ OM‏ و بلاحظ ان الضوي لم دن لنعوم شقير 


دوره حر و لب سار + 


الخرطو م Ane seis‏ القادر اشا 01 + pel‏ مر 8 خری الى جا نب 
المهدية بعد واقعة شیکاد وان شترك في حصار الخرطوم مع الشیخ العبید 
9 » ددر ووحةه انذارا الى غردود ele Lob‏ 4.9 « + » فاعلم اں جميسع 


CV المر شد الى ونائق الهدي‌ص‎ 6 pill dirk be الد كتور أبنو‎ (1١( 
/ بتار بح ۷ محرم ۱۲۹۹ ه‎ ee) gall الى كافة حبال‎ SAC) رسالة من‎ 
لو نمی ۱ م.‎ ۳۹ 
AY ص‎ > rest اکتوبر / و فمبر 1887م بت‎ 


۱۳۵ 


لت با لهم آرو احهم بين يديه ف الحروت موه » OM‏ , 

وبعد سقوط الخرطوم لا بوجد في الوثائق ما بوضح العلاقة بين 
المهدى والضوی »> ومن الحتمل ان الهدی lic‏ عنه فيسا تسب اليه مين 
الارتداد عن المهدية والنهب ف ستار ٠‏ وبعد وفاة المهدي هرب الضوی 
من السودان عن طريق بلاد الحبشه الى أن وصل الى مصر ء ووجهة 
نظر ااخليفة عبدالله في الضوي تضح من الرسالة النالية التي وجهها 
الخليفة عبدااله الى عجيل عوض يستحنه الاجتهاد فى القاء القبضی على 
الضوي : 

وبعد سن عبد ربه خليفة الهدي عايه السلام الخليفة عبدالله بن 
مسد خليفة الصديق الى المكرم عجيل عوص نعلمك ان الرجل المسسى 
مضوي عبد الرحمن معاوم أنه یا تب ب الهدي ole‏ السلام 
بحهات قدير وشهد عدذ bg‏ نم ومحاربات ف ادا وما زال تابعا للسهدية 
من مدة دير الى آن حضر المهدي عليه السلام بجهات البحر وهو مستتر 
في خدمه الدين الى ان توجه الى date‏ ستار من ضمن العمال poles‏ 
معهم الى ال فتحت وحضر عدة وقانع ۳ تم حضر محهم سو سا لسقعه 
حسب طلبنا وفضل بالبقعة ملازما للصلوات خلقا ومباشر للخدمات الی 
ان امرنا الاتصار بالاستتفار للجهاد في سبيل الله تعالی والتزول الى 
ات الريك دوجهنا الحبيب عبد الرحین النجومی وما معه من الجیوش 

زات السراا نم سای شيء لاحوق به حتی خسرج 

رق انش من تما رات ال ری الرارستعيف اسر وتو 
العملاء الدین معه وطلب ۳2 التو a>‏ الى حساعته فما نشعر وقد بلغنا 
انه هرب WL Lb‏ اهالیه واقاربه عن السبب GAS!‏ اوجب الهروب 


۱۳۱ 


عرفو نا GL‏ لا كان قد توجه لسنار وفتحن. صادف منزل واحد من ابناء 
الدنيا "لکبار وضبطه بواسطته ووجد فيه غنائم كثيرة جنيهات وغيرها 
ولا زال بحمع 3 oe ball‏ حتی اجتمعت عنده مبالغ عديدة بالجنيهات ولا 
امر بالسفر صعب عليه pV‏ في كيفية الحنبهات الذکورة لانه اذا كان 
حملها معه طهر عليه وفتضح لانه كان مظهرا للمسكنة والتقشف وما 
امكنه تر لها خافه فلا جل دلك غرته الدنيا وفتنته واخذت بمجامع قلبه 
واضلته قهرت وحسل الحنيهات وما معه من الدنيا على خرحین وتو حەلحال 
سبيله وقد Lal‏ انه بجهتكم OY!‏ وحیشا ان امره كما ذكرنا لكم وانتسم 
من اتباع المسادية فينيغي ان نجروا ضبطه وارساله سخاصيص من طرفكم 
ale‏ ما بوصلوه بطرفنا ويشاهدونا ويرجعوا لكم كما هو المظنون في 
انباع المهدية امثالکم ولا يكن في امره اهسال ولا مهاونة وجسيع ما يطرفه 
من الدنيا استاسوه منه واصرفوه على الانصار الدين معکم فانكم مآذو نين 
في ذاك وهو ارسللوه حكم ما اثرنا لکم فبدلك بعظم قدر لم وتنال‌وا 
الرضاء من الاه ورسوله ومهدیه ورضانا والظن بكم جمیل ونرجو الله 
ان بوففك لا tow‏ ويرضاه ويحعلك من اهل الصدق والصفا انه كريم 
محیب والعاقل تکفیه الاشارة والسلام OF)‏ ۰ 


ولم شسکن عمال الخليفة عبدالله من القبض على الضوي ۰ وبعطي 
موقف المضوي عبد الرحسن من دعوة المهدية صورة لوقف بعض العلماء 
الذين لم منوا بالدعوة من الناحية العقائدية ولكنهم اضطروا الى 
الدارة شة ء ومثل هذا الوقف زاد من شك الخليفة عبدالله في العلماء » 
ولم يستطيع بعضهم الهروب ۰ فتعرضوا لبطشه مثل اسماعیل عبد القادر 
الکردفانی والحسين زهر | رغم اسهامهما بالکتابه 3 دعوة الهدبه ٠‏ 


(1G)‏ مهدنة » دضسر صادر ۱۱ رسالة من الخلبفة عبدالله الى عحیل‌عو ض 
بتاریخ ۲ الحجة ۱۳۰۳ ه ۲ سبتمبر ۱۸۸۷ » ص Ve‏ 


۱۳۷ 


اسماعيل عبد القادر الکردفاني 
TALE) (® ۱۳۱۱ — ۱۲۹۰ (‏ — ۱۸۹۷ م ) 


تلقی اسباعیل عبد القادر تعلیمه الاولی في خلوة جده اسماعیل 
الولی بالابیض ثم آخذه خاله أحمد الازهري الى مصر حيث التحق 
بالازهر الشريف وقضی فيه بضع سئين واشتهر بالنحابه والذکاء وعاد 
الى السودان وعینته الادارة التركية الصرية مسا لدبار کردفان وعندما 
وصل الهدي الى dee‏ کابا بالقرب من الابيض خرج اسماعیل عبد القادر 
وانضم اليه » ويو رد الدکتور آبو سليم ay‏ احتمالات شحو له »الاحتسال 
الاول برمه من النظام السیاسی AL‏ والاحتمال الثاني ایمانه واعتقاده 
في الهدي و الاحتمال الثالث موقف الضرورة باعتبار ان النظام التر کي 

لل الى الزوال ویمیل الدکتور ابو سلیم الى الاحتمال الاخ ۱ 
تس كان الامر فان اسماعيل عبد القادر وحد ففسه ملتزما iia sai‏ 
واسندت اليه وظيفة في جهاز القضاء المدوی و کان من المقربين ال ىالخليفة 
Wire‏ والذي اشار عليه بتآليف سيرة في المهدية تکود جامعة لجميع 
حوادثها ونطوراتها من يوم نشآنها الى فتوح الخرطوم ٠ OV‏ وقد فرغ 
اسماعسل من ALS‏ السيرة في 1 ر بیع اول 4 ۱۷۲ ه / \AAA‏ م iss‏ 


یتست 


ae ۵ الود الستهدی لسر‎ ¢ ee Se ی وی عبد‎ (Yo) 
۲ ؛ ص‎ ae gad CP) 


۱۳۸ 


نفس السنه وضع کتابا آخرا اسماه الطراز النقوش بیشری فتل بوحنا 
ملك الحبوش ویعتبر امتدادا للکتاب الاول » ولم ob‏ الخليفة عبدالله 
pie ate‏ الکتایین وربما كان مرد ذلك GLY‏ فنية تتعلق بامکانیات 
مطبعة الحجر » والتی استفنذت مواد الطباعة التي ورثتها عن الادارة 
السابقة ٠‏ وقام بعض الناقلین بنسیخ هدین الكتابين امر الخليفة عبدالله 
بحرقها وسلست نسخة واحدة من الاعدام وهي محفوظة يمكتة AN‏ 
الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة درام OY)‏ ۰ 


اختلف الورخون ق الاسياب التی oot‏ الى اسباب نقمة الخليفة 
عبدالله علی ال ف Gale‏ الوشایات التي وشها الحاسدون لكان ال لف 
عند | Adload‏ و تسوا الله اقو الا ندل على احتقاره للخليفة » ام هي زهده 
بالمكانة التي وصل Ll‏ عند الخلیفه بحيث بصف علاقتهما بعلافه‌اسماعیل 
الفتش بن الخديوي ام هي الغامز التي زعسوا Ob‏ اسماعیل وشها في 
الکتاب وااتجا الى اسلوب الدح بسا يشبه الذم ولربما كان الوّلف 
متعاطفا مع الاشراف ٠ OM‏ ان شك الخليفة Wire‏ في ولاء العلماء لدعوة 
المهدية كان کافیا لثن بجعله بصدق اي معلومات او وشاية في حق اي منهم 
وبصری النظر عن الوشابات. وتشكك الخلیفه فاد مهمه الکتابه عن سيرة 
المهدية في تلك الفترة الحرجة من تطورها كان امرا تحف به الخطورة من 
کل جوانه ووفاة الهدی الممكرة كانت نقطة تحول كبيرة في تطور دعوة 
لمهدية فالعلساء الذين كتبوا opt fo‏ للدعوة في حياة gall‏ لم بتعرضوا 
لهذا الاحراج ووقع فيه اسساغل عبد القادر + اذ كان لا بد له من ان‌یدافع 
عن صحة الدعوة بالرغم من ان وفاة المدي قبل ان يكمل فتوحاته كما 


(۱۷) درام محفوظات السودان » صندوق رقم ٩٩‏ القطع 5 و ۷ 
(۱۸) الدکتور أبو سليم » محمد ابراهيم » مقدمة تحقيق سمادة المستهدي 
سس ° الامام المهدي 4 ص ۲۷ 


۱۳۹ 


بشر ها وتفادی هذه النقطة باعتبار ان خلافه الخلیفه عدالله متسه لدعوة 
الهدي ومندرحة فيها حسب اعتقاد الخليفة عدالله وحاول اسماعيل عند 
القادر ان رز دور الخليفة عدالله فى حياة الممدى بصورة ضخسه 
وصلت الى حد WU‏ » كما تمادی في الاطراء والمديح للخليفة عبدالله في 
فترة 'نولبه الخلافة » والحانب الهم 2 كنابي الكردفاني هو ei pices LIT‏ 
والفتوحات الى نمت 3 age‏ المهدية وان كان المؤلف olds‏ المواقف 
التي تعرض فيها الانصار للهزيمة ٠‏ 


وقيل ان الخليفة عبدالله سر سرورا عظيما من كتاب سيرة الممدي 
وامر النساخ ان ينسخوا منها عدة نسح وزعها على الامراء ٠‏ وعندسا 
غضب الخليفة عبدالله على الكردفاني pl‏ بان تحرق كل النسخ من كتاب 
السيرة Lol‏ وجدت وارسل الكردفا ني الى الرجاف منفيا ف عام ۱۸۹۳ 
وبقى هناك ف اشد العناء والضیق الى ان مات ف اواثل سنة ۱۸۹۷ ۰ 
بالرغم من إن الخليفة عبدالله كان محتاجا لجهسود العلساء والكتاب 
والنساخ في عملیات الدعاية لنشر الدعوة الهدیه الا أنه لم يكن يثق فیهم 
bs Js‏ كان يعتقد Ob‏ ما تلقوه من العلم قبل الهدیه لا بصلح بعدها ولا 
بد لهم من التربية على نعاليم المهدية الستمدة من الکشف والالمام ٠‏ 
وكان يجمعهم بأم درمان لهذا الغرض ٠‏ احضر الخليفة عبدالله علماء 
الحزدرة لام درمان للارشاد حسب تعره وارسل الى حمدان ابي عنحه 
بآمره bia‏ علماء الابيض ومصادرة كتبهم وارسالهم الى ام در مان 
و بسسی منهم آحمد ولد الفقه وعربي E‏ أحمد عبد السلام و Korea‏ 
الشابقى وود الغزالي OY‏ وارسل خطابا مماثلا الى على منير » عامله 
شات » بأمره بارسال الفقه امین الدين ومن معه من العلماء حيث انه قد 


Sage )99(‏ » دفتر صادر ١.‏ » رسالة من الخليفة عبدالله الى حمدان 


۱1۰ 


dal‏ أ نهم « ما زالو | علی حالهم Jal‏ و مب منسطين عن المحرة و بآمره بارسال 
ی OO‏ يز رو ود استلزم رفع الهدی للسذاهب حرق Os‏ اد ان 
ی Sli‏ التي بها اصبحت غير ذات فائدة ونفم فماذا عساه اد fat‏ مع 
ااسقول التی بحبل افکار هذه الکتب ؟ . 


لم يكن الخليفة عبدالله فى حاجة للرد على رسائل العلماء وافکار هم 
عاى النحو الدی فعله المهدى ف منشورانه ولم نكن oil‏ وسيلة لاقضاء 
عاى معارضتهم سوى القوة » فعسل على حفظ آکبر عدد منهم eb‏ درمان 
و تعر‌ خن DAE‏ مهم للسحن اس ولم يسام من دسا رحال الطرق 
الصوفبه الدین کانوا بلسقون مع الهدي والخليفة عبدالاه في OL‏ بعلم 
الباطن و لکنهم اخلفو | 3 نقييم الوصول الى المقامات الى دشر بها امه 


۰ ها‎ on 


چیه ak‏ نیس جد 


Ql Jt stall )۲۰(‏ » رساله من الخليفة عبدالله الى على مثير gk‏ 
۱ محرم ۱۳۰ ه, 


۱+ 


الول سا وش 
معارضة رجال الطو ق الصو فية 


دخول الطرق الصوفية في السودان 
das yb‏ الفادربه 
طريقة السمانية 
das yb‏ الختمیه 
ابطال العمل بالذاهب وترك الطرف الصو فية 


دخات الطرق :لصوفبه » السودان على مر حلنن متس نين » الاو لی 3 
ايام حکم سلاطين الفو نج » والثانبة على age‏ الادارة التركية المصربة ء 
نيزت طرق المرحلة الاولی باالامر OS‏ » فلم .يكن لطريقة القادرية أو 
الشاذلية هيئة مر از به منظمة » تساسل من الشیخ الا کسر الى الخلفاء 
والمريدين + بل CHIT‏ الطريقة تسار على ذلك مسبو oes‏ » منتشرین ف 
انحاء البلاد ٠‏ كل منهم شيخ وخليفة ومريد في الوقت نفسه + ولي بدخل 
النظام على الطرق الصوفية الا في العهد الصري حيث جع مريدو کل 
طر aa‏ تحول شيع الطر  Es ol » PSNI‏ له الكلسة العليا والدي 
كان له خلفاء محازون سثلونه ف حهات مختلفة ولهم الحق الفوضص في 
تسايك الربدین ٠121‏ 


ال تاج الدین Shel‏ « الذي سب اليه ادخال الطر دقه القادر 4s‏ 3 
السو > محهول الهو ده 7 فام دعر قب رک 4 Re‏ 3 قات مشا fot‏ القادر ده 
lg rea ae is!‏ الطر Ads‏ 3 دا ل ندل على إنه لم نکن ۳ re aa | les‏ معس ةس 4 
وانسا كان abe‏ عسلا فردیا بدلیل انه لم بضم للطريقة نظاما وانسا سلك 


cp jal‏ ةك من الشيوخ كمسل انهم ois‏ وضل آر das‏ وقعل yi‏ سین واستقل 


دس 


(۱) الك ون AW‏ العز بز امین عد Ansel}‏ 1 التر Slogan!) 3 dans‏ 4 الحز ء 
الاول » ص Via‏ 


۱ . المعاومه.‎ to 


کل منهم بمشيخته ولا رابطة بينهم والواقع أن کل أسرة دينية كانت 
مستقاة سشيختها وها عرفت كالصادقاب نسبه الى محمد الهميم بن عبد 
الصادق والبعقوباب نسبة الى يعفوب بن بان lal‏ الضرير والعر KS‏ 
نسبه الى عبدالله العركى والى lop‏ هذا ظلت بعض الاسر الدينيه تحتفظ 
بأ الاسره وتتوارث led‏ لشيخة وقد لمع كثير من هذه الاسر بحيث لم 
بعد من السعل معرفة الطريقة الصوفية التي تنتمي اليها الاسرة ٠‏ وهناك 
عدد من ا الخ لحت Slane‏ هم 3 Lio‏ التصيوف gs‏ ان كوك لهم طر Aas‏ 
معينه من اهنال 1 ود wb!‏ وحسن ود حسوئه US‏ تحول كتين 
من اضرحة الاولياء الى مراكز صوفية مستقلة وقائمة بذاتها ٠‏ 


اما الطريقة الشاذلية والتى دخلت السودان ف عهد الفونج فلم يعرف 
لها ای با تاسقام معين وسدو انها کانت. عملا فردا اذ اشتهرت بها ol‏ 
الحاذیب ف الدامر وبسبب عدم ارتباطها بهيئة مركزية » سرعان ما تحولت 
الى ML‏ مستقاة » عرفت بآسم الطريقة المجذوبية ٠‏ وقد آسسها محمد 
المحذوب الكبير في اواثل القرن الثامن عشر وقد تطورت الطريفة على يد 
مجمد الحذوت peut!‏ الولود ف التمة ob‏ عام WAN‏ ۰ وفی ایام حملات 
— على الحعلیین + ابان مقتل اسماعیل Lab‏ هاجر محمد الجدوب 

ی cp ligne‏ ثم الى مكة حبت مکث عشر سنوات تتلمد فیها على السید 
Bees]‏ بن ادرس الفاسي وکانت عودته الى السودان 3 عام ۸۳۰ Ass‏ 
ركز نشاطه في سواکن ونواحبها بين قبائل السودان الشرقی وقد OW‏ 
الحاذت سندا قويا لحركة المهدية : كبرق السو ان ON‏ 
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۱ 


هي في الاصل احسد فروع الطريقة الخلوتية والتی آسسها في الحجاز 
الشيخ tome‏ السمان المدفون في الدينة » وقد دحلت السودان على بد 
الشيخ أحمد الطيب البشير التوق في عام ۱۸۳۳ م ۰ وفي الايام الاخیره 
لحکم المصري في السودان » انقسمت هذه الطريقة الى ثلاث طوائف . 
whl‏ الام في آم مرح بشسال الخرهاوم بزعامة محمد شريف نور الدائم 
اساد المهدي aN!‏ والطا قنان الثانة والثالثة بأرض الحزيرة .> احداهما 
بزعامة الفرشي ود اازین . والذي ode‏ علی ob‏ الهدی ال هة بسد 
شجار- مع محمد شریف نور الداثم اما الطائفة الثالثة فکان بتزعمها محمد 


:  :تیطلا‎ 


ee ۰ 


ومن الطرق التى اشتهرت في غرب السودان ء الطريقة التحانبة والتى 
دخات السودان في القرن التاسع pte‏ في اواخر الفتح المصري » وجل 
انباعها من اولئك الهاجرین الذين وفدوا على السودان من الغرب 
کالملانة والهو سا ولهم خلايا بمنطقة الحملیین ppg‏ ودار الشاشة » وقد 
اشتهر منهم اشیخ الهدى الذي آبدالحركة المهدية وقتل في موقعة کورتی. 


وف آخر سلطنة الفونج دخات طريقة الختمية السودان‌علی بد السيد 
محمد عثمان الميرغنى الكبير ؛ المولود بقرية السلامة من ارض GALLI‏ فف 
عام ۱۷۸۵م + توفيت والدته وهو يافع ورباه والده الى ان بلغ سن 
العاشرة ثم توق والده فكفله عمه داسين وكان من أجل العلماء يومئذ 
بمكة مشهورا بالصلاح والتقوى والزهد والورع وکان عقيما لا ولد له 
فاحتفل به وعلمه ما بحتاج اليه من العلوم كالفقه والحديث والتفسير 
والنحو واللعه وغير ذلك من العلوم ثم انحه الى النصوف و اخده على عدد 
من مشائخ النقشبندية والقادرية والشاذلية بالاضافة الى الميرغنية طريقة 
جده عبدالله المحجوب واخيرا انضم الى مدرسة أحمد بن ادريس الفاسي 
بمكة ولا يعرف تاريخ انضمامه على درجة التحديد واستمرت العلاقة 


١ 7 


ستهما الي و ETE ale‏ لن ادريس 3 عام CF) ۱ AY‏ « واشتهر cy deca)‏ 
ادر سس با لدعو > ام | لتجد ید و السشیر و کان در سل نلا مدنه ال خارج 
لاد الحداز المقيام بهد | و ۰ اوسا محمد iste‏ الميرغنى الحو لاد 
الحسنبه Mica‏ ان علي اليتق 1 ي الى بلاد اليمن و ص معه مسد 
5 ا مبرغني 2 فى مساحة الف رف المصري وف عام e\A\V‏ امر Ao‏ 
ل الى eee‏ 1 بالتوحه الى do lw elas Piya‏ الى دلاد السو دان عن 
سر دف ای ae‏ ال د نملا و منها دو us ۶ A>‏ وصسل cae‏ و مدع 
الى سنا تم نجه شما لا > وصل التمه و شندی فا لدامر ۰ و لا يالك 
حماة اسساعيل Lob‏ قد بلعت ابا حمد » استبعد محمد عتسان الميرغنىزبارة 
الداملق الشسمالية واتحه الى الشرق وسار حتى استقر GIL‏ وانشا @ le‏ 
go) li Ede donde‏ 93 نم سافر الى سواكن ومنها الى مكة ٠‏ 
وف حوالي عام \ANY‏ رحل Solel aa‏ ا cy Age‏ ادر دس الوع باده | was‏ 
با لیسن cP)‏ 6 
ان زاره محمد عنمان البرغني الى لاد السودان » مهدت Gt ll‏ 
مشر طريفة الختمبة ف السودان وخاصة ف الناطق النسالیه والشرقية 
وم انلق الع | dana)‏ رواحا 3 و سيط السودان وعر به رعم ان انه الحسن ولد 
3 مك 4 تاره 4 ن ام سو دانبه 4 من عا aly‏ بادي og‏ هاحرت مسن تيال 
السودان + تلثی الحسن تعلیمه بالحجاز واقام مع والده بمدينة سواکن 
افتر ۵ قصيرة 3 Age‏ اله و الده pees‏ الطريقة 3 داخل السو دان وقام 
بزبارات او كل من در بر والخرطوم joa‏ + و خلف و الد.ه 3 زعامه 


(Y)‏ الد کتور yl‏ سايم 6 محمد أبراهيم 6 مخطو bo‏ 3 تار بح مو سس نآ میاه 
Use‏ الدراسات السودانية (۱) اجات {E‏ 
John O. Voll, A History of the Khatmiyyah T'ariqah in the (€)‏ 
Sudan, P. 110.‏ 


op. cit., P. 112. (0) 


۱۸ 


الطريقة ف عام ۱۸۵۱ حيث توجه السید محمد Glue‏ الكبير الى الطاتف 
ومات بها فى عام ۱۸۵۳ — اما الح سن الميرغني فقد اقام بقرية ‘sl‏ 
كسا و وف ۳ 3 عام م وخلفه في منتسخة الطريقة محسد عسان 
الصغير ويعرف بالاغرب وهو الذى عاصر دعوة المهدية وقاومها ٠‏ 

اما القبائل الموالية لطريقة الختسه فقد تفاوت صراعها منذ المهدنة 
خست الموقع الحغراق لكل فسله وحسب تو اجد‌ها wb‏ مین :فاده 
مشا نج الخسیه ٠‏ وقد ادى تفاوت الاسرة المبرغسة مع الکو مه التر 4.5 
الصر ده المي تعر ضهم للنقد الوحه للحكومة نسة لا نهم كانوا يحصلون 
عاى امتيازات deb‏ مسا ادى الى حسد وكراهية ele j‏ بعض Id‏ 
ا 5 

هذا الو نع اند للختسية واتباعهم خاف نوعا من الحفوة بين الختمية 
والمحسوعات الاخری وخاصة da b‏ المحدوسة 3 شرق السوذان: وه ان 
Vs Ma A oi‏ من بالق تقد لیر بعدلزری ۷ Bion‏ 
بخدلر هاه الحر که الا بعد الاتتصارات الاولی للسهدی واتتشار دعوته 
في مناطلق تفوذ الختسية وخاصة شرق السودان » قام محمد عثمان الیرغني 
الثاني سحاولات كبيرة ف ترق السودان ما بين عامی مم١‏ ل ۱۸۸ 
لافناع رجال SE LAN‏ مصد آحمد الهدي لیس الم‌دي النتظر وان 
عليهم ان gles‏ نوا مع — لحار به دعو نه وقام با لدعا 4 ضد المهدية 
في مصوع وسنکات وسواكن و کسلا ۰ 

ه'الك اشخاص آخرون من عاثله الیرغنی قاموا بحر که ا 

ا مهدا به + فامت لاء بت ميحسد aes oe 3 Qhite‏ انسیا سس 
وااشاقة خد المهدية وحتى بعد سقوط مدنة شندي قام عل الايد بن 
مجك تر | خنم بزبارة الى سواكن وحاء محسد سر الختم التانی مسن 
القاهرذ الى سواكن ف ديسمير ۱۸۸۳ ناء على طلب الخديوى ٠‏ 


۱۹ 


اما محسد عشان الیرغنی فانه خاف على نفسه من ان يقيضه الانصار 
اذا ی ف كسلا فغادرها وهو بشکو من الرض في pls‏ ۱۸۸6 واستس 
اا بكري في عملية المقاومة في كسلا وهدد بالرحیل الى الحجاز ادا لم 
۳ اه الجا ؟ م العام في سوا کن امدادات لشادة > lal! ag‏ 9 مه ولسم 
تین له برش ow‏ ىل NE‏ 
586 المعارك فاخده اتباعه الى الساحل ورجم الى مكة حيث مان 


هذه الحوادث 2 كسلا نعكس صورة للمشاكل فى شرق السودان ۰ 
كانت cilia‏ قبائل وقادة Sond‏ معارضون لدعوة المهدية ومع ذلك فلم 
نکن هذه cot gill‏ العارضة AST‏ لصد قوات الهدية » فالبربطانیون ل 
تكو نوا راغبين ف المساعدة والصربون م SG‏ نوا فادرین على الامداد 
بفوات اخرى لمساعدة خلفاثهم المخلصين لهم ٠‏ تتبحة لذلك بدا القبائل 
ندر تحبا 3 aloe‏ التحول من مساندة الحكومة الى abou‏ او الى مسانده 
قوات المهدية + اما محمد عثمان الميرغني وبكري وغيرهم من الفادة فقد 
اجبروا على مغادرة مدينة كسلا او الوت: بها © وبهذا انهارت القاومة ٠‏ 
استمر نشاط عائلة البرغني في اثارة العارضة وكسبها الى جانبهمء استمر 
عثمان تاج السر يدعو ضد المهدية في سواكن ٠‏ وقد عمل علي اليرغني 
كوسيط بين قبيلة بني عامر والحكومة ٠‏ وكتب السيد محمد عثمان الى 
حاکم طوکر وساعد ف ننظيم اجتماع جمع بين شیوخ القبائل وحاكم عام 
سواكن في عام ۱۸۸۷ ۰ وبالرغم من ان القبائل المحلية لم يكن فی‌استطاعتها 
خاد عمل جماعي ضد عثمان Ile abs‏ نحد Gigs‏ عام ۸۹ أن فوات 
Se‏ وه فا Oh wa a‏ این انیت امه اق a‏ السودان 
باحتلال طو در في عام الحا من قبل قوات الحکومة ۰ وعلی امتداد هذه 
الفترة التي ضعفت فيها الهدية بالشرق كان لعائلة الميرغني نشاط واسم 
وكانت القبائل التي لها علاقة وطيدة مع الختمية تعمل بنشاط في محار 3 
lite‏ دفنه ٠‏ 


ابطال العمل بالذاهب وترك الطرق الصوفية 


آوضح المهدي ob‏ دعوته رسالة الهية وانه (alo‏ الاشارة من 
الرسول (Ge)‏ فاذن ليس في حاجه الى الاقتداء ah‏ الذاهب ومشائخ 
الطرق الصوفية وف غير حاجة الى الرجوع الى الكتب غير كتاب الله وسنة 
رسولهه وفد !ضاف الى ذلك منشوراته ورانبه» وبالرغم من ان الصنفات 
التی تحدلت عن علامات المهدي وافعاله ذكرت ab‏ بيبطل العمل بالمذاهب 
يلغي الطرق . فان انباع الطرق الصوفية في السودان الذين آیدوا الهدية 
لم بهن عايهم التخلي عن المذاهب والطرق الصوفية » مما جعل بعضهم 
9 اليه مستفسرين عن صحة ابطال الطرق ومن اللاحظ ان الممدي 
لم بصدر منشورا مباشرا في النمي عن اتباع الطرق والمذاهب وانما كانت 
ترد الاشارة في الرد على رسائل المستفسرين وببدو بانه كان يتوقع من 
الناس ان بعلسوا ان محرد ظهوره يعنى انتهاء دور المذاهي والطرق 
وبالاضافة الى ذلك ان عددا من مشائخ الطرق الصوفية واتباعهم انضموا 
لحركة المهدية واشعلوا الثورة في مناطقهم فلم يكن من حسن السياسة 
اثارتهم سنشور واضح في الغاء الطرق فقد كان العبيد ود بدر وابناژه 
محاصرين لمدينة الخرطوم من جهة الشرق وف منطقة الجزيرة تولى مشائخ 
الطرق sola‏ الثورة وف دار الشاشه قاد الحر AS‏ الشیخ الهدى وهو من 
مشالخ التحانية و رغم هدا الاسهام ob‏ مشالخ الطرق لم بحدوا الفرصة 
لتو لى مناصب dole‏ ف دولة المهدية ۰ 


ومز العوامل النفسية التى جعلت المهمدي نتجه الى الغاء الطرق 


۱۰۱ 


goal‏ فة + 4a by atten‏ السمالنه Lig‏ شاهده ند عفن الستانبه مین 
عدم الالترام بالشرع الصحیح في بعض التصرفات وربما يفسر لا دلت 
الاحداث الني ol‏ الى شحاره مع محمد شرف »> فقد ذكر يعض الرواة 
ان البدي انكر على شيخه السساح بعمل الرفص والمباهاة في مناسية 
ختان انحاله وروى بعضهم انه انكر عليه abla,‏ النساء في محلسه ويبدو 
ان المهدي ي اقشع دان الطرق الصوفية ليست التنظيم الدب ني الصحیح ضدا 
سل بطر قته 3 الو be‏ وارشاد الناس 3 السساحات التي ان بقو م بها 
تم ادرك مرة ثانية Ob‏ الوعظ لا بحدی ولا بد من ازالة المنكر ASE‏ . 
و بالاضافة الى ذلك كاقت الطرق الصوفية مرتبطة بحهاز الحكومة التي 
ا نردم الهبات والهدانا لاعشاه مخ وروی اد المهدي كان للا اقات 
با لطعام الذي كان بقدم له في خلاوی الغبش نسبة لان الذرة من هبات 
الحكومة + 


والعامل النفسي الاخر هو ان الممدي لم بلق نایدا من مشائخ الطرن 
Wade‏ ان - الهدبه ف مراحلها السر بة والی هوّلاء شير — 
درا ۳ اني نبهت على بعض المشائخ وما ادرکت من الامراء ‏ فم 
ساعدنی ی ذلك احد حتی استعنت االله وحده على اقامه الدینو الست 
ووافقني ا جمع من الفقر اء الاتشاء الدين ۷ Le‏ بهم ولا ا 
سا لقوه ق MW‏ من الکروه وما فاتهم من المحبوب المشتهي ولا زال بحمد 
الله بزدادون وتحصل البيعة على ما ذكر gle‏ هحست على الخلافة الكبرى 
من الله ورسوله واعلمني النبي صلى الله عليه وسلم با ني الممدي 
۳۹ ا O‏ 
ان اجام الشائخ عن المهدة ق اطوارها الاواى » حعل المممدي 
ببتعد عنهم LS Les,‏ ان نوغله 3 العرب مهاجرا باعد بينه وبين مناطق 


سس تم یی سو بو م ممم مسي RT o‏ مس بت مد 


(۷) الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم » متشدورات المهدبة 6 ص YE‏ 


۱ 


اهل الطرق جسمانیا وبذلك فقد اهل الطرق فضل الرتبة الاولی فا هدید 
فلم يکو نوا من بين انصار ابا ولا قدير وانما جاء دو رهم بعد الا تتصنارات 
الجر بيه و Lelie‏ بدا لهم عجر الحکو مه 3 القضاء عاى الهدی وبعد وفأة 
الخليةه عبدالله ٠‏ فظلوا مهدوین Lad‏ وعاد الكثير منهم الى طر ead‏ السابقة 
و من "لطر دمب ان المدير ابراهيم 4 کاتم سر الخلقه AU vnc‏ تم ۷ < الب 
مسار سه bas‏ يم طر aa‏ التحانیه بعد سقوط دولة الهدنة ٠‏ 


لقد التي مشائخ الطرق احتراما كبيرا من سلاطين الفونج » وف عمد 
الادارة التركية dy peak!‏ هبطت اسهمهم قلیلا اذ ان الحکام كانوا يهتمون 
aan‏ العلماء ومنهم بعين القضاة Obs‏ كما كاقت الاعانات الكبيرة 
نخدم لاسشائخ الذین يقومون بتعليم الصبيان » وكان الشائخ بدبجون 
العرانتن مطالين بالاعانات لمحرد انهم مشالج وسخط بعضهم علی‌الاداره 
الثر 5 dy pak!‏ لانها اهسلتهم اما المهدية فقد قضت على هيبتهم ولحسن 
حظهم كانت فترة حکم المهدية قصيرة ولم نتسکن من القضاء على جذور 
dies cle!‏ قاضية ء ان العداء بين المهدية والطالفية » جعل رجال الطرق 
بعسلون ف الخفاء لهدم حركة المهدية من الداخل اذ ان صلتهم eo‏ لم 
تنقطلع كسا ان السلطات الحاکمة في مصر اعتسدت عليهم ف dag‏ جمهور 
السوداشين لتقل سلطه الحكم pil‏ ۰ 


وكسا مسقت الاشارة فان الممدي. لم يصدر منشورا خاصا بالعاء 
والطرق وانسا ترد بعض النصوص الدالة على ذلك ق بعض خطاباته + 
بقول ادي في خطابه 4 الى . حساعة المنة Î‏ با نه باخد عابم ان 
بان شترط اليك بالکتاب والسمنة فقيل Sos‏ الذاب و آر | شیوخ 
و فد اكد فى خطاب الس آ خن شع دان العر کی ل الكتب القد سه 


lo 


والتصاتیف ٠‏ ولعل اصرح نص في عدم انباع الطرق بعد ظهور الهدي ورد 
في خطاب من الخليفة عدالله بن محمد خليفة الصديق وأمير جیش 
المهدية الى كافة الاحبابم وكما يقول الدکتور ابو سليم ان هذا الخطاب 
ورد ف مصدر واحد بدون تاريخ ويرجح نارسخ صدوره ق « اواسط 
أوسا هھ / او انل ۶ م » وف هذه الحاله ele‏ رد الحليقة دصفته 
خليفة الصدیق وامير جیش الهدیه ويرد نیابه عن الهدي ونورد فیما يلي 
بعض الفقرات الهامة التي بوضح موقف‌الهدية من احدی الطرق الصوفیه: 


(( + و فالدي نعرفكم انها الاحباب فد علمنا من جوایکم الى حضره 
السید الامام عليه السلام بان الاخوان الذین معکم امروکم بترك الطريقة 
ااتجانية وآخبرو کم Ob‏ الامام نفسه آمر کم بذلك فما أصغينم لقولهم 
وتوقفتم عن تر کها وذكرتم اتكم تتردوا في مقالتهم و رغباتهم رد ات ده 
cSt‏ ۾ في خصوص ما سمعتوه منهم هل هو صحيح ام لا لاخر ما توضح 
EE‏ + هج و 46 ورد على تساو لهم دقو له (ز عم + ه ولو معنتم نظر کم 
ق آول و ها 3 لعلمنم انه ما كان ينبغي لکم ذلك oo. ss‏ الاامر واضح 
ak ene‏ أ الامام ee‏ الله Peek‏ 
الله “i‏ وس hid as‏ انه بر قم الداهب bis‏ الاركن فسان eee‏ 
صلى الاه عليه وسلم ی نی او جا 
وسلم فال G‏ حقه : من يقفو آثري لا بخطاً « لا يخطىء » ۰ 

و نتم رده بالمقرة التا له : 


زر eee‏ فيا اخو نا نسهو | )0 تسهو ا C‏ وافتحو ا عون قاو بكم و تو قمو | 


١ 


المهدي. عليه السلام فقط واعملوا بالسنة النبوبة وعضوا عليها بالتو احد 
وهی طرقد لا غيرها e‏ و و oA) (i‏ فى 


و لم do»‏ اسم dab‏ صو فية في السودان الا في هذا الخطاب 
وبلاحظ ان المهدي لم بهاجم الطرق الصوفية ومشائخها على النحو الذي 
هاجم وه العلساء » كما Bem‏ ان fot Lite‏ الطرق الصوفية لم اا 

pl‏ ف ندب دعوة الممدية » ولم بصدر منهم شيء مکنوب ف مهاجمة 
الهدبه سوی قصيدة محمد شريف > التي نظمها با یعاز من عبد القادر 
Lit‏ حلسي ولم ينتقم الهدي من استاذه وانما نلقاه عندما جاءه بالاحترام 
وظل محد شرف علی AS‏ الحياة طيلة فترة الهدية واستاف راسة 
مشيخة السماثية بعد العتیح ۰ وباستشناء طريقة الختسية لم تفم اي طريقة 
صرفية في السودان سقاومه حركة المهدية حرییا Lily‏ كانت القاومة ذات 
صيغة سلبیه وظل بعض انباع الطرق الصوفية يمارسون عباداتهم وقراءة 
اوراد مشا”خهم سرا وبلاحظ Gh‏ زعماء ومشائخ الطرق الصوفية مسن 
الذين آزروا حر كة المهدية لم بحدوا اما کن Gold‏ ف الحركة رغم اخلاصهم 
لها امثال Arcee‏ الطیب البصیر وابناء العیید بدر والسید الكي GAN‏ 
رغم انه كان بحظی سکانه dul.‏ عند الخلیفه عبداثله الا انه لم تسند له 
احدی Gal's Ih‏ الهامة بدولة المهدية ۰ 


وسة ملاحظة آخری وهی ان جماهير الطرق الصوفية التى ناصرت 
دعوة المهدا da‏ وخاصة ف مناطق الجزيرة » لم تجد وضعا bes ys‏ ف دولة 
المهدية فلقد تعرض هولاء لدفع الزكاة والمحرة الجماعية الحبرية ولسم 
تكن لهم فیاده قوية بنضسون تحت لوائها مثل قيادة الراية الزرقاء التي 
كانت تشرف على مصالح ابناء البقارة بصفة خاصة وابناء العرب بصفة 


۱ ۵ ۵ 


bb 


٠ dale‏ وقد ظل مشائخ الطرق الصوفية وانباعهم بشایعون المهدية تقیسه 
وما ان زالت دولة المهدية عادوا الى طرقهم السابقة ولم بلتزموا ببيعة 
المهدبة وقد امتمت سلطات الحكم الثنائي بامر الطرق الصوفیه وقدمت 
لزعمانها الساعدات و اعطتهم وضعا ممیزا وق تفس الوقت كانت تسعی 
لعدم تقویة الطرق الصوفیه حتی لا بظهر من بینها مهدي آخر ولدلات 
كانت الاداره dilly Jt‏ في السودان تسعی الى تشحيع العلماء السنیین 
بسيادة التعلیم الديني على تطرف التصوفه ٠‏ وسبحت للطرق الصو 43 
سمارسه تشماطها الديني ما غا ٣تضاز‏ الممدي فقد منعوا من التجمع وحرح 
عايهم Gil J! sels‏ وحددت اقامه عدد كبير منهم ۰ 


الطر دق 4 ددست | Lai‏ عادت ال مجارسه نشاطها دحك زوال ال مهد dy‏ 71 ای أن 
ا مهد به کعقدة دنه لم نع على الطرق الصو 4.3 ¢ وان عدم uel‏ أف 
المهدى بالطرق الصوفية والعاثها يعنى بان الفرق الصوفية فقدت كينو ننها 
بسمح لاي منهم بتولي منصب كير في المهدية بحيث يصبح اتباعه في 
3 حر لاه اد ده 3 من اهل الطرق الصو فة 34 مانو | ف معار لگ الهد 4 
الاو لی ld‏ دنه 3 الحز برد 6 ماف ابناء المكاشفي والشر دف ا تن oll‏ 
و م اب رین وود الصليحابى وود p‏ جوب و عند الناسطالجری وفضل الله 
ود كر نف والحاج | Loo‏ عد القفار ولم بستطع elo‏ الطرق gaa}‏ 4.8 
الخلافة 3 دو له م بحعل احدا من رحال الطرق الصو 43 خليفة وان 
Use] | pam‏ 43 3 ثلا زد من ابكار | dy Agh‏ و جعلهم فاده لحبو ش As gh!‏ 
حسمب التقسيم الا قليمي ه ومن الطر دف أن خلا فه يا عر سك على 


۱۹ 


زعیم طابفه صوفية خارج السودان . وحرم منها فقيه سوداني ومن 
طر فة السسانبه . التى كان شس اليها الهدی قبل اعلان دعوته ۰ والفقه 
الا هق اس اه اف 
الدينية G‏ نات النطقة بالاضافة الى الجهد GS Gal‏ شن Sy gl‏ 
المهدية في كردفان ٠‏ وقد احدث نظام الخلافة حركات مقاومة لدعوة 
المهدية ٠‏ 


Ads الفول ان دعوة المهددة رغم انها خرجت من صاب طر‎ sos 
خر اجه 3 منشو رائة دا نه لم باق فسولا مسن‎ sgh العمأ داد باه و او نسح‎ 
ر الدعوة وظنوا‎ als | و سدو با نوم استها نو‎ Ay ددعو‎ ie ۳ المشا ني ين‎ 
علمها و عند ما ال ساعد‎ (gen من ند واسلحة‎ Ly ان الكو مك سأ لد‎ 
انضم بعض الشائخ‎ aoe الحركة وهزمت قوات الحکومة ف آکثر من‎ 

۰ من مشأ بخهم ابجاد مکانه شاد dy‏ 3 الحر که آو الو قو ف ضد ها و من‌الناحبه 
العقائديه . أن stall‏ بلغي الطرق و برفع المذاهب والمهدية کحر که وره 
Y‏ تفل الا نف. مام دان دي | Lai‏ انع ص ان يكون الولاء لها وحدهاء 
وقول دعو ۵ اد يعنى التخلص من نعا ليم وآداب الطرق السابقةو هذا 
ان عادوا !لى طرقهم الصو فة dell‏ بعد زوال سلطة المهدية ٠‏ 


١ /اه‎ 


SEN aL 


المارضة من الداخل 


Co Lad الوص‎ 


الخلافة ومشاكلها 

حر كه عصيان النه اسماعيل 
ابراهيم احمد مدعي خلافة‌عشمان 
حر که ail‏ حميزة 

ادعياء دبوءة عبسی 


الخلافة ومشساکلها 


تشمعر الها.ی glace‏ )3 التنافس دن 5 اصیحا ره sls‏ آصیح داد 
خعلو ره كلسا كبرت الحر که + فلجاً الى المجتمع الاسلامي بستلهم منه 
ال Lar!‏ علی هدا الان ۰ وفاده تفکیره الى اللفریق من اصحابه, 
و Use‏ نهم مراب تحدد مکانة كل منهم في الحركة و ليضع حدا للتنافس 
والاناحر حول الرئاسه » ومن اللاحظ ان الرسول لم بعين خلفاءه وأئما 
نست الماعءه لكل خليفة وفقا للظروف اثر وفاة كل خليفة وتعسين خلفه » 
هك OW‏ لكل منهم منزلة رفيعة بين صحابة رسول الله ومن الملاحظ 
Last‏ ان المهدى اعلن نفسه خليفة لرسول الله » بأمر منه » وهو في هذه 
الحالة في منزلة موازية لخلافة ابى بكر الصديق ولكن المهدى ذكر بان 
الرسول عين الخلیفه عبدالله ف خلافه الصديق يا دعنی أن 
خلافة الهدي للرسول تاخذ خطا LST‏ موازیا لخلافة الخلفاء الراشدین. 
دون ااندخل فى التسلسل ا مر تبي آو الزمني ۰ ومن الجلي ال واضح ان 
الهدي لم بقصد بالخلافة التتابم الزمني أي ان پتولی اصحابه الامر من 
ی نسق ما نم ف age‏ الخلفاء الراشدین SP‏ + ودلیلنا على ذلك 
ان التطور المسبق لرسالة الهدبة ليس فيه أي Gor‏ لدور الخلفاء القيادي 
بعد وفاة الیدی وانسا تروی القصة على آساس ان الدجال بظهر بعد 
المهدي نم تأتي مرحلة ظهور نبي الله عبسی ویسکننا ان نضیف الى ذلك 


le بیدد‎ 


| لد باه ٠‏ صن ۷ 


١١ العاومه‎ ۳۹ 


ان الهدی ف تلك المرحلة البکرة من دعونه وهو ف قمة انتصارانه لا 
نکن ان as‏ 3 نها ده عهده و بخطط للخافاء Les cp‏ نون من بدعطذه + 
و Las | +t‏ ار الهدي 37 لم دشر » 3 منشضورانه ومحالسه 2 اس ظهو ر 
الدحال و عبسسى حم دابه الارض وغسر ذلك من علا نات الساعة ء 


ظهر ۳ ae‏ المهدية نتبحة لنموها وتطورها » ووفق 
et‏ ا نت محيطة ها ف تلك الفترة التى اعلن, فيها الممدي 
وان الخافاء ه وقبل ذلك كان الهدی يشير الى كبار اصحابه الوزراء 
اه واانواب ء وق رسالة الى محسد الطیب ١ايصير‏ يقول Stahl‏ 
eee «‏ وحیث انك الناب عنا وکنفسنا ف جسيع الامور لازم تشجم 
الاهل الى الهجرة الينا ء وجميع من یصانا فليبايعك 6 وقد جعات مبابعتك 
مبا بعتي > وانت الامين على حقوق الله تعالى ..٠‏ » () © 


وشول الك gg‏ ابو سلیم ان و dale‏ ناب Srl‏ هده 4 هي اقدم 
وظيفه 2 مهد ds‏ والعرض منها الانا به 3 das LSI‏ والتهحر والنظر في 
شئود الخلق ف الاقالیم وقد العي owe‏ و اتید ل بالامير ثم العامل 
و مند فتوح الا ae‏ 6 صار هذا اللقب آي ULI‏ ب lol‏ بالخليفة 
عسدالله اذ كان بتو یی كافة الامور الدئة والعسكرية والسباسية بصفته 
نا ب الأهمدي و کان للمهدي نو اب آخرون هم نوات حکام si 4» Ag‏ 
القضاة © ٠‏ 


وافی 0 سب ys‏ لو نیو AA‏ م ب أنظر الد کتور أبنو سليم 4 منسور ات 
المهدبة ص ۱۸-۱۲ 

)¥( الد کتور محمد ابراهيم انو سلیم مفهو م الخلا 43 و ولابه العهد دسي 
ااهد به ۶ we‏ ۲ 


۱۹ 


ba ise gan!‏ « الوزراء » وتدرجه الى الیغلفاء حسب ما جاء فق‌النشور 
على اسحو التالي + « هوء وان منا Jb gle‏ حتى bee‏ الاخبار فيك 
من glo gall‏ الله عليه وسلم انك من الوزراء لي ثم لا زلنا ل ي 
اعلمنا الثبیی الخضر عليه السلام باحو الکم ۳ انتم عليه ثم حصلت حضرة 
عظسة عبن فها (I!‏ صاى الله عليه وسلم خلفاء SUS‏ من اصحابي 
فجلس احد اسحابي علی کرسي ابي بکر الصدبق واحدهم علی که 
عسر واوقف كر سي عثمان وال lia‏ الكرسي لا بن السنوسى الى ان 
باتیکم يقرب او طول واجلس احد اصحابی على كرسى على رضوان الله 


عابهم احسعين و + و ( )2( * 


وخلانه الصدسق اعطت اخلیفه Wire‏ وخلافة الفاروق اعطست 
لعلى إن محك eee: ees‏ الكسزان :اعطيت. للغلفة شتا شر ف :> 
err‏ السراسي من توزین الخلافة على هذا النحو واضح فلقد اراد 
الهدی ارضاء قطاعات الجتسم السودانی المنضوية في > كته فحعل لاهل 
كل اقلم خایفه خاصا بهم كما عين لكل خليفة راية مميزة باون معسين 
فهدا التقسيم الذي قصد به القضاء على التنافس بتحديد مرتبة كل خليفة 
ساعد بطريفة غير مباشرة على GE‏ تكتلات اقليمية طغت, الكتلة القو 4s‏ 
على الکنل الاخرى واستبدت بالامر ٠‏ 

ور الد کون gl‏ سايم > ال فكرة الامامة والخلافة » لست محرد 
شرب من ضروب الحكم وانما هي اصل من اصول الدين وركن من 
اركان العقيدة الاساسیه مثلها مثل البيعة والهحرة 0 ٠‏ وانه لمن الصعووبة 
سكان التفريق بين الخلافة كركن من اركان العقيدة وکاداة من أدوات 


و mee a‏ ان 
ص ٠‏ ل ٠.‏ 


۱۹ 


با لو اقع المعاش oe‏ التنافس حو لها معو لا فى فعا فلن الهمدم لحر که 
الهد dy‏ و لا تسيا ان خلافه الهد )4 deka‏ تك اسا وواحد مسن همده 
الكراسي ظل شاغرا مما جعله هدفا لحرکات القاومة والعصیان لسلطة 
اده ° 

و مهسأ نکن من آمر فاد نظام | اخلافه اصیتح من الدعامات‌الر تیسیبه 
3 دعو ه deh!‏ والتى al‏ بسسهأ معار ضة حكم الخليفة عدا لله ۵ فما 
هي الا سیاب التی‌دفعت الهدي لا بحاد هد | النظام؟ ان امهدي Yoole‏ قر 
Loe |‏ له با لو ضع الباشر و انما سند هأ ال حضر ه تسو ده 6 ور ما آراد اطهدی 
و ااطمو م بين كماو أعو انه وحاء نظام أشسسييم | Ase)‏ 43 مش شا مع نظام 
ار ابات ۰ 

وياتي BAI pls‏ طبیعیا عم تطورات Be‏ الهدية » فقبل واقعة 
ا دد نو العر که oC‏ ستن og‏ السعو د مر ناحضار الرادات البخمسة 
و OT‏ مکنو بأ عليها كلها عبارة ( لا اله الا :ال میت رول الله ) و کان 
على As!‏ اها الشيخ الحيلانى ولى الله وهی الر ایه الخضر اء وعلی التا نه 
الشيخ أحمد الرفاعي ولي الله وهي الراية السوداء » وعلى الراية الثالثه 
Gat!‏ الدسوقي 6 » والرایعه | حسك البدوي و لي الله و مي al JI‏ الحمر اء 
والخامسة لم یکن عليها شی ء سو CS‏ الشهاده وھی الرایه السضاء؛ و آضاف 
الهدی الى كل منها في آعلاها عبارة « با حى ياقيوم با ذا الصلال 
و الا کرام « وف أسفلها « محمد الهدی خليفة رسول الله » ورايات 
الاق ى الاومة رها ال انش العافية NIG‏ انها كانه راي 
الهدی باعتباره LES‏ مین الاقطاب CO‏ + 


all (4)‏ کتور ابراهيم حسن شحاته » الاداره المهدبة بالسودان ۶ص ٩۱‏ 


me 


و بعك ou}‏ جاح حركة المهدية في الواقم الحربية الاولی © رر المهدي ان 
عامة أصحابه في درحة عبد القادر الجيلاني »و لعل دلك كان lang‏ لا لعاء 
الطرق الصوفية وإبطال العمل بالمذاهب الاربعه 6 واذا كان dale‏ الانصار 
في مرتبة الجيلاني فليس هناك حرج في أن يكون خلفاء المهدي في مرت 
آعلی من bal‏ ل ا ا ا ء خلفاء رسول 
الله على الاه عليه وسام ٠‏ 


«als!‏ ودود 2 سیر a‏ الخلافه م اكات قصد ها 
دعد ه ام كان ر suas‏ نها مراف دښه ال lel us‏ ومکا gg‏ منه؟ ا 
وری بعض الورخین ان الخلافة آمر مر تبي دیني وموضوعه على نمط 
wl ys‏ المنصوفة le‏ فالهدي oC‏ أنباعه 3 مر انس متفاو نه + bat‏ هو سيك 
فهو حاسمت dd‏ الرسول واصسحاب 4 الاريسة الكا خلماء | __t alse)‏ 
الراشدين (A)‏ 5 

pipe ie: eee‏ ا 
و لا به الا مر بعكم تقد ر ما كان ea‏ منها الحصول على مر نه ممیزه مع 
> المهدية وخاصة ان كرسي خلافة عشمان قد عرض لشخص لم يسهم 
3 حر 4٩‏ اهدده م قفشلا عن انه لم بصل os!‏ شي ۶ Juv‏ على | di Los‏ بالدعوة 
أو حتى العطف علها ٠‏ 


۳۳ ميم | مومه r‏ سس وم TENT‏ م صم عد دناسم مار بيه 


“ر هم 


Holt, P. M. The Mahdist in the Sudan, P. 103. (Y) 
3 الد کتور ابو سلیم 6 محمد ابر اهیم 6 معهوم الخلا فه وولابه العهد‎ (A) 
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\"\o 


فان :ذلك لم بحبه من القك را کات 2 الاحراءات التي کان نخد‌ها 
لادارة حركة الميدية ٠‏ وبدأت المنافسات والصراعات الداخليه تندلع بعد 
تسليم حامیه الابيض ف ۱۰ ريح آول ۱۳۰۰ ه / ۱۹ pl‏ ۱۸۸۳ م اد 
أجرى Stahl‏ عض التعديلات ف Glee‏ نظامه وقد ركز كثيرا من‌الساطات 
فى بد الخليفة Wire‏ . الامر الذي آثار حفيظة اتباع ee‏ د an CL‏ 
غلافان كرد وقد تسفت. العداوذ نين الخليفة عبدالله والاشراف PI‏ 
السلطات التي أعطيت له “ ۰ هذه النافسات دفعت الهدي الی‌اصدار 
منشور خاص بتاریخ ۷ ae‏ آول ۱۳۰۰ ھ / ١١‏ ناير ۱۸۸۲ م في فضل 
الخليفة عدالله ومکانته ف الهدبه وان آفعاله بأمر من الله ورسوله آو 
باذن من ع المهدي ails‏ لا تعمل باجتهاد منه » وانه dats‏ الخلفاء وأمير 
جيش المهدية وانه خليفة المهدي في الدين بأمر من الرسول ( ص ) وانه 
مؤزر فى الباطن بالخضر عليه السلام » وحذر المهدي اتباعه من SACI‏ 
حفه Ed OY‏ بورث الوبال والخذلان وسات الاسسان كنا آخبر OL‏ 
جسیع افعاله وأحكامه محسولة على الصواب » لانه SIH‏ الهکه وفصل 
الطاب 3 

م نكن في مقدور الخليفة عدالله تصفية المنافسين له من‌الاشر اف 
في حياة المدي فاسل الحكية ا في كسب ثقة المهدى » على 
خلاف الاشراف الذين تضایق متهم المهدي وشعر بالحرج لتكالبهم على 
الدنيا ولم بتورع من ادانتهم علنا في المسجد + وسنعالج موضو عالصراع 
بن الاشراف والخليفة عبدالله في فصل لاحق + 

آما کرسي خلافة عثمان الشاغر فقد تطلم پسض اصحاب الهدي 


ES صم‎ 


)٩(‏ الد کتور ابو ليم 6 محمد wre! pl‏ > الحركة الفكربة ف الهدبه » ص 
۲ 

(۱۰) منشور من الهدي الى كافة Shel‏ بتاریخ ۱۷ ربيع اول ۱۳۰۰ هھ / 
۳ ¢‘ 


١1١1 


ال as! J gue gil‏ ء' دمن آول الدعین لخلافة شان شخص ددغی‌فخرالد ین 
و الدي كب اليه اليدي رسالين عن موضوع ادعائه 
للخلافه . وجاء في احدى هذه الرسائل « ان آمر الخلافة من الله‌ورسو له 
ieee‏ الله جعل كل آحد خايفة في ابائه وكل قرن خليفة عن القرن 
ge‏ * ها الحضرة النبوية ادا تحققت في كونك خليفة عدالله فهو 
ان عدالله دال لجميع الخلق الى الله وهو خليفتنا على ذلك وأنت خليفة 
على lal‏ وذرتك soe‏ » ۲۱۱ © 

gts‏ المهدي دا لد اجه التي بوذع بها آعاء دولته علی کل من 
يدعي حضرة نبویه + ویلاحظ انه اشترط صحه الحضرة ۰ و تمکن الخليفة 
عبدالله من القاء الفيض على خر الدین الذکور وبعضا من آتباعه ۱۱۳+ 

آما > GU‏ الطالبه بكرسي خلافة عثمان أو المطالبة سموقف متمیز 
3 المد ده ۰ قد cy gd‏ ثلاث مرات : الاو لی 3 ell‏ المهدي ه والناس4 
والثالثة في أيام الخليفة عبدالله ٠‏ كانت الحركة الاولی بقيادة الفكى النه 
اسساعیل . زعيم الجوامعه : وكاد أن بقود الى انقسام كبير في حركة 
Agh|‏ )4 لولا ان المهدي عالج الموقف بنوع من الحزم ٠‏ وآما الحركة الثانية 
فکانت Lub‏ دقع الز ٠ oly‏ نزعسها شخص ددعی ابر اهیم انل وجسع 
حوله عربان رفاعة الهوی وقمعت حركته فى مهدها 29 ۰ آما الحركة 
الثالثة فیی الحركة التی Goll‏ تعصف dg‏ حركة المهدية في غرب 
السودان » لولا آن توف ادها بمرض الجدري فل آن بصل الفاشر + 
وسنحلل فيما بلي آسباب قيام كل حركة ونتانجها بالنسبة لظهور فكرة 
دعو د الهد dy‏ ۰ 


سد وین ee‏ يعد يسيس س س م مد مسدميه ‏ جص لاصو موسي سيب ام د سويد 


(۱۱) رسالة من الهدی الى فخر الدین حسن بتار بح 5 شوال ۱۳۰۱١‏ هم / 
۸ ولیو VAAL‏ م . 
(۱۲) مهدیه ۱۰/۱ م ١‏ ص ۳۹ ۰ رساله mols‏ شوال ۱۳۰۱ ه. 
(۱۲) مهد ناه ۱۳/۲ ۰ ۲ » ص ۷ رسالة من أحمد الصو الى الخلبعفة 
عدالله شار سح ۷ ر سم آخر ¥ 
Boltan, A.R.C. SNR, Vol. 17 (1934) P. 237.‏ 


۱۷ 


نسي all‏ اسماعیل الى عاثلة فقهاء من قببلة الم » وفد هاجرت 
القبيلة الى دار الجوامعة في حوالی منتصف القرن pte SUI‏ و کان النه 
نسي الى طريقة السمانية واکنسب شهرة عظيمة ۲۳۱ ۰ ويقال ان الهدي 
قاباه قبل OMe!‏ المهدبة في قريته ( باسین ) في عام ۱۸۸١‏ وآخد معه‌المهود 
و Gall hl‏ لنصرته عند اعلان دعوة المهدية + وتتضح صلة الهدي بالمنه 
اسماعيل قبل اعلان المهدية من رسالة وجهها الهدي الى الشيخ سليمانء 
تاريخ ۱4 رجب ۱۲۵۹۷ ه / 5 پونيو ۱۸۸۰ م ويشير فيها المهدي الى 
وعد سليمان بالاجتماع معه ف نصف شوال ويطلب منه أن بلحق به في 
جديد ف تس الميعاد أو OF‏ يسبقه الى آبي دوم Oly‏ يكاتب موسى 
الاحمر والشیخ all‏ وغيره وشده بحضور محمد الطب البصير ومعه 
عدد من مشا لخ وعمد الحلاو cp‏ ودخو لهم 3 العهد المعلوم ( ۾ 


و من ده ده الرساله ينصح Ob‏ النه اسماعل كان له ضلع أو ise‏ 
الاقل كان لبه علم ددعو ۵ الهد به > وهی 3 مراحلها السربة » وانه كان 
مناصرا لادعوه ودخل 3 cdl‏ مع الا و لکن bo‏ انه لم شو حه 
این قد بز لما dar‏ الهدی واکتفی ga! wes‏ ره 3 شالك کردفان و نسبه 


ص بسي لع مم ا 


)١5(‏ رساله من محمد أحمد بن عدالله ( المهدي ) الى الشمیخح سليمان 


. بتاريخ ۱6 رجب ۱۳۹۷ ه / ۲۲ ونیو ۱۸۸۰ م‎ 
Holt, .ظ‎ 1۷۲, The Mahdist State in the Sudan, 2. 43. )۱ ۵( 


۱۹4۸ 


لكاتنه الدينيه وتفوذه في تلك المنطقة . وقد استطاع أن بجمع حوله قوذ 
ودر عادد ها دعشر دن آلف رحل وز حف بهم نحو diol‏ السارة ونسکن من 
الامسيلاء علیها عنوة ق ۲۱ رمضان Wag‏ ه / 5 آغسطس ۱۸۸۲ مو نفل 
الى المهدى أخبار انتصاراته کا قام aha‏ خط التلغراف وطریق البوستة 
الکو مه oy‏ الا paw‏ والخرطوم oN?‏ 


تعض 0 قد ا د التورة ۳ هذه المنطقة نحت قادة 
ود ابراهیم وفسله a‏ 207 


الحو | do}‏ دق دد نو ای ی و ال ان الهدی Lee‏ وصل الى he‏ الکو الب مس 
ols |‏ دوجول من عاملمه عبد الاه dete‏ عاى الحد 3 السار للو صول الى 
کردفان (۱۷ 3 


as alls‏ وين یا لكيه الله اور واه اا ها | سور 


دود كان ل wy lows wow‏ سفر ده و (om‏ الا ea ts‏ الهدی 2 حصار 
٠ gan VI‏ وا باه AU |e‏ ود النور wie‏ البر که و مع لحو عشر ۵ آلف 
lattes » files‏ وصل الهدی الى کا ا « کان قد كن للمنه اسماعسل 
as GI asl gs‏ ساره ی ها رم بو ا سيول رات 
دعك وصول المهدي وأمره باللزول 3 حور chal,‏ تحاه 4s gl JI‏ الشمالية 

۱ 


)14( العوض Ane‏ الهادی العطا > تارسح كرد فان ااسیاسی ف الهدت4 > 
ص ۲۲ 

(۱۱) الخابرات. المصربة ۲۳/۱۰/۱ ؛ بتاريم TV‏ رمضان ۱۳۹۹ ه / ۱۱ 
أغسطس ۱۸۸۲ م. وانظر عوض عبد الهادی العطا » تارسح کردفان 
etal‏ تن ALN‏ ۵ ی ۲۳ 

(۱۸) العو ض عبد الهادی المطا © تار بح کردفان السباسي في dite)‏ > 
ص Yl‏ 


1۹۹ 


الشرقية من الاستحکام ٠‏ واذا صحت هذه الروابه فان القول Gb‏ المنسه 
pelo‏ كان يريد اسقاط الابيض قبل وصول الهدي بعید عن الحقيقة. 
ویذکر شقير بآن الهدي نظم الهجوم على النحو التالي : المنه اسماعيل 
Gl‏ نزل في خور cab‏ والقاضى آحمد ود جبارة من الزاوية الشسمالیه 
الشرقية وفرسان البقارة من الزاوية الشمالية الغربية وهو آي المهديمم 
خلفائه ومعظم جيوشه من الزاوية الجنوبية الشرقية 211 , 


رمن I as‏ نسح ان اله اسماعیل كان مود Live‏ كبيرا i} jo.‏ 
كان gine‏ ولا عن Ag‏ کاماه 3 المجوم على الا gan‏ و کان توقع ان 
ينال مكافأة عظيمة عند الهدي + ويقال بانه كان موعودا بخلافة عثمان 
الا انها اتتقلت الی السنوسي GLY‏ قطاعات آخری ثلمهدية فلم كين 
المنه امساعيل ليقبل وضعا هامشيا في الحرکه وقد آسهم فيها بسیفه على 
خلاف ابن السنوسي الذي لم بحضر لمقابلة الهدي كما انه لم برد علی 
رسائئله » ويبدو ان alll‏ لم يكن راضيا عن المكانة الاولى التي کان‌ننمتم 
بها الخليفة عبدالله ولم كن يستجيب لاوامره كما ان أتباع المنه لم 
نكو نوا خاضعين للسلطة وكانوا تصرفون ف حرية نامه ٠‏ وقد كنب 
المهدي الى النه اسماعيل خطابا قبل ۲۵ abe‏ آول ۱۳۰۰ ه/ deeply‏ 
AA‏ م أي فبل عزل all‏ من الامارة يخبره بأنه بتلقی في كل يسوم 
abs‏ وباستمرار خطابات بتضرر أصحابها من جماعته ( آي delim‏ المنه ) 
وشاع انهم ينهبون ویسلبون ويقتلون » ویحمله مسؤولية هذه الاعمال 
die‏ راعيا لهم وينذره من مخالفة آمر إمام القرن TO‏ + 

وقصة عصان al‏ كما OLY dl fe leg p‏ « جهاد ف سبيل الله » 


VAY نموم شقير » حفرافبة وتاريخ السودان © ص‎ )۱٩( 
ص‎ » GAA الد کتور ابو سلیم » محمد ابراهيم » الرشد الى وثاتق‎ )۲۰( 
م.‎ ۱۸۸۲ byl ۲ ه قل‎ ۰ 


1Y. 


هي أن جنود المنه نهبوا أغلب أموال الاپیض واغتروا بما وقع في ايديهم 
من مال > وسار الفکي المنه بجيشه الى قرية باسين بدار desl god)‏ بدون 
اذن من المهاءي او خليفته OY‏ ۰ ولا شك ان آخذ الاموا پیش سس 
دافا في أن يجعل المنه بهجر المهدية ويتوجه الى قريته ٠‏ ويبدو ان المنه 
Gel!‏ م يكن راضيا عن المكانة التي وصل اليها الخليفة ء وآنف مسن 
الخضوع ار ab‏ ورآی Gell‏ منه » أو على الاقل كان بطمع ی 
نیزه عن ee oe‏ الجهد الدي ody‏ نصرة الدعوة هو كما Gow‏ ان 
li Ss‏ . فقد تام النه اسساعیل بدور کسر 3 اشعال الثورة في شمال 
obo»‏ ۰ قشی على حامیتی بارذ والتيارة 6 وحارب بعیدا عن الحیش 
peels » Gat yl‏ حوله ged ote‏ من ull‏ وجاول ان Aas‏ ا ی ا 
بارزا قف الثورة الا ان الهدي لم یعطه نلك المكانة + ويشير الى ذلك 
مو SLY va)‏ 0 سهاده المستهدى » فقو له « ان النه هدا كان دحك فتو م 
مدديئة (a0 Vl‏ وقبل دلات حصات منه مخالفات وحرت منه امور مخلة 
ساول شرحها gio‏ سار حالف آوامر tell!‏ عليه السلام وغیر ذلك من 
آوحه الو شات اللي أفضبت به الى الهلاك والدمار » OM‏ , وليقم المهدي 
عليه الحجة آرسل اليه السیخ عجیب الحمراوي ليرد الغنائم ويرجع عن 
دعواه ی خلافه الصدابق + اعترض atl‏ آمر الهدي وعاد الشيخ عجيب 
خير pb cag!‏ النه + ثرسل امدق جیشا بقيادة عبد الرحمن‌النجومی 
وعبدالله اللور وحسدان ابي عنجة وفرق من الجهادية وراية حاج خالد 
ورابة ولد pl‏ صفة ۰ وهذا الحیش pS‏ يدل على خطورة حر که النه 
وحزم المهدي في الفضاء عليها في المهد + وعندما رآی الجوامعة هذا 


مد 


(Y ۱(‏ تدلو الميدى 3 حهاد ۴ نسل الله © نحعیق عسدالله مخت chine)‏ .6 


صس ۱۵ 
(۲۲) اسماعل عد القادر (gles SI)‏ » سعادة استهدی بسيرة الامام 


الى te‏ و او شا 1 


۱۷ 


الجيش ااكبير تفرفوا عن المنه ودخل عليه رسل الهدي فرفض مفاباتوم 
dome‏ آنه متمکن ومشغول بذكر الله + فدخلوا ale‏ وآوثقوه کتافا هو 
وابنه ووالده وأمين بيت ماله وساروا بهم نحو الابیض Go BI Bs‏ 
نساسوا آمر الهدي بفتلهم ونقد فيهم ٠ 000 Ke‏ وال ان الخلفة 
عد الله هو الذي ا الامر شنم تن ار المهدي 6 gig‏ 4 
لاخو اطر هل ol‏ الهدی قال ob‏ الفكي المنه طهگر ه القتل وعفا ate‏ ۰۲۲۲۱ 


ويد كر pis‏ ان المهدي أصدر آمرا بعد فتح الابيض بفتل اتنينمن 
اعظم أتصاره وهما اه pelo!‏ وعحیل ود الحنقاوي fac‏ کار مشا لح 
الرزيقات : لنافسة chee‏ بينهسا وبين الخليفة عبدالله وكثر الطعن على 
الخليفة عدالله وقومه سرا وجهراء وخوفا من حدوث Gad!‏ أصسدر 
الأمدي منشورا فى Go‏ الخليفة عبدالله ومکانته في المهدية وآمر الناس 
بطاعته كنفسه وحذرهم من الطعن فيه سرا أو جهرا 290 . 


و ااشاهد ان wll‏ فقتل عصل ود الحنقاوی تختلف عن الاسیات 
coi ail‏ الى مقتل hell atl‏ + فقد كان عحیل من زعاء الرز ات 
وتولی نظارة الرزیفات لفترة في آيام الادارة التركية الصرية بدلا مسن 
pol‏ عاي i‏ الدی آصیح Lab‏ على الادارة a5 Jl‏ و انضم الى > که 
del‏ في وقت مبكر ۰ آما عجیل فقد كان متعاطفامع الادارة التركية 
ورغم مبایعته للسهدي فلم يكن الخليفة مطسثنا الى ولاه Sagal‏ بالاضافه 
الى نفوده وسط PLS‏ الرزيقات وعدم رغه ف الخضو ع للخلسفه عبد الله 

یه م نكن لاسرته مكانة رفيعة ف القبيلة » آما المنه اسماعيل فقد كانت 
المنافسة سنه وبين الخليفة Wire‏ على الخلافة ۰ فقد كان all‏ اسماعل 


بت انوم سود re‏ سر ل لع لوص RE A‏ كبزي باج و 
- 


(۲۳) علي المهدى » جهاد في سبيل الله » ص ۱٩‏ 
(VL)‏ نعوم شقير » جفرافية وتاريخ السودان » ص ۷۰۸ 


۱۷ 


ai | (Sp‏ أحق من | da load‏ عد الاه Wl‏ ننه الد شه و سط ple‏ فار 
وللجهد الدي بدله في سبیل نشر دعوة المهدية ء 


م الهدي حركة المنه اسماعیل بحزم وسرعة ولم بترکها تستفحل 

اتوت ان ف الثورة . خاصة من رجل له مکانه دينية ف المنطقة 
حاول أن شت وجوده ونحدی أوامر المهدي وظن ان فربه من Stell‏ 
مب لسع له + و سقتل المنه انحلت قيادة الحو deal‏ والحسء hems eu.‏ أن 
SLY‏ أسندت الى موسی الاحمر وتفر”ق الجوامعة على آربم رايات 
بقيادة مزمل زروق وعسر خوار ge‏ ورحسه محمد منوفل والشامي 


ھا 


ان الفضاء على حر كة al‏ آدی الى تجنب الاتفسام في الثورة كسا 
ان نوجه المهدي الى شيكان abl‏ جيش هكس غطى على حركة المنه 
واوقف حركات المنافسين dated‏ عبدالله موفتا + وبالاضافة الى ذلك 
دلق ae sages ges)‏ على الخليفة اعطاءه مزيدا من السلطات واتفرد بالامر 
و اصیح صاحب الكلمة الاو لی 2 دو له الهدبه بعد الهدي وقد آدی ذلك 
الى ازدياد سخط الاشراف وشيعتهم من آبناء البلد على الخليفة عبدالله 


وأشاع ه ٠‏ 


و ذدرة حسکم الخليفة Wire‏ » حدثت عض الادعاءات لخلافة 
عشان وهی 2 جوهرها عبارة عن ثبر بر للخروج على حکم اخلقه‌عصدا لله 
عبد الله 4 ادعى فاندها خلافة عثمان ٠‏ 


۱۷۲ 


ابراهیم احمد مدعي خلاثه Clone‏ 


3 اا الاولى لحكم الخلفة عبدالله 4 ادعی شحص 6 سمی 
وعندما علم dates‏ عندالله pb‏ هذا الدعی . من آحد مندویبه في تاك 
وطللت مه آن تحضر الدعی Aso‏ الى آم درمان ولا دقر tb‏ 4.9 خو فا من آن 
بحدت مله اقساد للد (Ye) cp‏ + 


ومن الطر دف ot.‏ الخلفة Wine‏ » أرسل bibs‏ للمدعی نورده 
كاملا لالقاء الضوء على الطربقة التی كان بعالج بها المخالفين له « dleee‏ 
حبیبه ف الله ابراهيم أحمد ءءء فعلم الحبيب قد بلغنا ادعاك لخلافة 
عثمان ه وحيث انك من ضسن المسلمين ونحب لك الخير ولا نرضى لك 
الا الحمیل فينبعي نا Limo‏ بوصول هذا عندك ادر للحضور بطرفنا على 
وحه gall‏ 5 ولا Sh‏ غير مسافة الطرش لاحل النظر ف هذا الا مر 
وآجری ما iso‏ الله تعالی و رسو له وان شاء الله بعد مقابلتنا لا تری‌الا 


noe |‏ هذا والسلام (( ۰ , 


(Yo)‏ مهد ده © دفنر صادر ٩‏ ص yyy‏ م رساله من | dot.)‏ عسد‌الله اجى 
| مك yl‏ ام مفنامی نار بم 1 ر سم oo ۳ yt‏ 
بتاريخ ۱۲ ربيع آخر ۱۳۰۳ ه. 


۱۷4 


وتواردث الاخبار على الخلفة Ob‏ ابراهيم أحمد > مدعي الخلافه 
بخور الدليب » صار بعطي البيعة Ob pl‏ وتوجه اليه آحسد الصوف وعلي 
ابي عفله لصد"ه عن الدعوة فتصدی لحربهما » واستطاعا قتله مع عدد 
من آتباع» + و کانت خسارة الانصار سبعة قتلی وآحد pte‏ جریحا Ange‏ 
مقتل مدعي الخلافه فان العربان » التابعين له » والذین فروا من العر کلم 
سللمو ا Lily‏ کانوا ناوشون الانصار 6 و وصفهم آحمد الصوق بقوله 
« انهم الجسيع مخادعین و باموه ونضر روا من‌الهدبه‌ولیست حاصله منهم 
استقامة ومع file‏ صاحبهم لا زالوا مصممین على محار بة OM Gol Ad‏ 


(YA) 
۰ (( إلند‎ 


و آمر الخافه عد الله علا Aloe Li‏ واخ الصوف أن pats‏ فا للسهمة 
os!‏ من آحلها hay)‏ ا عر بان رفاعه الهو ی وهي eo‏ الزكاة 4 و هدا 
فشر سر Sle‏ العربان على مدعي الخلافه » لیس لامر ديني وانسا 
Lets‏ من دفع الزكاة » والتی آصبحت بالنسبه لهم مرهقه مثلها مثل 
الضراثب التى كانت تجنيها منهم الحكومة السابقة ٠‏ 


Gage (YY)‏ ۲ محلد ۱۳/۲ ص ۷ رسالة من أحمد الصوق الى الخليمة 
عد الل بتار بح ۱۷ ر بیع ob ۳ yl‏ 

tgs (YA)‏ » دفتر صادر ٩‏ ص yy‏ رسالة من الخلیفه عبدالله الى علي 
yf‏ عافله بثار سح ۲ حماد Jal‏ ۱۲۰۲ هھ 


۱۷۵ 


اسبحت الناداة efor‏ كرس خلافة عشان الشاغر مسوغا دشا 
يجسع حوله النائرون الانباع لناهضة حكم الخليفة عبدالله » بدعوى 
انیم من اتباع المهدية ٠‏ ومن آشهر eV Ge‏ الدعاة » شخص بسمی محمد 
الزين واشتهر بکنیته ( أبو حميزة ( ۰ Sis‏ خطورة هذا الرجل ف انه 
ظهر ف بلاد نامه ب من امارات السودان الغربی س وكانت فكرة أو Brute‏ 
طهور «الهدی التتظر » منتشرة فق تلك الجهات ؛ کما ان هذا الرحل 
ادعی Abb‏ مو دد من محسد الهدی دن السنو سي 6 زعيم طا تفه daw gin!‏ 
ها Vi‏ ان الو اسع 3 السودان العر هي 4 و كما سسقت الاشارة فان 
المهدي قد عرض عليه كرسى خلافة عثمان ٠‏ وآعلن ابو جميزة سآن من 
أهداغه فتح طريق الحج الى مكة الذي آقفل بعد نجاح ثورة المهدية في 
السودان ٠‏ ووجد آبو جميزة تأیدا من سلاطينامارات السودان‌الغریی» 
وابقة او اوت و Gah‏ الور و كال اهل الر وان i sail‏ 
حااقين لسد Gb‏ الحج فاجتمعوا على أبي جمبزة من كل فج » من درقو 
وبر نو ومسالست ونامه ونرجم واسنقر وزغاوة وبني هل والقرعان 
والبدیات ورنقا + آصبح آبو جسيزة في جموع كثيرة فزحف Lig‏ على 
الفاشر و کتب الى الخليفة عبدالله doles‏ نظهوره وانه على LISI‏ والسنة 
وسكة الهدي وانه مبایم للخليفة عبدالله على السمع والطاعة في الامر 
والنهی ١‏ ۰ 


م ملسم وی مما تب ات سوت سب موجه 


۱۷۹ 


قام آبو جميزة حرکته هذه ف الوقت الذي كاتت فيه الحالسه 
مضطربة في اقليم دارفور وذلك بأسباب خروج محمد خالد من الفاشر 
وتعیینه لیوس ابراهيم MSs‏ عنه ٠‏ ان الخليمة عدالله عندما كان بکرر 
الاوامر لمحسد خالد بالحضور الى آم درمان كان يطلب منه داثما أن cae‏ 
بدلا عنه و MS‏ 3 العمالة وسدو انه كان بريد أن بشعره Ob‏ طلبه الى 
آم درمان لسن بصقه مس نمه ٠‏ و اعل Come ree‏ لد درا cy ait‏ دعو د 
الى الفاشر مره آخری اراد أن رد dato.) | Smeg‏ فعیگن دو سف ابر اهیم 
دهن ا ای افو عمد او کل نويد لك نكا" ال و کار 
فى استعادة ساطنة الفور ۰ ولم تكن العلاقات حسنه دبن بوسف ابراهيم 
ومادبو علي ولارم الله کر کساوي » فاسغل الخليفة التنافر بينهم أي 
ااتخاص منهم جسيعا ٠‏ ونكتفي في هذا المقام بالاشارة الى الفراغ الدي 
تر که محمد خااد ding ge‏ من الفاشر تحت الحاح الخليفةع.داللةءو ضیف 
الى CUS‏ ان محمد خالد کان ملتزما بسياسة boy‏ مح سلاطین السودان 
الغربي ٠‏ 


وجاءت حركة أبى جميزة لتزيد الموقف اضطرابا » وكانت أصعب 
مشكلة تقاس عثمان آدم بعد OT‏ أوكل اليه الخليفة dhe‏ الغروب التي 
تشمل کردفان ودارفور + وقد اعترف عثمان آدم بأن دارفور جميعها 
| سحت في حالة العصان » ويشير الى أبي جميزة he Jb‏ الدعیالخلافه 
السنوسسية ۰ وتضصد التقارير الرسلة من عثمان آدم الى الخلیفه عدالله 
St‏ آبا جمیزة رجل من ALS‏ القرعان وکان مقیما مع عربان الاهریةیمارس 
عملية ley‏ الورق للنساء والاطفال » وعند وصول حركة الهدبه الى 
ديار الماهرية » هرب الى دار deli‏ » وعندما وصل الانصار الى دار نامه 
وقبضوا عاى سلطانها ابراهيم سلیمان ذهب أبو جميزة الى آولاد هدا 


۱۷۷ المعاومة ۲ ۱ 


السلطان و ادعی را 43 مو د“ من E‏ السنوسي Jia‏ ال او 5 


0 الخليفة عبدالله بآمر حر us! AS‏ حسزة . لخداو ly‏ فى tbat)‏ 
ين ۾ يكن | Adlon!‏ عرد ae ches - Lem) ie | bs igs a id aU]‏ 
anon 5 ۳ 0‏ ت ويس د التي اوها لامضا: عاى حر نهو لا 


ا ان هده الجر که ۷ من da. lend‏ م افرع ی اعحنات لت رف * 


و 1 


و-داء 2 احدی ردود الحا غاے:١‏ ای دزت و له » lolg eee‏ 0 
bis‏ خایفه Glue‏ فهدا bast‏ مع Clk‏ سا آثت عليه من میحارنه الا 

و رسو A)‏ و Age‏ 4۱ ومعدار فنا ALi | oy blo‏ الى قال 643 Alsi gis‏ ۷ 
date ali!‏ وسام ducal:‏ نامه لعن الله من ]رتم 4 رن زور و اقفر el‏ 
isl‏ | لا وحور فان دن تان ملت lite 43 ees la‏ رصي الاه goals dic‏ 
| اج ك لا نكون هده المثابة بل يكون معتفیا لأتره وسالکا لنوجه» ۰۲۱۳ 


a 3 nes‏ ادو زات ls‏ درا 2 ale ss‏ احخلانه عسان اواك أن بكسب 
و د ال عاى حكم ui. lee‏ عد ألل4 2 دارفو ر ت وآوضح لهم al‏ لم 
تكن خارجا على الهدبه Lily‏ كان برد تدعيم المهدية له لمطاليته بكرسي 
غ ان و لم تدعلل هده | Lions‏ على الا gh‏ كينا أن byl tee‏ آدم أشرف على 
عسلمات lees‏ رده ا حسزد و ee a‏ اليك سر انأ رفا دة مش اهر Sola)!‏ فم 
alles‏ روت م بو کات انرب ages‏ ا ۰۳۳+ 


و AY‏ آ9 اع أبنو حسدزه 4 هر دسا E‏ عای الاندسار ie‏ أثناء تحر که من 


ییا 


(Vs )‏ مهل باه ارا G ۳ ۱ I? : Ala. a bu‏ ر سا لاه من عسمان !> tales} eg‏ 
م رد ال شار دح 58 محر ۳۹ محر م ۷ ۲ أ و انشر Las]‏ 1 مسو سی 
we | au‏ سم 4 ثار د نج دار 9 العا هي 6 سی ¥( ۱ 

soe (۳ ۱(‏ و o> G peek‏ \ و و نار بح ایو دان و ص oy‏ ۰ ۸-۱ ۵ * \ 

۱۱۲۱-۱۸۰۷ السار لد لجسن 6 نار بح دار فور السیاسی © حصن‎ aR TY) 


۱۷۸ 


دار تام 2 خو BONES‏ / ديسمبر ۱۸۸۸ م ه و نقهشر الاانصار الى 
تایه وأما دم آدم بفرق جديدة شادة مسد شارة ٠‏ وقدرت 
93 2 الا سار 2 کےا دبك دسا در لو عایی | Ameen‏ و عشر لن ات مقانل + وعاد 
Lats A229 Cyne‏ ره موز ما فار سل عسان آدم are‏ آخر 8 نون م a VIS‏ ل 
و ادارب الاعف یله الا نا ذار سل La‏ لندعيم قوة lite‏ آدم م 
9 نردم ol‏ سین 3 دجسو سك الجر ار ۵ دا الماشر م و لحسن حظ | اعخاسفه 
٠٠١ allie‏ اصاب أبو جسيزة مرش ااعدری OLS‏ في الطرق ۰ وخاغه 
آخوه ساغة تي Sols‏ الحیش » والدی واصل السیر حتی وصل محلا بدعی 
مجدوب . على «سپرذ أريع سا عات جنوبی الفاشر فبرز عشان آدم الى 
انا se‏ ارش مکشوفه بظاهر القاشر ٠‏ وق يوم الجمعة ۲۲ sol nS‏ 
VAAQ‏ م زحف dle‏ ساغة وش كشفة « als‏ الحیشان ف معر که 
حا هك ات عن هز یه deli oo‏ وقنلك ۾ 523" عشسان decals‏ ورس 
وكيل ابن ساتلال سلا وآرسايسا الى ااخليةه حیث‌علقتا فيسوقامدرمان»٠‏ 
le‏ أبنو الخيراك MEL‏ فر سن cs‏ من اساعه الى المخاً التقاءدى بحسل 
مرة yas‏ فيه الى OT‏ ار عليه عبيده ف lal‏ سنه ۱۸۵۸۱ فتاوهو ذهو | 


us! |‏ | ۹ سر دا وان إن 


و اعد نها به dels‏ وی فان آدم ف Lb‏ دقه الف غا ص وادي i‏ 
حيس نوف على الستة Ges‏ الف dey‏ أكثر هم مسلجون بالشادق 
فشان خي ای آم دخن من تسا اي وف هذه المنطقة نفشى ف حبشه 
و fie ye‏ ابو دم « وتات عصشه نكا ذريعا فاضطر الى الرجوع السو 
الفاشر وما زال المرض فتك بالحيش حتی هلك نحو ثلثبه واضلات 
الطرق بالحثث وآصیت غار آدم تفس 4 بالمرض 3 ce jbl‏ فساو ه على 


۰ تقلمل‎ 4) ga و‎ Ax Lara E الما الي | اما نسر‎ ane 


رخلاصة القول أن حركة آبی حسيزة » وادعاءه لخلافة عثمان آدت 


۱۷۹ 


لی اضطراب 3 المنطقة العربية » ایدها الفور بقيادة أبو الخير ا تابر اهیم 
و نو هلبة بزعامة ابراهيم الوالي والزغاوة بمختلف آقسامهم » وعاد 
الرزبقات والهبانیه الدین شنت شملهم غزوات البشاري ريدة الی‌د بارهم 
واقامو ۱ صها . و لعله من الو اخضسح أن صفه الدين عند ابي حسبزه وفرت 
لناومه آهل دارقور قيادة نعها القوم على اخت لاف مشار هم ونان 
افر dod prea‏ ۰ 

حقيقة آخری عن هبه gl‏ جميزة » هي ان سلطان الممدية في دارفور 
کاد پنمار من جراء الضربات التي آنزلتها جیوشه الجرارة بالانصار 
واضطر عشمان آدم الى سحب عماله من شكا ودارة وكبكابية و کتم»فلم 
بعد له pd)‏ > خارج القا تس اشفا ۳۰ 2 


ماع تیان آدم استر داد مو اقعه nats Lean‏ والعسکر ده م الا ان 
الخسارة الذي لحقت بحيوش الانصار لسبت الحرب ولسيب الوياء 6 
الذي ام Jn‏ منه عشمان آدم نفسه وخسر الخلفة قائمدا لم Uy‏ ظنه 3 
اختباره Male‏ على عربت lo oJ!‏ + 


أن أ الك الذي لقيه آبو جميزة من جموع قبائل دا رفور بعطى 
فكرة da le‏ عن 7 i et‏ و السحر ۷ الطلق ‏ الاك 3 حساة 
due Au VI‏ الممتدة على طول نطاق السافا نا 4 ین الصحراء الکری و مصر 
فى القسال وبين الفابات الاستوائية في الحنوب ۰ وبلاحظ أن انصار 
المهد به من pls‏ هده المنطهة cols‏ ساروا ag‏ رادات جسو ش ا هد dy‏ ال 
السودان الشرقی آیدوا حركة نبوءة عيسى والتي قام بادعالها رجل من 
قله المرقو ۰ 
م مو سی امار لد الحسن 4 تار بح دارفور السسياسي 4 ص 5 | وما 


ميه جم 


۱۸۰ 


ومن dott!‏ السياسة بلاحظ ان الخليفة عدالله لم ستقد مسن 
تجربة اخلاه دارفور من قيادة قوية » آدت الى نجاح حركة آيي جميزة » 
فلقد تحررت مرت آخری عندما استدعی الخليقة عبدالله عامله على 
العروت محمود ود أحمد والدي خلف عشان آدم في عمالة الغفروب » 
اسندعاه SW Added!‏ شتراك في dhe‏ صد الجيش الفاتح مما سهل لعلي 
دینار العودة الى الفاشر واستعادة سلطنة الفور بعد أن فر من معر AS‏ 
آم درمان : و لو اهتم dato)‏ بوضع قيادة قوبة ف الفاشر لكان في 
مقدورها مواصلة الوقوف ضد ادارة الحکم SUS!‏ » وربما كانت منطقة 
العاشر منطةه صالحه aga‏ وش المهدية بعد اله زالم التلاحقه والتي 
في at‏ ن Ss!‏ الى ام درمان ۰ 


لم تكن ادعاءات خلافة كرسي عثمان هي الوق الديني الوحد 
للخروج على حكم الخليفة عبدالله » وانما ظهرت ادعاءات اخرى أكثر 
خطورة وأعنى بها ادعاء نبوءة عيسى وهی 3 جو هر ها آشبه سدعوه 
اليد تممه + 


ادعیاء نبوءة عیسی 


ادعی بعش العارشسین احکم الخايفة عبدالله نبوءة عیسی لیحدوا 
لا تقب يهم مس اذا ديسا دخر جول 4 عن ملا atic‏ 9629 م ف الارص 
بسيب الاعتقاد بأن رجعة عيسى تکون بعد ظهور المهدي النتظر »وأغلب 
هو eV‏ الدعاة م و كبا دل الولانه 6 وقد لم تجاح > ر که ا مهدا dy‏ المحصال 
le yids‏ آمام الدعین gl‏ من تصورون آنفسیم أو الو هومون لكي I giles‏ 
آنفتي عيسى الموعود بالعودة ٠‏ وقد آر“قت هذه الحركات بال الغو 
عبدالاه بل خاقت التاعب للحكم اأثنا نی 3( | dol‏ الاو لی ( ۽ 


وکر eu dam)‏ دعك خظلهو ر الدحال معر و فا 2 العا ۳ الاسلامي 


د على acd‏ أ ی( ۰ ومن وتان حدا ات وي برجعه cy aa‏ 
۳۹ الد‌حا J‏ و لو ال هد | Pi‏ در د 3 | AL‏ 3 الويةءولو ‏ 3 لتنا en‏ 
على القصصن والملاح حم الثار hd acl (3 dices‏ عای هب doe‏ تن النظر 4s‏ 
لاسسطء:ا أن نحكم Ob‏ تفوس المسلسين ف الصدر الاول للاسلام كانت 
ei‏ ای ادا بر dam‏ المسيعم منها gals‏ ر الدحال (ve)‏ 


( 4 ۲) د 2905 AoA‏ ابر اهیم 9 سلسم 4 gta‏ رات آلهد به المقدمة 5 
(Yo)‏ فان فلونت » السیاده العربیاه والتشعسة والاسراثلبات قي Age‏ بنی 
ا تر ao‏ الد کتور حن ابر آهیم حن وأ حمد ر کې ابراهیم ¢ 


VAY 


و لسن مسح ھ۸ا Gane‏ فا له as Cee.‏ العقلة العر مد الى 
ها عت ان ی وا من دان بعللق lc‏ 5-5 م المح dda‏ السیح‌الخاعن 


الیم قوب ده ‘ean‏ الاس 5 إ ي ال ° 


و عاى ?7 العيود & و با لاخ sl > gga | eb a>‏ ) سمل كا عضا الحکاه 
9 لو 5 celta‏ | 9 لل دیا ‘ares‏ 5 عاعات الا ۳ os‏ النفو اا 
۹ طلاخ ن الاس و ناود ا Aas > sles‏ اه ۳9 os he‏ اميه السفیا نی 
les ae‏ تساه الا وی ا cs E‏ ال مقار و الس ieee‏ اس مدید ی لنتظر ۰ 


اما ge bt‏ ال لس عند السيعة ديو الهدي النظر ا" 


5 ی ادا ols‏ نتا ت رک لد dy‏ ووفاد sgl!‏ سمعاث تمدن 

eat gee As i) 3 ed oles |‏ و I gland‏ ای نمس الا نزن ۰ سعسی أن 
Wha I‏ ما res‏ دمن الله سسیجا 43 و انوم مو دون cell ole‏ ى ظهر gee‏ 
العو ف ob Mall‏ ف عام ۱۳۰۵ ® ۱۸۸۷ م . وظاهر مدعي Bl‏ 


ا 53 ديو دای 2 عام > yo on] | ks =.) & wey‏ از نكر دفان ¢ 


ae 4 
3 


ایا حر ذا تیسیی Cob Mall‏ فشسکن glam‏ 3 هر 3 ان صا gas‏ ظهر من 
دن الجار بين 2 الحیش cols as ast I‏ و اسر" دادعو di‏ ان عدد من 
روساه الرانات وسدق به pte‏ من الامراء وخسسه من العامة ودد حفظوا 
الام سرا لنعرضوه عای .ونين SAN‏ تیم عند سنوح ۳ حتی ادا لم 


بسا م ر“ دنالوه ¢ 


و كان يونس قد تسام عسالة القلابات بعد مقتل عاملها التكروري» 


مدید ولا اریاب والدی oe‏ الفلادات bal‏ سنتين بعد جلاء الحامسة 


0 س 4 عه‎ + ۳ . ۳ Je 
un? py lal dunt | على‎ Jas ls | شاده تسیاب رخص ۰ و .هد‎ 5 3 4 pall 


۱۱۸ ص‎ ۰ Sibel ااصدر‎ (YU 


۱۸۲ 


هذه المسطقة وانتهی حکم محمد ود wb yl‏ داه الحروب مع الحشه 
والتی فادها الرآس عدار وأصاب الخليفة عبدالله القلق من جراء الهزائم 
التي تعرس ll‏ الانصار هناك فارسل oles‏ استكشاضة sola‏ سونس 
Ul‏ كيم . وعندما استعاد و نس احتلال القلانات انبم dole‏ استفزاز dy‏ 
اذ كلف عربی دفع الله للقيام بحسلات ضد الاحباش وكان الخليفة عبدالله 
قد ارسل الى حسدان ابي عنحة للحضور الى آم درمان وآسند اليه عمالة 
القلابات و كان الخليفة لا يثق ف‌قدرة بونس للقيام بحروب ضد الاحباش 
وكان بخشی أن بحدث النزاع والمنافسة بين القائدين » فآصدر اليهما 
نعايمات مشددة بالتعاون مع بعضهما البعض ؛ وق النهاية Sd‏ الخلیفه 


بوضوح ان على پونس الدکيم اق پاتمر باوامر gal‏ عنجة ۰ 


و ce eee 3 Aa)‏ حسد أن ابي عنحه Cob Mal | eg!‏ 6 شر المؤامرة التى 
ا سنودی ۳ فتنه BS‏ لان صقو ف oe‏ دو نس + و هنال انهام 
Olt ore Ob‏ بعلم بالوامرة أو انه على الاأفل لم ستطم السیطره 


تاش ني 


ا«للع أبنو done‏ على سر هده 5h‏ امرة دعب دو مين من و صو )4 فضضص 

على صاحب الدعوة واستنطقه فآجاب انه السی عبسی وآجاب الا مر اء 
خطانا للخليةة شتانه بخر هذه الحركة واليك نص الخطاب : 

eee )}‏ ادعی آدم و لد محمد البرقاوي مسر" 4s!‏ الحاج عبدالله 


ew )۳۷(‏ م. هو لت » دوله Ag)‏ في السودان 6 ترحمه هنری ely‏ 
وآخرون . 


۱۸ 


البرقاوی ait‏ نبي الله عیسی بن مر بم A3‏ قام دهده الدعوة من اك تعد 
غير آنه لم بشهرها الا لبعض خواصه الذین GS‏ بهم سرا وأكد علیهم اعيان 
السربه الا عمن بآتمنونه وبدلك اضل كثيرين من أعيان السرية الذین 
افروه على امره وحالفوه على کناب الله تعالی وصل LST‏ خبره من بعض 
الاصدفاء وذلك بوم الاربعاء في ۱۸ ربيع الاول سنة ۱۳۰۵ ه فبعثنا في 
parm fd ath‏ ره » حضر بعض انصاره عبدالله البرقاوي و محمد عمر 
ak ۳‏ القرتي ومهاجر امساعيل ٠‏ وعيسى احمد والطيب محمد 
بن البديري ومحسد احمد ابو ام فضالي الحمري ۰ فسآلناهم عن الامر 
فافروا لدی الجلس الوّلف من جماعه من المسلمين وفیهم نواب الشرع 
الثلانة وهم ادم ضو البیت وحامد بلوله وآدم على وجمیم العمال‌و النشاء 
وغيرهم تم حضر هو بذائه في الحلس فقانا له ايها الاخ لقد bel‏ بآنك 
زعست, انك نبي الله عيسى وروح الله فهل ما نسب اليك صحیح آم هي 
اشاعة كاذبة لا اصل لها ؟ فآجاب ايها الاخوان ان ما قد بلغكم حقيقي 
هو نا نبي الله عيسى OB‏ لم تصدقوا بي الآن فلا تصديق لكم بعد هذا 
ثم قلنا له وما Uo‏ على شوت دعواك Ob WEG‏ الحق عز وجل اخبر نی 
بآني نبي الله عيسى وکذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا له أن كان 
ولا بد من ذلك فأعلستا 3 أي زمن وبای وقت احتمعت Adlon‏ الممدي 
عليه السلام وف أي محل صليت خلفه GE‏ عندنا منه رضى الله عنسه 
اشارات نفهمك بها فان WL‏ بشيء منها فورب المهدي عليه السلاموهذا 
الکتاب الشريف لنصدقك bs‏ ادعيته ٠‏ فآجابنا بقوله با هولاء انم 
لو توق الكلام وآنی عيسى ومالي بغير هذا لكم من جواب فآفعلوا ا 
انتم ذاعلين او خاطبوا ف امری خليفة الهدي عليه +٠٠‏ السلام ليعلمكم 
بحقيقتي فأنكم اتنم لا تعلمون ٠‏ ووافقه على ذلك وزيره ابو cs al‏ 


oe 


وعير هم مسن تعدم ذکر هم و کد لت الطائف ool‏ و هنون النيل الها لسعو 


و 


و worms‏ حمسن قاری و Avra‏ على البرقاوي وعدالله حاموش مان 


همل 


احید ا مقمو س Ce?‏ هو لاء أمراء رابات سند این كا ponte‏ ره 
الا سللام وامر نا Le waa‏ لم احضر ناهم تأ نيه و اعد نا لهسم ایو ان 
علهم در جعو لا عما ee‏ د 6 Lod‏ از دادو | الا ند تحص واصر‌ار | عله : 
تا انأ ا عن | ده و امه ومو لاه ام 6 فقّال 3 من النشر مشلسکم 
sles‏ نبي A‏ عیسی بلا ریب ولکن ایس هذا اواني ولیس اكم معي OW‏ 
من قول لاني ON‏ مأ اندرتکم و Lic‏ فر سب نروك Cela ٠ 2 Ja re‏ 2 
اعتقاد Lic Lam‏ 4.2 و تصد يدوم ols|‏ كانوا لا سشكلمون ۴ الحلس الا cy‏ 
ادن ميك فلو سالناهم gue‏ | عن الا حا Ook usm dy‏ لهم فا سسا د ئه احدهم 
وانه سل هذا اخرنا Gb‏ هذا ليس اوانه ٠‏ ثم 1 الدعی عن شانه ف 
المهديذ فقال نحن واتتم OW‏ فیها سواء تحت اشارة خليفة الهعسدي عليه 
الستلام ونأ دعو ل اليه فعايكم الا سان و Me!‏ مه بخلهو ري سنا نيكم الحيشة 
على جر د نين galls‏ بت الاو ای و با نیتم الدحال 3 الثا نك 4 lis‏ ذر و نا لعجب 
eA!‏ همال أن | لخلیقه عدا AU‏ و الحخامفه عاری عار فاد Sb‏ و اما الحاممة 
شر نمف قلا علم له ي الان ge dats nt RET‏ عليه السلام ال 
Ni‏ كت ان سس nae‏ والمهدي 7 sh al‏ و السلام 0 دن 
اراد ULL‏ نک و الا و لساء و الحن gi Vis‏ فآول تآ یدهم لهم هل هو Us‏ هر ی 
ام باطني فا جسناه ail‏ باطتي فا حا نا هل لكم من عام ی الباطن lilas‏ له لا 
فقل هذا تآییده لعبده وقد طال الكلام و کثر الفال على هذا الن‌وال 
اعد ناه ا السحن Wak ede Jlas‏ القيام ال السحن لا اله الا الا 
مرا aU | ETE‏ ان هرد | هو تسس ۲ خا one VN‏ ولا راك ميا oo‏ ان 

ارباب همده ge A‏ ی ام bl, e|‏ ومن الضروري أن نون عصده اتباعهم 
مثل عقيدنهم وربا اذا داموا على ذلك او امهلوا ودام لهي هذا المدعي أن 


كما 


يوقدوا نار rd!‏ على قفله وبحصل الفشل في الدین فقد ثقلناهم OY‏ 
با لحدید وتحاسرنا برفع هذا لتصدر الاشارة الكبيرة بشأنهم اما صاحب 
الدعوه dl‏ مو لود 3 برقو وامه قاطمة شت خدبحة وصره ۲۵ سنه و هو 
امرد لا لحية له ولونه اخضر الى اصفر اعجسي اللسان مفلج الاسناك 
السفلی مفتوح الوجه مربوع القامة متوسط الجنة واسع الجبهة عظیسم 


(PA) gen gil 


اسل الخلفة عند الله اربعة دن الا elie‏ دهم م سحن الکو ادو حراز 
و مسال حر 2 سن ابر اهیم وابراهیم الحاج و were‏ خطاب؛ الی‌حسد اد اي 
عنحه لقتل الدعی وخيره ق امر روساء الرایات بين قتلهم او الا کتفاء 


Pe) بسجنهم‎ 


الا e lg‏ کی صسابهم سجو لات اغات و صله خطاب من tue Agee!‏ الاه 
Sito els‏ الدعي ووزدره ابي الفر شي فقط وارسل اليه منشورا ليتلى 
عای الانصار Sig‏ الامراء وروساء الرابات بما انهم من السابقين ف المهد 4s‏ 
تعدای لهي الفرصة للتوبة SO‏ ورد عليه حسداد ابي عنحه elas Ob‏ الله 
قد oe? Adi‏ ولم whee‏ فيهم cal Se‏ ونصا سح الا elu‏ والدعوى 9 سه عايهم 
امام rola‏ عشمان LU‏ والباس على كنون وعد البافی وعیرهم من التفاه 
وم نیح بدك التو dy‏ و الطسعه من gl‏ رادات الا مر gull el‏ لین وعن Yau‏ 
مه امر اء SAD‏ وطلب الخلفة عبدا لاله من he Oe‏ ابي عنیحه احر اءتنشلات 
(۳۸) نعوم شم » جفرافبة وتاریخ السودان » الصفحات ۱۰۱۸-۱۰۸۱۲ 
(۳۹) نعوم شقبر » جفرافبة وتاریخ السودان » الصفحات ۱۰۸-۱۰۹6 
رت مهد به ۹/۱ ص of‏ رساله من | لخلفاه عسدالله الى حمدان أبي 
عتا بتار نج 0 fat‏ آخر ۵ , ۱۳ ه oe‏ لمحن ۱۸۸۰۷ ۰ 
(6۱) مهدية ۲/۱ مجلد ۲ ص اه » رسالة من الخليعة عبدالله الى حمدان 
أبي عنحة شار بخ ۲ ربیم آخر ۱۲۰۵ ه / ۲۷ دیسمیر ۱۸۸۷ م۰ 


AY 


وآ .سل الخليفة عسدالله منشورا الى تجار الا مر el‏ و العمال لقر اءنه‌علی 
الااصحات 4 مو ضا فه دعو د ی الله عكبسرى, والاحراءات التی ا 
poe‏ فا رصان تم وا Lat‏ ذكر فسه الحضرة ن التي شاهد فيهمأ 
کک ف ai yb‏ ۳ رر 6« Ls‏ فلسا رأتهم 3 تلك الحال و علمست )= 
داخاتني خشیه عن‌نفسي وتعودت Wh‏ من‌حالهم وآنتمی الامر والعلم لاهء 


اما الدعوة الثانية فقد ظهرت Ages‏ حل الحرازة بكردفان ووصف 
المدعى بأنه ( اصفر الذات ST‏ الجهامة » طويل القامة كثيف اللحيةابييض 
السنون » واسم الجبهة مدرم الفاخورة آسود الشعر ۰ وصلت الى كل 
من ابشر الذاكرى واللك التوم محمد التوم رسالة تبلیغ من الدعي نبه 
عيسى ۰ ذه Sal‏ ران الى حل الحرازة والقيا عليه القبض ووضعاه 
3 الشعب ووجدت معه خمس رسائل للقبائل وتلاث رسائل موجهة الى 
خلفه ادي وست رسالل الى كافة المؤمنين ونتقل فیما بلي الرساله التي 
eee‏ ی خليفة الهدی لاعطاءفكرة عن الدعوة وطريقة كتنابته قال سا 
علی ساپ ere ele Sao ae‏ 
الله عليه ااسلاء الى ۵ ال الور الصادق الصف الو 
خليفة Grell‏ حفظه الله من كل لاء وضيق امین م امین بعد اهدي 
مزيد السلام عليكم ورحسة الله تعالى وبر کاته فتعلمكم ايها الحبیب ولا 
بخفا کم حقيقة ظهورنا ومحله وتبليغ الرسالة هنا اليكم والى كافة عباده 
الممؤمنين انصار الدين واصحاب المهدي عليه السلام اجمعين المقيمين معكم 
سباطن Gadi‏ المشرفة » والمارين تلك Sled!‏ ف الرابط محل رصد 
الكافرين اعداء الدين المخذولين نصرهم الله عليهم امين هم الذين تحت 
Lb‏ اشارتکم SSI‏ سه منها هي واصلة اليكم فأمنوا بها واقلوها 
واستبشروا بها بالسمع والطاعة والامتثال والانقیاد لامر الله تعالی 


۱/۸/4۸ 


وتعرارا بظهورنا ومحله وباشرت الوردات لنا من الله تعالی اليهم بأقامة 
الدين واحياء سنته سيد المرسلين وصلى الله عليه وسلم وسكة gral!‏ 
عليه السلام القوية ايها الحبيب فا نذرهم باتباع المأمورات وحذرهم عن 
نرك المنهيات شرعا وليقفوا على الصراط المستقيم في اقامة الدين I gait‏ 
على اخذ الحقوق الالهية الواجبه لهم من الله نعالى و الحدود الحددة كما 
قال تعالى “الك حدود الله ومن دی حدود الله تعالى والحدود المحددةء 
دا تعالى فشد ظلم نفسه الا التحذير وليقفوا للحهاد في سبيل الله 
سفوف صفوف كأنهم بنیان مرصوص lal YI‏ الحبیب SE‏ هم و بشر هم 
وحدرهم وحرضهم على القتل الابه ولیقفوا ولا بخطو ( ولا بخطوّا ) ولا 
بتفردوا بالاباحة السابقه لهم بأخذ اموال عباد الله care Fl‏ ظلما وجورا 
كو نها كانت لهم كرما لخلیفه الهدي عليه السلام لهم بها ومن بعد الآن 
فصاعدا فليكو نوا انصار الله lin‏ وصدقا قولا وفعلا كما قال تعالى با 
lel‏ الذين آمنوا كو نوا انصار الله SY‏ وليقنط ff‏ الاصحاب على الحقيقة 
كسا آخبر الهدي عليه السلام في الحديث واخبرني سيد الوجود صلىالاه 
عليه وسلم فال لى نعم آنت ومن ,نتبعك ف قولك وفعلك وحقيقية صحبته 
اهدي عليه السلام قولا وفعلا ظاهرا وباطنا وض الحديث كما اخبر سيد 
الوجود صلى alll‏ عليه وسلم Ob‏ اصحاب المهدي عليه السلام كأصحابه 
وحقيقتهم عندنا هم اصحابه المبشرين ينصره الدين وجهاد الكفرة 
والمشركين اعداء الدين نصرهم الله عليهم امين أيها الحبيب ها قد انذرتكم 
وحذرتكم يما جاءكم به رسول الله عليه السلام بآقامة الدين الواجب 
عليكم le ol‏ والقتصورة نوعا log‏ علی الرسول الا البلاغ این والله على 
ما اقول وکیل حبيب هذا ما عرفناکم به باركه الله فيكم والسلام ٠‏ 

و صاحب هذه الدعوه عتقد OL‏ دعوته هذه امتداد للمهدية لاقامه 
الدين واحياء السنة وسكة الهدي ویمنع الانصار من اخد اموال الناس 
شير حق ويعتتقد آن اخذهم لها قبل ظهوره كان مكرمة لخليفة الهدي ٠‏ 


۱۸۹ 


والسودان الثربی مما بدل على أن فكرة ظهور tall‏ وما تيع ذلك من 
اما ق المناطق النيلية في السوداد فقد كانت الفكرة موحودة لدى الخاصة 
من باغ العارق الصو فة ولكن لم Aan)‏ آی منوم با ه قل و صل اا 
حعل اطهدی بختار نلك المقعة منطلها لحر كنه > 


م 
j‏ 


»> مر 
gd‏ 


4 ۳ 


00 العمالات 
الاشراف من 
عزل ee‏ 
د عت القادن 
مکو : 1 
محمد خالد زقل 
wl aS‏ الکردم 
بعل ده ۱ 
8 الضر عسدالله خو جلي 
مهم es‏ 5 
ألم wd)‏ ۱ 0 
تن aa‏ عسدالله بحو الاسر 
نانيك TW‏ : : 


الاشراف 


وو 


یحق الهدي اخونه الذین سبقوه الی جزيرة ابا والذین کانوا بتتقلون 
من dem‏ الى اخری بحثا عن الاخشاب واستقر بهم المقام في جزيرة ابا في 
عام ) ۹۱ 2 ie‏ ۱۸۷۱ م ( و نی 3 الحزدرة حامعا ۹9 للصلاه و خلو ة 
لاندریس واجتمع ate‏ سکان الحزيرة من SLE‏ دغیم GLY,‏ © 


Laces‏ جاهر الهدي بدعووته اسر ع عدد کسی من اقاربه الاشر اف 
لاسته وخاضوا معارك المهدية الاولی و کانوا بحانبه في واقعه ايا وقد 
برز منهم محمد وحامد وعدالله و هم اخوة الهدی وبرز Last‏ احمدشرف» 
الذى نی بحد الاشراف ومحمد عبد الکر یم و محمد شیخ ادربس‌وساتي 
cule‏ ومحمد شرش بن السيد حامد وهو الذي حاز خديفة الكرار Ld‏ 
بعد » وانضم الیهم ابناء الناطق الثبلية الذین کانوا شطنون في منطقفه 
النيل الابیض وقد برز منهم عبد الرحمن النجومي ومحمد عثمان ابي 
قرجة وعبد الحليم مساعد » وقتل اخوة الهدي ف الوقائع الاولی » فتل 
حامد فى موقعة قدير الثانية ° وقتل محمد وعبدالله في واقعة الحمعه (* 


)۱( ألد كور gi‏ سايم 6 محمل ابر اهیم 6 الحر که الفکر به ust‏ الهد 4s‏ 4 
ص ١1‏ 

(۲) نموم شقر 6 حغرافبة وتاریخ السودان » ص WA‏ 

joe tee | (¥’)‏ عر العادر SU)‏ د ماني ¢ سعاده الستهدی لسسمر ° الاسام 
الهدی ۰ تحفیق الد کتور أبو سليم » ص ۱۷۱ 

()) الصدر lid)‏ 6 ص ۲۱۱ 


۱۹۳ الفاومه ۱۳ 


و دعب مضل هو لاء الا خو > من آو ی و آفدح لخساثر التي مني بها الاشر اف» 
اذ فقدو' بهم سندا قويا وصدا لا يستطيع المرء ان پتکمن بنتائجه لو ظل 
هو لاء الاخوة على فيد الحاة الى ما بعد سقو مل الخر طو م ووفاه الهدی. 
و شوت الصراع دين الاشراف والخلفة عبد الله ۰ 

ونظرا أ هنهم بالمهدي ووصعهم الاجتماعي 6 فآ نهم کائو | تطلعون ال 
الا مشازات و الهسمنه على اا الهامه 3 الدو له)وقد سق أن أشر نا الى 
قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف وکیف ادى ذلك الى ابتداع 


اد الا علي صلة قراية الرحم بال مهدي سلما استند الخلیفه 
عبدالله على صلة القرابة الروحية بالهدي وکان اقرب الى قلبه منهم ويظهر 
ذلك جلیا في الرتبة الدينية التى اوضحها المهدي في منشوره عن مكانة 
الخليفة عدالله ۲ كما ان جهده الحربی في الحركة اهله لان یکون أمير 
جيش الهدية هذه المكانة السامية جعلت الخليفة عبدالله في الرتبة التالية 
لرتبة الهدي والذي فرض له Gls‏ الحرية ف الادارة ومع ذلك كان 
الخليفة عبدالله حریصا جدا في تصرفانه واخذ يدعم موقفه بکل حذر 
ودقة ٠‏ عمل في بداية الامر على الترکیز بصفة خاصه في تقوية الراية 
الزرقاء + وكان لا بد من ان نوغر هذه المرتبة المتازة التى احثلها الخليفة 
عبدالله صدور الاشراف فبدأوا بدورهم يعملون في نهم على الاستزادة 
فى الحصول على ST‏ قدر من الوظائف والعطاءات من بيت المال مما حرج 
joes‏ الهدي عليهم وكات احمد hod‏ امن ست الال من قسله المحس 0 
أي من اهل النيل ‏ وکان بتعاطف مع الاشراف على حساب القب‌ائل 
الاخری ٠‏ 


(ه) انظر الحث 6 ص ١5١‏ وما بليها . 


۱۹ 


أن الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف أدى الى نوع من الا نقسام 
فى حركة الهدبه ‏ التي كانت تهدف الى توحيد المسلمين واتجمعهم تحت 
aly‏ المهدية واذابة كل العوائق التي تدعو الى الانقسام مثل اذاهب 
والطرق والنعرات القبلية » هذا من الناحية المظرية الدينية والتي لم يكن 
من المستطاع تطبيقها وفق الظروف التي قامت فيها حركة المهدية من ناحية 
تكوين قيادة الحر که وتطورها بواسطة الحساعات المتفرقة النى قامت. على 
آکتافها الحركة ۰ Jol‏ هده الجساعات بعش مشائخ الطرق الصوفية 
الذين كانوا بسعون الى احداث اصلاح للعقيدة والاخلاق وقد کون 
المهدى وآتباعه الاصليين نواة هذه المجموعة وبآنى بعد الممدي على بن 
حاو ومحيد المكى اسساعيل © 


ود استطاع الخليفة عبدالله كسب ثقة هذه الجماعة التي وقفت الى 
حا ننه 3 aS‏ الااز مات ال نشسك سبنه وبين الاشر اف « امأ المحموعه 
الغرب وكانت المهدية بالنسبة لهم هي نهاية الضرائب والغزوات الممتعة 
و Veal‏ العنا ثم 2 gi‏ و تعرف هذه | لملجموعة بأولاد العرت: وهم الدين 
اعنمد عليهم الخليفة عدالله ف 'نقوية مرکزه واهتم a xk‏ اهتم 
بأمر | ds ol goes‏ الدين كانوا مدر سن على نظام الاسلحة بواسطة الادارة 
الثر كيه المصرية + 


اما المجموءة الثالثة فكانت تتکون من رجال الطبقة الوسطى واغلبهم 
من الد ناقا و الحعلنن و الدین نضر روا من الحکو مه السا Ads‏ سب 
محاواة القضاء على نحارة الرقيق الامر الذي هددهم 3 ارزاقهم و الا فر اد 


Holt, .ظ‎ M. The Mahdist State in the Sudan, P. 118, (1) 


‘Ao 


ae |‏ )> لا نهم كانوا من اقارت الهدي اال محم ls.‏ لد وعرفت هذه 
المحموءة باو لاد اسلد 6 | ee‏ الدي تحمل اصلا معنی cp‏ اون 
عاى wiles‏ الیل ۷( U‏ كانت هده المحسو dc‏ تعسر مستنیوه دا لقا ر نه 
و بعصهم نداد cas leg‏ ادار به 9 dslias‏ 3 الادارة J!‏ که اطصر ده وشعلوا 
و ظا dy LI war‏ والمداسسة 2 الدو اوین الحکو مه ومارسو | مهنه التحارة 
الاخری ۰ 

عبن این dot‏ مود عند القادر Mole‏ على ype‏ وحمال gill‏ به واضاف 
اليه ع اله كردفان بعد سقوط الابيض OP‏ وكان محمد خالد زقل من 
elu‏ عسو مه الهدى مو labs‏ نالاداره الثر كه الصر ده و لکنه cue‏ المهدى 3 
الابيض فارجعه هذا الى دارفور Mele‏ فیها وأسندت dle‏ بحر الغزال 
لکرم |4 .35 فنا ان + 9 Une‏ محمو د و التحاج “Mole‏ على Mao‏ و مخسبد 
عأ ملا على الحز دره و مها cp pe‏ « اشاره ابي النيلين الاازرق ae Vs‏ 
و کان امر الجزيرة بيد محمد الطیت yeas!‏ الدي الزمه المهدى طاعه 


«A 


شر حه gus!‏ ۵ بخالد د ن الولبد حين رفعه عمر بن الخطاب عن القادة ( 
و عبن محرد عد الكريم قائدا للحيش المكلف بفتح سنار )1١7‏ وتكاد 
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we الهمدی ٭‎ pbs eg سصليم 6 محمك أبرآاهيم 4 ار سكت‎ yl الك ون‎ (A) 
اهم‎ ١ بتاريخ © حماد أول‎ Mle رسالة من المهدى الى محمد‎ » ۱ ۲ 4 
ep VAAL مارس‎ ۳ 

)4( الد کتور أبنو dome > prone‏ أبراهنم ء الرسد الى Bb»‏ الهدی ؛ ص 
۳ رساله من ااهدی الى محمد الطيب النصير بتاريخ قبل ) حماد 
أول ۱۳۰۱ ھ / ۲ مارس ۱۸۸۲ م . 

(۱۰) المصدر pled)‏ ص ۶ رسالة من الدی الى عد الر حمن 
النجوري cals‏ قرحه و Lic‏ الحليم مسساعل و آخر بن بتار بخ ۱ nae‏ 
ول ۲ ۲ ه/م فبراس ۱۸۸۱ م. 


١51 


نکون كل الوظائف الهامة اسندها الممدي الين الاثر اف واولاد البلد مسا 
عدا ale‏ عتسان دفنه فين رو وحسدان gl‏ عنحه على جال النو سه 
وود stil‏ الخايفة dire‏ فائدةعظيمةمن وجود حمدان بمنطقة الجبال 
خسنا اخد الصراع سنه وبين الاشراف صورة oll‏ احهه وسنسالج هد ا 


تطورت العلاقه بين الانراف والخليفة مع نطو الج 45 وان dad‏ 
فریق بحاول ان يقوي مرکزه ان عدم انصیاع الاشراف لاوامر الخليفة 
عبد الاه وعدم الاعتراف سکانته غير محرى بعض حوادث حر كة المهدية 
وسدو Sb‏ الخلیقه عبدالله كان على اتفاق تام مع المهدي 3 رسم تیا سه 
الخاد و ننفیذها علی خلاف الخلمة شرف وانصارته انذین کانوا 
پنظرون بشيء من الار تیاب لنوایا الخليفة عبدالله وبظهر ذلك جليا في 
عسات نحرك رابات الاشراف والذی كان يبدو ان الهدف من تحریکها 
هو اعداد العدة للتوحه نحو مصر یا مضی خمسة آشهر من اقامه 
محسود عند القادر 3 الا خن صدرت له الاوامر بالنقل الى wile J Wai‏ 
معحمود ود الحاج الدي 3 3 معر که کورتي 3 / سمش مسر م كسا 
تقرر آن بنولی عبد الصمد شرف وهو من آقارب المهدي عمالة کردفان‌وف 
نفس الوفت عين حمداد ابي عنحه عاملا على dr gl She‏ وحدد علافته 
مع مود عبد القادر حتی لا بحدث‌تنداخل بینهما في الاختصاصات "۰۰۱۱ 


وصدرت الاوامر من كل من المهدى والخليفة عبدالله لمحسد خالد 


للحاق بالحیش الرئيسى للاشتراك في فتوح الخرطوم ولکنه لم ينصح 
للاوامر وبعد فنوح الخرطوم حدد الخليفة ale‏ الاوامر لمحمد خالد 
بالحضور لادراك الهدي قبل التوجه الى جهة اخرى ٠‏ 
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VAY 


ceil‏ کانوا لا بنفدون الاوامر التي يصدرها لهم ويلاحظ ان اوامر 
الخلیفه عبدالله للاشراف » كانت تحتاج داشا الى تأبيد من الهدي و بظهر 
ذلك جلیا من الرسائل الوجهه من کل من الهدی والخليفة عبدالله الى 
عبدالله الى مسد عبد الكريم تو ضح الطر das‏ التي كان تعامل ها الخليفة 


« وبعد فمن عبد ربه الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى 
سه 3 الله محمد Ae‏ الكريم جعله الله من go Jb cp pl‏ ان والخر 
العميم امین حبيبي من بعد السلام نعرفكم انه قد صار Lb‏ عند خليفة 
اليو صلى الله عليه وسلسم وذاكرنا ف امر نوجیهکم مع الاخوان 
العینین لملاقاة الکفرة و ند میرهم Ob‏ الله وبحسب الاشارة استقر الرأى 
على نو جهکم ولا بد أنه تأتيكم مكاشة من الهدی عليه السلام 3 ذلك 
وخشيه من حصول توجهکم بعتة اخبرنا كم بهذا لكي تستعدوا وتكونوا 
على اهة م دام انه صار تعینکم والخير فما اختاره الله )۲ « 


وكيفما كان الامر فقد ظل كل من محمد خالد ومحمود عبد القادر 
بعمالته الى تاربخ و فا الهدي المفاجئة وآلت الخلافة الى الخليفة عبدالله 
والدي لم يكن مطمئنا لاخلاص الاشراف له وعدم الاعتماد عليهم في 
نشر الدعوة و لکنه لم تعحل الامور وكانت. ضرباته للاشراف نتم دائما 
كرد فعل لتصرفاتهم الى أن استطاع التخلص منهم وعزلهم من العمالات 
nes‏ بدلا منهم اقرناءه التعاشه وآولاد العرب + 


eT ST س ال‎ 


(۱۲) مهدبة ۲۱/۲ > مجلد ۲ ص OV‏ 6 رسالة من الخليفة عبدالله الى 
محمد عبد الكريم بتاريخ ۱٩‏ ربيع آخر ۱۳۰۲ هھ . 


1۹۸ 


عزل امر اء الاشراف من العمالات 


ان sibs‏ الممدي. الفاجنة قلبت ميزان القوى بين الفثتين المتصارعتين 
علی السلطةه ۰ فيا مسقت الاشاره فان الخايفة عدالله استطاع أن تولی 
الامر سساعده جماعة Cpe ddl‏ ولم ee «١‏ الى استعسال القوة ة رغم انه 
iS‏ أن بسیطر على الجانب العسكرى بصفته آمير جيش المهدية ويم 
رادات as} JI‏ ا el‏ درمان ما عدا wl,‏ حمدان ابي عنحه 3 pe‏ 
النو a‏ اما رادات الاشراف فکانت منفرقه في cia‏ هويام Ob‏ الخلىفة 
شر نف وحساعه من الاشراف واولاد البلد کانوا يطمعون 3 ان نعط 
الخليفة عبدالاه وضعا مسيزا في الدولة وان تكون لهم كلمة ف ادارة 
شوونها الا ان الخليفة عبدالله لم بعطهم تلك المكانة وانما استيد بالامر 
وطالبهم بالخضوع وتنفيذ اوامره بصفته الموجه الاول لحركة المهدية 
ومن آهم اهدافها مواصلة الجهاد » ويبدو أنه كان من المقرر منذ حياة 
لهدي توجه رایات الخليفة شریف إلى اكان بغرض الزحف نحو مصر؛ 
وربما بش انا ذلك GOLLY‏ الى دعت الهدي الى نقل محمود عبد 
القادر الى دنقلا وطلب محمد خالد زقل بالحضور لفتح الخرطوم والتوجه 
الى حهه اخری بعد ذلك oe‏ 
ومن الانصاف للخليفة عبدالله نقول بأنه حاول ان ينفذ الخطة التى 
وضعت في آيام الهدي الا ان الاشراف لم بتعاونوا معه في تنفيذها ورأوا 
ا منهم وبدآوا يعملون ن على عرقلة مساعيه مما دفعه للعمل 
على تصفيتهم وعزل قادتهم من العمالات والامارات في خلال عام من توليه 
السلطة وقد كانت عسليات التصفة متساشية مع عسلية تتقند مساسة الحهاد 
والهحره اما بالنسبة للاشراف فكافت عمليات تنفيذ الحماد والهحرة 
المقصود منها تصفيتهم وعزلهم عن السلطة ٠‏ 


۱۹۹ 


محمود عند الفادر 


ظل مود عبد القادر بالایض الى وفاة المهدي عبت ا رودل ae‏ 
Ad le) |‏ عبد الله نا الو فاة وطات منه الحضور ال ام درمان للسابعة 
وزيارة ضریح الهدي ورد علیه محمود بالبايمة ونکنه تاخر في السفر 
درمان 3 اغس.طس وير ۱ 1 + 


وف ely‏ تعیب مود انسرد الحهادین 3 الا ae‏ و حاهر و | Olas b‏ 
وهربوا الى She‏ النوبة ويذكر شقير Ob‏ جيش محمود ف الابيض OLS‏ 
كلو ابي "لاله لاقت درا شم ولاه ات ناه سد ون السو 
و اعلب هوّلاء اسرى من رجال الجيش الصري و كان محمود يرفق بهسم 
فلما غاب أساء العرب ایهم ولم بحسنوا سياستهم فشقوا الطاعة واجتمع 
عليهم اقرانهم السود وبلغوا نحو الف رجل » حملوا على العرب وقتلوا 
منهم جماعة ونهبوا بعض المنازل وهربوا الى She‏ النوبه "۰۳ + 

وقيل أن محمود عبد القادر طلب الاذن من الخليفة عبدالله بالرجوع 
الى الاببض لاحضار عائلته ولكنه كان شعر ف نفسه القضاء على تمرد 
الجهادية + فعندما وصل الابيض جمع قوة وتوجه الى جبال النما و ارسل 


2 ؟ 


إلى ١اتجهادبة‏ اللامان فلم بستحسو | له فدخل معهم 3 معر که اتنهت مه 
3 + ۳ د سر ۵ ۱۸۸ 0 ۰ 


هر 


و سوت محسو د تخاعی الخلفه عبد الا4 من قادة الاشراف الدين لم 
نکن Lely‏ قي و جودهم شرت al Sige!‏ و اه هينه تأدب الحهادب 4 
و نا أيهم J!‏ حسدان gl‏ عنحه ۰ 


بحد بعض الورخین العذر لاخايفة عبدالله في انه لم نکن بحم ل elie‏ 
ضد محسود عد القادر فقد تم نقله الى دنقلا بامر من الهدی واصطدم 
مع الجهادبة بدون مشورة الخليفة عبدالله هذا القول ریما يبرىءالخليفة 
عبدالا» من نهسة العسل الباشر فى القضاء على محمود عبد القادر ولکنه لا 
بسكن أن ينمض دلیلا على تمي رغبة الخليفة عبداللهفي التخلص‌من محمود 
فيك gS‏ و Bye‏ من SV oly ast 2S‏ ال مين تياف ری Siegal‏ 
ودلیلنا على ذلك قيام الخليفة عبدالاه بأسندعاء الشخصیات البارزة مسن 
آو لاد ALS!‏ الى ام درماد واسئاد cribs‏ العمالاات الى اقر با له من إبناء 


العا شه افك اض واشاء القارة دصفة عامه ۰۰ 


وسوت محمود عد القادر فقد الاشراف دعامه من دعا مهم في 
كردفان كسا اتفرط عقد السلسلة التى كانت تربط الاشراف من دارفور 
الى آم درمان + وبادر الخليفة عبدالاه بارسال الاوامر الى حمدان أبي 
عنجه باائوجه من جبال التوبة ای الاپیض لیمهد الطریق تمان آدم 
والذی are‏ الخليفة عدالاه عاملا على كردفان وهنا تحدر الاشارة الى 
أن ا كان قد عين قرسه عبد الصمد شرف Mole‏ على کردفان ولسم 


(4 ۱) مهد da‏ ۱۳/۲ 4 رساله من محمد ولد عند الماحد والفکي لهس بان 
الحجار نائب الشرع وابراهبم رمضان الى الخليفة عبدالله بتاریخه۲ 
gg VE ۰/۵۱۳ jae‏ ۱۸۸۱ 


۱۲۰ 


بتسلم عبد الصمد dhe‏ في الابيض وربما يعود ذلك الى تباط محسود 
في اخلاء الاإييض وتمسکه بعمالته الى وفاة الهدی مما اعطى الخليفة 
عبدالله الفرصة في ملء وظيفة العمالة بأحد آقربائه التعايشة ولاحکام 
سد الطريق بين دارفور وام درمان » عين الخليفة عبدالله قريبه نوتس 
we‏ عامل على منطقة الحز ne op‏ سياسة الخليفة عبدالله ف تعيين 

س الدكيم 5 على الجزيرة من الفقرة التالية والتي وردت في رساله 
۳ بلط رات از ررض + 


( حبيبي ايكون شرف علمك OF‏ ارض الجزيرة هي هه Sy‏ الشووان 
و اعظم اماکنه وقد الهمنا الله تعالی ان نوجه اليها الحبیب يونس الدکیم 
بأوامر من عندنا لتكون حسیعها تحت امره و نهیه والقصد من ذلك آولا 
اصلاح السلسين وتقويم الدين وان تكون الحهة مركز للمجاهدين وعند 
حضوركم لهذا الطرف جميع جيشكم يكون بها لانها واسعة غاية وفي 
غاية الخصب ف العيش وخلافه واما اتتم انفسکم فان شاء الله تعالى بعد 
اننا عتا 3 هده الرة لا نکون لنا مفارقه ثانبه ولو قلیل لا List‏ ولا 
في الاخرة وقد Lab‏ ان الاشراف عازمين على توجه محمد خالد gare‏ شه 
أى الحزبرة بعد حضوره كما رآوه ذلك من الراحة له والكفاية لمن مه 
وقد الهمنا الى توجيه الحبيب يونس الدكيم فوافا ذلك الالمام والسداد 
اذ JIA‏ توجیه پونس مصالح منها المنازعات والتعرضات ف الجزیره 
وقهر النافقن الذين هم بها ولراحة OY db Jl‏ أغلبهم قد انضموا للرابة 
الزرقاء وهم ناس بكثرة وقبائل شتى لا بعلم عددها الا الله 2397 ۰ 


ومن الطریف ان الخليفة عبدالله كان قد فکر في تعيين يونس الدکیم 


یت ننفت متف منیا سض ەمەه 


(۵ 1( مهد به ۱ 6 م ۳ » ۸ » رساله من الخليفة عبدالله الى حمدان ابي عتحة 
بتاریح ۲۰ جماد أول ۳ ه / ۲ فبراس ۱۸۸۲ م. 


۳۰ 


عاملا على كردئان لیستام من محمود عبد القادر ولکنه عدل عن ذلك 
خوفا من حدوث النزاع بين يونس ومحمود ء وخشية من عدم كفاية 
يونس ف معالحة pal‏ محمد خالد » فلذا عدل عن هذه الفكرة وترك 
المهسة لحسدان آبي عنجه وعين يونس عاملا على الجزيرة OY‏ ۰ وعين علي 
منير عاملا عاى دار الجوامعة وحسب آحمد Sle‏ الدين Mole‏ على دار 
الجمع واسند لهما digs‏ اجلاء اولاد ALJ!‏ عن منطقة الغرب؛ كما اوكل 
اليهسا Lge‏ مساعدة المهاجرين في طريتهم الى آم درمان 6۱۷ ۰ 


وكان الخليفة عبدالله قبل مقتل محمود عد القادر قد أعد العدة 
لا ستتلام المركز due‏ ولو استدعی ذلك استعمال القوة » ويظهر من تصرفاته 
اد ارسل الى حسدان أبي عنحه ۱۰۳ آنصارها و معهم dBA ٠٠‏ 
رمنتود و ۱۲ بندفیه ابو روحين و كنب اليه رسالة نمصح فیها عن‌نواباه » 
ele‏ فيها بعد الدساحة ما il‏ : » نعلم ال حيث انه قد تحرر لكم 
اناه تخصيدى احد. ا كر DS‏ لاعن مقر ای مسو عد 
القادر اجهات دنقلا فينبغي يا حبیبنا Guat‏ انسان من طرفكم يكون صاحب 
همه تومل فيه الراحه والشات والصسام ) التصميم ( و نوجه الى کردفان 
لحبیب مود عبد القادر ومحل ما يحي له ینزل ویکون معه في غاب 2 
المحابية والودة والساعدة حتی تخلص ویقوم led‏ دنقلا ویسلم اليه 
لمر كز ولا بحصل بینه وبين الحییب محسود اقل کلام وتذاكرة بذلكطيب 
AT Fis‏ عليه » وبعد els‏ محمود وتوحهه » cum‏ أن الر كز سد جماعتکم 
ان شاء الله تعالی نوحه له من تومل فيه الراحة OV‏ مركز کردفان هو 
ره رفن هو اس اذا كان shel BNI oe elas‏ اساسا 
)4\( مهدنة ۲0/۱ 6 م ۳ » ۸۸ » رساله من dated)‏ صدالله الى حمدان 

آدی عنحه بتار بح ۷ محرم ۱۲۰۲ ه 7 ه نو فمبر ۱۸۸۰ م. 
(۱۷) مهدية » دفتر صادر ٩‏ ص ۱۰۸ » رساله من الخليفة عبدالله الی‌علی 

خبر ols‏ ربيع آخر ۱۳۰۶ ه/ ينابر ۱۸۷۸ م . 


e 


نیعم لا تحصل للهاجر بن من العروب من الع ربان Aas‏ راحه فلحل 
دلك Gal‏ إن کون الى كو beer‏ م لتسهیل الطرش عا ی العر بان والضعفاء 
من الساسین من العوایق Nye‏ بتوجیه من بتسلم المر كز عاجلا ٠‏ + 


هده الوثيقة توضح dul‏ الخلیفه عبدالله نحو الاشراف AF Big‏ 
اليهم فهو بعتبرهم معوقين لعسلیات هجرة Ob all‏ من العرب الى ام درماد 
ولا deh‏ ف الاشراف القيام بمساعدة العربان في الهجرة ولا بتوقع منهم 
عبد aU‏ كان لسعی الى آن نسم عسلسات النسليم بطر dis‏ و د به دون تشاحر 
في عدم اثارة آي مشاكل فانه لم بعلن اسم العامل الذي سيتولى عماله 
کردفان و Age Lil‏ ا نكا أبى عنتحه امر اناه ore‏ دمعر فنه و آن 
قشل هد ه الو سال 1 ستعما القوة + واو محمو د عد القادر حمدان 
ابي عنحه من تنفیذ هذه السياسة اذ تورط ف مسآلة تمرد الجهادیه والتي 


۳ ae 


ابي عنجه ١5 ele‏ محرم ۱۳۰۳۲ ه VA‏ اكتوسر ۱۸۸۵ م . 


ee 


محمد خااد زقل 


3 تحت محمد خالد لاوامر الممدي والخلیفه Wire‏ بالهحرةمن 
دارفور للحاق بحيش المهدي للاسهام في فتح الخرطوم وظل بالفاشر الى 
ما بعد سقوط الخرطوم ووفاة الممدي » واستمر الخلیفة ف طلبه بالحضور 
بجيشه واصبحت الاسباب الداعية لحضوره المبابعة وزیارة ضریح الهدي 
وظل محمد alls‏ متباطنا ف تنفید الهحرة وراودت الخليفة عدالله الخاوف 
من استشار الاشراف لمحد خالد فى نزاعه معهم ولذا اعد العدة لتصفية 
حيس محمد خالد و نقلیم اظافر ه ٠‏ 


كان محمد خالد شود جیشا مکو نا من آلف فارس وثلاثين آلف مشاة 
و لانه اف حهاد به وف ول ر بیع الثاني ۳ Ah‏ / د دسمسر لم 
آعان محمد خالد عن عزمه في النحرك من الفاشر وآرسل الحیش آمامه 
والدي كان بسير ببطء شديد مسا مكن الخليفة عدالله من تنفيذ سياسته 
في ar pel‏ محمد خالد و کال الحيش مكو نا من ثلاثة محموعات»محندين 
من قائل التعاشة والقارة ATU! de goodly‏ من اولاد البلد والحموعة 
الثالثه dole‏ ۰ 


aoe)! bbs‏ عدا AU‏ لعز J‏ الحهاد به bss‏ العرب من خیش محمد 
خااد + واعطى تعليماته لحمدان ایی عنحه بالطلب من محمد خالد أن 
سح لفواتهما بالانضمام سوا لغزو حبل الداير فاذا حضر محمد خالد 


شخصیا Gale‏ باحترام وان اکتفی بارسال القوات تعامل Las!‏ معاملةحسنة 
وف ای من الحالتين فیح على ابى عنحه استعسال سلطته التقديرية حسب 
ظروف الموقف مع الالتزام بالسرية التامة 205 


Li s‏ كان الخليفة عبدالله geile‏ الوقف في دارفور يتأن وروبة 
وبطرق سلميةومناورات فان الاشراف ف آم درمان دفعوه لعالجة الموقف 
پالحسم السريع ۰ 


جاهر الاشراف بعدائهسم وكثرة اجتساعاتهم eet‏ | سا شارت 
Ol pol be‏ يديرونها في الخفاء ويقوم فيها جيش زقل بدور رئيس فقرر 
الخلىفه aU tue‏ بتحطيم معار ضه خصو مه تحر د الخلىفه محمد شر اف 
من حرسه واساحته ورايته بحجة توحيد جيش المهدية لواجهه الانجلیز في 
شمال السودان ء وحتی لا سدو متحيزا ف قراره اشار الخليفة عبدالله 
على ااخلفه عاي ود حاو ننسايم حهاد ننه و آسالحنه ورانه آسو LS‏ اخافه 
محمد شرف فآذعن للامر وتبعه الخليفة محسد شرف ساخطا کارها» وتم 
التسليم 3 مشصسف مارس كحدمام eo‏ نو 


وف ۱۲ رحب ۱۳۰۳ ۵ / ۱۰ ابریل VAAN‏ م آرسل ابو عنجه رسالة 
الى | Ad lee)‏ عد الله او ضیح فيا وصول محمد خالد ا بارة والطر دقه os‏ 
وبقى في الابیض الى ما يقارب العام ثم ارسل الى آم درمان ۰ 


اسع ساسم لمعيب يميه اسع لوص ص تا ا سس وس سس ی 


Holt, P. 1۷۲, The Mahdist State in the Sudan, P. 120. (1۹) 
AN مو سسی المسارك الحسن © تار بح دار فور السياسي 6 ص‎ CY.) 


Ye 


کرم الله كركساوي داخوته في بحر الغزال 


عين المهدي كرم الله كركساوي Mele‏ على بحر الغزال بعد واقعة 
شيكان ٠‏ وكانت قواته تتكون من ثمائية الف محارب من اولاد العرب 
وخسس فرق من الجهادية وبالرغم من ان كرم الله لم شكل خطورة أو 
نهد ندا على سلامة سلطة الخليفة عبدالله » الا انه لم یسلم من الطلب 
بالحضور ۳ el‏ درمان لتحدید البیعه وزباره (ee a‏ المدی و jie‏ 
الملاحظةالى أن الهدی كان قد أرسل أوامر لمحمد شيخ بالحضور من بحر 
الغزال وارسل الى محمود عبد القادر لبحثهم على الحضور ٠ ٩۳۷‏ ويبدو 
آن الخليفة عبدالله كان لا يطمئن الى جانب العمال الذين عینهم.الهدي 
من الاشراف واولاد البلد فقد الترم على استبدالهم وسحبهم من مناطقهم 
غير مهام بالخلل والمخاطر التي تحدث تتيحة لهذه السياسة والشي 
ستوضحها فى ile‏ آخر من هذا الفصل ٠‏ ۱ 

وقد استغل الخليفة عبدالله کرم الله ك ركساوي واخوته محمد شيخ 
وسليمان ف القضاء على عصيان الرزيقات والفور وطالبه بمواصلةالهجرة 
الى ام درمان وتبين من رسالة موجهة من الخليفة عبدالله الى كرم الله 
کر کساوی أن الخليفة عدالله كان سعی الى كسب كرم الله الى جانبه 
وحذره من الاتصال بالاشراف وضمه الى اللازمین الراية الزرفاء 29 » 


OY 4)‏ الدکنور أبنو سلیم » محمد ابراهیم > الرشد الى hy‏ ااهدیه vet‏ 
٠ ۷‏ ر ساله من الهدی cdl‏ محمود عك pola)‏ شار بح ۱۷ الححة 


۱ ه/ ٩‏ اکتوبر ۱۸۸۲ م. 
ET‏ مهد به ۱ د شن صادر Vs‏ ص ٩۲‏ » رساله من الخليفة lac‏ لحمد 


شيخ كركساوي بتاریخ ۲۵ صفر ,۱۳ ه. 


¥ 


بحيت يت الام 


وق «Leg‏ الاشراف الذین کانوا بتولون موقعا قیادبا وبسیطرون‌علی 
منطقفة استراتیجیه خلف جیش المهدية الرئیسی في آم درمان محمد عبد 
الكريم »> وهو من انناء عمومة الممدي 3 ولم نكن الخلیفه عدالله Lal,‏ 
عن المعاملة التي يعامل بها محمد عبد الكريم المحاربين من ابناء قبائل 
اف بع الى اف كو aa‏ وفيا و تاو مق ی رسای دي 
العضار والهحمات من قادة الهدية الختلفین Voll gh ay ll‏ علی محاصرتها 
دو موت رید ود شاك سای مسقي cht‏ دن لجار 
ويبدو ان التركيز على سرعة اسقاط سنار ف ايام الهدي كان الغرض منها 
تجمیم جیوش الهدية من کل التاطق پفرض Cad ue‏ عامة للتوجه السی 
ep‏ فصر و ی ا مر ah‏ ا عبد الله ری بای 
استنادا على قول من الهدی بالتحذیر من الاقامة في ( سن النار ) وبعد 
وفاة المهدي جدت اسیاب اخری بالاضافة الى ترحیل الجیش الحصاصر 
لسار للحهاد فى مناطق اخری واعنی بالاسیاب الحديدة رغبة الخلیفه 
عبدالاه في عدم السماح لزعيم من الاشراف في البقاء وراء ظهر قوات 
المهدية في آم درمان Wy‏ يعطل سير المهاجرين الى آم درمان + وبسد 
سقوط سنار واصل الخليفة صدالله اصدار الاوامر لمحمد عسد الكريم 
تنخر ب سنار وارسال المتلکات الوجودة بها الى آم درمان شمل سقوفه 
المنار ل انو اماو ايكيا روفي CUS‏ جو میاه الا 


۰۸ 


مدو post‏ عسبا له خوحلي 


ومن اتباع راية الاشراف الذين اسند الیهم الهدي العمالة محمدالخير 
عبدالله خو جاي وقد تتلمذ الهدی على بده في خلاوي العیش وقیل أنه 
تردد في الهجرة وقد لامه gael‏ على EUS‏ وبعد حضور غردونواعلان 
سياسة الاخلاء توجه الى الهدی وقابله بكردفان فتلقاه بالبشر والسرور 
وسماه عاملا على pn‏ 2*7 وأصحبه کتبا الى رژوس القبائل بدعوهم‌فیها 
الى طاعته و الحهاد ضد الترك وقد رجم محمد الخير من عند المدي في 
۷ ابريل ۱۸۸۶ ونزل ف وادي بشارة على النيل حيث التقی بالشيخ 
الهدی الشایقی وبابعه بأسم الهدی وسلمه امرا بالامارة على دنقله وسارا 
حتی وصلا التمة وبابعه الحاج على ود سعد زعيم الحعليين وكان اخوه 
قد هاجر الى cael!‏ ف کردفان وسلمه امرا لاخيه على ود سعید بالامارةه 


واول من رفع رابة المهدية ف بربر » احمد حمزه السعدابي هاجر الى 
الهدي سنة ۱۸۸۳ وحضر معه واقعه شیکان ورجم من عنده امیرا على 
قومه فنصره عرب البطاحین واتضم محمد حمزه لمحمد الخير الذي تقدم 
سجموعة نحو الدامر فبايعه الامين احمد المجذوب كبير المجاذبين في 


(9؟)الدكتور أبو سليم » الرشد الى وثائق المهدى ص ۲۵ ؛ رسالة من 
الممدى الى محمل الخر عسدالله خو حلي مؤرح ۹ ه / كما م‘ 


١5 المقاومة ل‎ 1١ +5 


الدامر (Yo)‏ و ام بحرز ال لشيعخ الهدي تقد ما لحر که الهد )4 3 د نفا وفتل 3 
واقعة الدية النانية كسا قتل محمود ود الحاج الذي ارسله الهدي الى 
وکما سبقت الاشارة OF‏ الهدي قرر نقل محمود عبد القادر من کردفان 
د نعلا sills‏ ما كاد بعام بحر وج الا نحليز om‏ ارسل مد مه حیشه bolas‏ 


كان محمد الخير ينثمى اسما al J‏ الاشراف ولم نكن هنالك اى 
pd‏ سین 3 زب pee ٠‏ محمد الخبر ف ~ و دعك hie‏ 
rate‏ ۾ * 


أرسل محمد الخير الى الخليفة عبدالله خطابا في سبتمبر ۱۸۸۵ يعلمه 
بآن الاتكليز عندما سمعوا بوفاة الهدی عزموا على غزو السودان MY‏ . 
وكانت جيوش المهدية بدنقلا عبارة عن کناب كافت تحتل الاماكن الشى 
بخليها الحیش الصري وعندما عاد عبد الرحس cpt gee]‏ من سنار | 
الخليفة عبدالله الى بربر ليعد الحملة الى مصر في ۳۰ ديسمبر ۱۸۸۵ م 
حدتت واقعة جنسي والتى هزم فيها الانصار ولم يكن الغرض منها غزو 
السودان Lily‏ كانت عملية Gut due‏ عمليات Cle‏ شمالا وفى 
ابريل هدام اجليت كل النقاط العسكرية جنوب وادي حلفا ٠‏ 1 


ne 


VAY الصدر السابق © ص‎ (Yo) 


(۷ ¥( ) الدكدور pl‏ سليم 4 امن نلف ال els‏ الهديی » ص v.‏ ¢ رساله‌من 
الهيدي الى محمد خالد بتاريخ ۲۱ الحجة ۱۳۰۱ ee‏ ۳ اكنوس 
IAAL‏ م 


۱.۰۲ نعو م شعير © حفرافیه و قار سح السودان » ص‎ (TY) 


1° 


وری بعض المررخين ان هذا الانذار الخاطیء تحمل تبعته محمد الخير 
واثر في العلاقاث بين الخليفة عبدالله والاشراف وصار محمد الخير كبش 
الفداء تقد استدعاه الخليفة Wire‏ الى امدرمان وسحب منه القيادة فى 
أواثل ۱۸۰۸ م وبينما پربط بعص المؤرخين شخصيةمحمد الخير بالاحداث 
ف Mais‏ فان البعض الآخر يرى ان عزل محمد الخير عن عمالة دنقلا كان 


النحومى ودضاف الى ذلك اعتقاد الخليفة عبد الله Ob‏ محمد الخير قفد 
«قدمت به السن ولا يستطيع تحمل اعباء ادارة تلك الاقاليم (154ي 


ومن الطريف ان الخليفة عبد الله ارسل خطابا مطولا لمحمد الخير » 
يعلسه فيه بننحية الاشراف عن الامارة و بوضح الاسیاب التي ادت الى 
ذلك ٠‏ . وقد اعد هذا الخطاب بعناية فائقة ومقدمة ودية لمحمد الخيرء 
فهل با ترى ان الخليفة عبد الله كان بحس نبض محمد الخير ام كان يود 
اطسئنانه واستدراجه الى ام درمان فيا لي بنفس dnb‏ ام كان بر مي الجن 
عزله من الاشراف ام كان بريد ان بفیم 007 5 


لم نکن الخليفه عسد الله يطمئن eal‏ الاشر اف وشيعتهم ear,‏ ابناء 

البلد فلحأ الى عزلهم عن العسالات كما قام بارسال عدد من رايا تالاشراف 

رادات أولاد العرب ال شلد الحهات ليطعم نها الحموش ا لو حو ده شلات 

الجهات. فحدث نوع من عدم التجانس واختلاف بين القادة في مسأله‌توزیع 

۱۲۵ محمد سسد داوود » النزاع لين الخلسفة صدالله والاشراف ۶ص‎ ۱ A) 
۱۹۸ م. انظر اللحق رقم (۱) صفحة‎ ۸۵ 

Gage )۲۰(‏ » دقر صادر ٩‏ ص ۷ رساله من الشليفة عيدالله الى 


Vee 


cols |‏ والتعیینات وبلاحظ ان أي عامل من الاشراف وآولاد Ja ALL‏ 

من العسال ال با خر من ا ناء Ww pl‏ و = أن datos!‏ لم سشدل 
محمد الخیر بعامل من اولاد ALS!‏ كما لم يسند لعبد الرحمن النجومي 
العمالة وقيادة الجيش في دنقلا + وبالاضافة الى ذلكتبع عزل محمد الخير 
ne‏ اخونه أبصا من مناصبهم فقد کان اخوه عند ال ماحد farts‏ للسر ادا التي 
كانت 3 Maso‏ كما كان اخوه احمد و کلا له دسر بر وقام بعمليات تسهيل 
الحيوش التي تحمعت. في بر » ads‏ آعد عددا كبيرا من الحمال وا ساسحة 
والدخرذو عندها وصلت جموع البقارة في el‏ درمانبدا الخليفة ف ارسال 
بعضهم ار caper‏ مع جیش النجومي وعين عددا من اقاره کعمال ق‌الدن 
الواقعه ف طريق الحیش المتحرك الى الشمال والغرض من ذلك التآكد من 
ol‏ جيوش اولاد العرب المهاجرة الى الشمال تلقى رعابة ومعاملة حسنة 
ا و اب ما ابناء حلتهم + فد 
عيبن عنماب الد قيمع عاملا على بر بر و محمد الز بن Mole Lite‏ على بوغاز 
ادو حمد وتبعهم بو نس الد كيم Mole.‏ على دنقله واقام بد یم العر خی ۰ 


ولم كتف الخلفه بعدم دمج | AS Lowel‏ وقيادة الحیش للنجومي و اما 
سحب مثه عملية الاشراف الباشر علی القاتلین من ابناء العرب فى جيشه 
وجمل علیهم مساعد قیدوم و كيلا stu‏ ال مساعده لم فهم دوره جیدا 
us‏ بنداخل مع النجومي‌ف‌منازعات ضاق منها صدر النجومي فاستآذن 
الخليفة با احضور الي ام درمان Oo‏ له وتوجه الى دنقسلا في ١١‏ رجب 
۵ » — ۲۲ مارس ۱۸۸۸ OVP‏ . فأتى امدرمان وط شکواه وسدو 
أنه لم بحد ادنا صاغية من الخليفة عبد الله ولم بحد مناصا غير الرضاء 
با لو cl‏ وعاد مره ۱ اخری الى tld Sao‏ عمله حست شت المنا زعات. سنه 


7 teh اسبح ا ديب سوس‎ a 


)۳١(‏ مهدية ۳4۸ ‘ a‏ » رساله من عبد الرحمن النجومي الى و 


اا 


وبين مساعد قیدوم مرذ اخری وف هذه الرة ارسل الخليفة عبد الله ثلاثة 
امناء هم ابراهیم الحاج gs‏ ابو حراز والهادي دفع الله OP‏ فنظرو؛ ف 
الخلاف. ين النجومي ومساعده ورفعوا تق بر هم الى الخلیفه عبدالله‌و الدي 
استدعی مساعد الى امدرمان وعين بونس الد كيم عاملا على دنقلا والحزم 
اانتحومی ac lbs‏ )3 


اما النجومي فقد نقدم بجيشه الرهق والدی ile‏ من الجو عوالعطش 
3 لا بخطر على بال انسان واصطدم بالجیش الصري في واقعة توشکي 
حيث تعرض جيشه للهزيمة ولقي النجومي مصرعه في ۳۰ آفسنطس 
1885 م وانسحبت جيوش الانصار الى صوارده في أرض السکسوت 
is‏ سای القيادة الى حسودة ادرس وهو من آنناء القاره » وآما آهل 
الال فانیم توفعو! استمرار تقدم الجیش الصري في‌الزحف نحو السودان 
وكتب شيوخ السکوت وزعماء الحس والمناصير والجعلیین الذين کانوا 
پالشسال مع ااحملة الى السلطات الانجليزية الصرية یعربون led‏ عن 
رغبتهم 3 glen‏ وتقدیم الساعدة لاعادة سلطة الخدیوی (۳۰) + 


وترنب على هزيمة الانصار ف نو شكي العدید من ار 
تمرض لها الشمال من حبوش الا نصار النهز مة والتي كانت تعاني من 
نقص شدید ق الواد العدایه والتي لم تحد وسيلة للغذاء الا عن طريق 
الاعندا» على ممتاكات الاهالی الذین آرسلوا الشکاوی للخلیفه والدی 
قام بادوره باصدار النشورات الشددة 3 منع الاعتداء و الظلم »وی هذه 
الفترة حاول الخليفة ممارسة سياسة التسامح والتراضي مع آهل‌الشمال 


(YY)‏ مهد به ۹/۱/۱ > رساله من عبد الرحمن النجومي الى الخليعفة 
عبدالله بتار سح 1 محرم ی ۰2۵ 

۱۱۰۹ نموم شفر » جغرافية وتاریخ السودان » ص‎ (VY) 

Holt, P. ۱۷۲, The Mahdist State in the Sudan, 2. ۰ (Yt) 


voy: 


على دنقاه و آزره بعلي ود سعد وعشمان محمد عیسی كما قام نعیین محمد 
عثمان أبي فرجة في العمالة مع Sle‏ دقنه في شرق السودان وغرضه من 
ذلك ارضاء الاشراف من dol‏ وارضاء الهدندونة من ناحیه آخری »> اذ 
ان الهد ندو نه تضرروا من حکم عتسان دفنه الصارم Aged‏ الى عتمان دقه 
القيام بالاعمال الحربية وأن بقوم محمد عثمان آبي فرجه بالاعمال‌الادار به 
ولم تنجح هده السساسة ورمي ابي قرحة بتهمه التواطق مع حاكم سواحل 


(Fo) 


اتسين و دهم و بحفقف من سخطهم وقام شعن AS: ise‏ زقل ale‏ 


إآى 0 


ged‏ اشير 


والسبب المباشر لتعيين محمد خالد في دنقلا هو النزاع الذي حدث 
دان دو نس لد كيم معنا غك فيدوم فاستدعى الخلفه عبد الله بو نس الد كيم 
الى آم Ole yo‏ وسمى محمد خالد Sule‏ على Olas yo 3 Maio‏ ۱۳۰۷ هم 
ولم نکن هد | Lia yw el > VI‏ لمساعد قيدومء واب المرء لسحتار 3 اصرار 
الخليفة عاى انفاذ مساعد الى الشمال رغم المشاكل والنازعات التي 


لقد تسب جود فرق من أبناء البقارة وأيناء النيل ف دنقلا ف كثير 
من النازعات » وقد كان قادة كل من الفريقين منحازين لابناء صلتهم ولم 
بحدث بينهم أى انصهار وتجانس أو تفا هم ول Mead‏ ال ك ينهم ٠‏ 
فسندما کافت جیوش الهدية ممسکرة في مدينة دتفلا طاب فاد ALS‏ 
slic!‏ ف صواردة مددا من الحيش الموحود ف ديم Mis‏ فأصر 
مساعد قیدوم Ob‏ يكون الدد من رابات آولاد البلد وأصر وكيل رابة 
آولاد البلد وهو محمد الطيب البصير أن يكون الدد من آولاد العرب 
فأدى ذلك الى صراع وخصام بين القائدين telus‏ والبصير » وعندما 


Holt, The Mahdist State in the Sudan, P. 165. (Yo) 
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عاد مج سف ااك ال الديم نمض آوامر whe Lis‏ فيدوم وأصدر أوامره 
بعمل عرصه Gols » dele‏ هذا التصرف الى غضب مساعد قيدوم فبدا ف 
اعا 4٩‏ الوامر ات وخاق المشاكل e Nils E‏ و اتف i‏ قاند الیحهاد ن 4 
الجهادبه والقارة عن الرو انب والتعستات التى تصرف لهم ولکن معحم ف 
خااد لم بعر هذه الشكوى أي اهتمام مما زاد من سخط مساعد قيدوم 
و حنقه على محمد خالد و آو لاد LJ‏ وبدآ شكر 2 عملية اعشسال محمد 
خالد و آو لاد السلد وانفق عاد من | لجهاد به والىقارة للقیام بهدا 
الشر ف 3 و لکن محمد خالد whe‏ دالوّامرة قسعیی لي جر بك dy Sh gon‏ من 
اسلحتهم فلم ينجح في هذا » بالاضافة الى انه فشل في عملية عزل الجهادية 
عن عر ی دف الله و تنحیته عن ols‏ نهم 0 و كنب الطرفان الى الخليفة 
عدالاه خر أ نه نما Col‏ و کل مهم حاول آن بر مي اللوم على الجا نب 
الآخر 4 ودمب عر ی دقع الله الیی | ors‏ الدى انهم 4.9 محمد خالد sis‏ 


آدان الخليمة محمد خالد وحمله مسوٌولة النزاع الدي وقح 
bo»‏ جيشه واتهمه بالتقصير ف اداء واجباته وعدم القيام براحة الجیش 
مما دعا عددا كيرا من أيناء التعايشة الى هحر الحبهة والوصول الى 
آم tastes‏ وآمره OS ob‏ ركاسة مساعد فيدوم وعر بي دفع اللهدقاصرة 
على الحهادية و حدهم » Li‏ آولاد العرب فتولی رئاستهم العریفی‌الربیم* 

و رغم هذه الاجراءان فان النازعات استمرت سين محمد خالد 
ومساعد قیدوم وعربي دفع الله مما جمل الخليفة پرسل وفدا من الامناء 


(YD)‏ مهدية » ۱۰/۱ ص ۲۲۷ 4 رسالة من الخليفة عدالله الى محمد 
خالد . 
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في مارس ۱۸۸۱ م للنظر في آمر هذا النزاع وکان من بين الامناء بونس 
الدكيم عامل دنقلا السابق ۰ وصل الامناء دئقلا في شهر ابریل وطاب 
| اخلفه من کل هن متا قیدوم وعربي دفع الله با لحضور الى آم‌درماد 
وتولی يونس الدکیم LU,‏ الجهادية وآولاد العرب » ثم بعد ذلك طلب 
الخلىقة محمد خالد الحضور الى ام درمان حيث قدم الى محاكمة قضت 
نسحنه وآستد الخليفة عمالة Mido‏ بأكملها ليو نس الد کیم حلا للمنازعات* 
ويقال Ob‏ فترة حکم بونس الثانية لدنقلا كانت آحسن حالا من الفتره 
الاولی حيث عاد كثير من الهار ببن الى دنقلا » وورد ف تقاریر الخابرات 
ان عددا كبيرا منهم طلب الادد بالعودة في اغسطس ۱۸۹۱ م + 


فننه الاشراف 


فقد الاشراف کل الوظاثف الهامة فى الدولة » وآبعد الخلیفه‌عبدالله 
كل التعاطفین مع الاشراف من مناصب بت الال والقضاء وأصبح الامر 
كله سد آولاد العرب + وتعرض dill‏ شر ف للاضطهاد dels‏ عن 
الکانه الى كان ستقد بان له الحق فيها لست تقلده خلافة الکرار slots‏ 
المهدي لم ع لهم دک ر »و اصىحتازوجاتەق حاله من gal‏ 965 سبب سيطرة 
القارة على الموقف فقدت القبائل النيلية نفوذها السابق كما فقدت 

ممتلكانها وآرافسها وأصبحت bam‏ نهم تحت رحمة القارة 8 بات 
الاراضي الزراعية عرضة للمصادرة » كما ان زكاة العشور كانت تصل‌الی 
أكثر من نصف المحصول لتعدد جما Iga‏ بواسطة رجال بيت الال وتضرر 
التجار من المكوس التي كانت تؤخذ منهم على أكثر طول الطریق‌وآصاب 
أصحاب المراكب الضرر بسبب الاستيلاء على مراكبهم والمراكب التي 
كانت تنجو من الاستيلاء عليها تتعرض لضرائب باهظة » وتعرض لنفس 
الثای أصحاب الحمال + وبالاختصار فان الظلم كان واقعا على آهل 
الل تست هذه الضراب النعددة + ویری بعض العاصر ین لهده 
الاحداث ان الاشراف و آو لاد اليلد کائو | Cpa le‏ على الخليمفة لست 
الظالم التي ذکر ناها ٠ LST‏ وقد كان سحن محمد خالد الشرارة الاولی 


TY. 


الباشرد لاعلان تذمر الاشراف بصورة علنية مما جعل الخليفة عدالله 
بدعو الى اجتماع للنظر ف مظالم الاشراف » وقد حضر هذا الاجنماع 
الى جانب الخلفاء الثلاثه قاضي الاسلام وعقد الاجتماع سمنزل أحمد 
شرق ٠‏ ویقال ان الخليفة شرف عدد ف هذا الاجتماع الظالم التي‌بعانی 
منها الاشراف ف حالة من العضب کادت أن تؤدي الى صدام بدني الا أن 
الخليفة عبدااله استطاع بسعاونة الخليفة على ود gle‏ وفاضي الاسلام 
التسکن من الوصول الى اتفاق غير انه لم بحدث آي تغییر في مسوقف 
Cn Loe!‏ الننازعین © 

وما 23 « الخلیفه Wire‏ يضق على الخلیفه شرف واهله الاشراف 
حتی تفذ صبرهم فكو نوا جمعیه سره للقبام بقتل الخلیفه عبدالله‌و استلام 
ازمة الامور بانقوة وقبل القیام بتنفيذ الخطة علم الخليفة عبدالله le Lob‏ 
فاتخد الاحتباطات اللازمه Gold‏ نفسه وآخذ بدوره ف عملیاتالتخطیط 
للتنكيل بالاشراف ولا gle‏ الاشراف Ob‏ سرهم قد انکشف آسرعوا الى 
القيام باعتداء مسلح على الخليمة قبل OT‏ شكل بهم احتل الاشراف قبة 
المهدي والمنازل المجاورة لها وامدوا اتباعمم بالسلاح والذخيرة وقبة 
الهدي فریبه جدا من منزل الخليفة لا مصلها منه سوى شارع صعير لهاء 
بلغ طواه اكثر من op pte‏ مترا وقام الخليفة عبدالله بحركة مضادة فوزع 
الاساحة والدخيرة للملازمين وجعلهم ف حالة استعداد تام لواجهمه اي 
اعنداء على ale‏ كما ارسل بعضهم الى احياء آم درمان المختلفة لمراقبة 
الاثر اف ومنم وصول أي امدادات اليهم وآمر آهله التعاشة باحتلال 
الساحه الو اقعة بين منزله ومنازل الاشراف وامر اخاه بعقوب اد eats‏ 3 
المسحد tie‏ آي في الحهة الغرسة لنزل الخليفة عدالله oad‏ کل هذه 
الاجراءات ف لياة Qo‏ ۲۰ ربيع الثاني ۲ هھ ۲۳ / نوفمير ۱۸۹۱ 
ولم نجل الخليفة عبدالله الامور بالهجوم على الاشراف وانما اتخذ 
خطه دفاعیه ولم بیس من فض النزاع بالطرق السلیمة ٠‏ 


NVA 


ارسل و :دا الى الاشراف بر ناسه الخليفة على ود حلو بدعو هم os‏ 
الصلح واجابه مطالبهم لم شیل الاشراف الصلح » وبدأوا الاعتداء 
باطلاق النار على منزل الخليفة عبدالاه فرد علیهم انصار الخليفة عدالله 
بالثل واسنسر الاشتباك نحو الساعة ورغم ذلك فان الخليفة لم ييأس من 
الصاح اذ آنه ارسل وفدا آخر للاشراف معرضا عليهم الصلح واجابة 
مطالبهم وف هذه الرة استجاب الاشراف لعرض الخليفة عبدالله و لکنهم 
طالبوا Vol‏ بمعرفة الشروط التي سيتم بموجبها الصلح وحرصا من الخليفة 
على تحقیق الصلح لم يضع شروطا للصلح Lily‏ اعطی الاشراف الفرصة 
او Gall‏ في وضع الشروط التي يريدونها وبذلك تم الوصول الى اتفاق 
بوم الاریعاء ۲۰ نوفمبر وتعهد الخلیفه عبدالله بتتفیذ شروط الصلح كما 
طلبها الاشراف وهي العفو عن جميع المشتركين ف التمرد وان بجمسل 
المخليفة مس شریف مقاما بلیق به ويخلي له في مجلسه کرسیا وآن برد 
له رایانه التي اخذت منه في عام ٩۱۸۸م‏ وان بخصص له ولاولاد وزوجات 
الهدی راتبا شهریا من بت الال وقد استجاب الخليفة لكل هده الطالب 
ay‏ ام فا بن تما کار ال هم وكير روليات ترود 
الاشراف ف الاستجابة الى هذا الطلب وهو ان يسلم الاشراف سلاحهم 
ویطیعوا الخدفة عبدالاه طاعة عمياء ورغم اجازة الوفاق فان الخليفة ترك 
الملازمين فى ساحة المسجد مسلحين لقابلة لمقابلة أياتتكاسة من جانب 
الاشراف + 

ورغم هذا الوفاق فلم يكن الخليفة مطمثنا الى صدق نية الاشراف 
ويستدل على هذا الانحاه من الرسائل التي ارسلها الخليمة الى عماله بعد 
وفاق الخلفاء وفيما بلي ننقل جانبا من الرسالة التي وجهها الى قريبه 
احسد على عامله على القلابات ( نعلمك أيها المكرم ان الاشراف وان كنا 
اخبرنا کم بانهم ندموا وحضروا لطرفنا وطلبوا العفو والامان وامناهم لكن 
التر ای انهم 3 ذلك مصرین على فکر هم و ارادانهم الفمسدةه 3 الدين 


E 


0 ايها الکرم ان نکون في السر على غاية الحذر والتیقظ والحزم في 
مرك ولا jour‏ عايك اي غفلة حتى بدخل الفشل 2 الدين بل كن عاى 
حدر نام 3 سرك وافتکار لاحوال الحیش الدی red‏ والاهالي ادا 
حصلت اي شوشرة ف جهه فبادر و احزم امرك حسب الطلوت ولا تدخل 

Elle‏ القفله کلبه کله ووب ۱ب 


و معد cp pie‏ دوما من ايرام الصلح اطمان الخلیفه للموقف فألقى 
القیض على اخ اا امن :ان الساق ومحمد فوزی, محمسود 
واخیه احمدي و آخرین ثم ارسلهم الى الزاکي طمل ف فاشوده وامره 
بالقضاء عليهم فقتلهم شر قتلة ٠‏ وبرر الخليفة عدم التزامه دشر وط العفو 
بحضرة نبوية آصدرها ف منشور cle‏ فيه « ثم قال لي (آي الممدي ) ان 
احمد سليمان واحمد النور واحمد محمد خير وسعيد محمد فرح وفوزي 
وأحمدي وصااح سوار الدهب فليكن حبسهم فقلت لامهدي ( غم )ان 
اهل الظاهر پف‌ترون على ذلك ويقولون عفا عنهم ثم حبسهم فقال لي 
المهدي ( عم ) ان الحق معك وأهل الباطن معك فاحيسهم واتل على 
الااصحابت او الحرر متأ ی حقك TA) ae‏ ومن الحد بر با للاحظه 
أن الحضرة نشير الى حبسهم ولیس الى قتلهم وتم القتل بعیدا عن آم 
درمان خوفا من . oy bY!‏ + 


صت | daa)‏ شر دف eal‏ انصاره وامتنع عن صلاه الجماعةو الحمعه 
۲ / مارس ۲ lls‏ المحكمة مشكلة من اربعة واربعين قاضيا ولعل 


۹ ه. 


۲ ۲ + 


الخلیفه اراد بذلك ان يشرك معه اكبر عدد من رجال LI]‏ والاتحاهات 
5 ختلفه لعزل الاتراف واداتتهم على مستوی اوسم ٩‏ ۰ 


وبعد سحن الخليفة شريف عاد الاشراف الى الموقف السیاسی العاجز 
لدي ale | it‏ 3 عام ٩‏ وقد ظل الجلفه محمد شر دف سحینا حتی 
عام 5م و اطلق سراحه بعد ان استعاد الحیش الا تحليز ی الصري Mais‏ 
ار ای eet‏ الخينة ها لاه ای ای وه اور 
الحهد able!‏ الخطر المحدق به ٠5400‏ 


بدأت منذ حياة المهدي. » حيث ® الاشراف الاستكثار بالسلطة الا آن 
الخليفة عبدالله تفوق عليهم ف هذا المحال اذا اعتمد على جهوده في نشر 
دعوة المهدية والسل على اعلاء شأنها مما اكسبه رضاء المهدي واعطاه 
المرنة الثانية 3 المهدية نتقليده خلافة الصديق ومتصب امير امراء المهدبة 
و عد وخاة الهدی استطاع الخليفة عدالله تولية الامر من بعده وعمل على 
نصفية قوة الاشراف وابعدهم عن السلطة di‏ نهائیه + 

وبالقاء نظرة عامة على dad‏ الصراع بين الخليفة Wire‏ والاشراف 
لا نجد صراعا مسلحا ما عدا المناوشة البسيطة التى حدثت ف ايام فتنة 
الاشراف بام 9 ولكن الخسارة التي لحقت بدولة المهدية من حراء 
هذا الصراع » كانت نبت لها آثار خطيرة ۰ 


(۳۹) نعوم pad‏ » جغرافية وناریخ السودان » ص ۱۱۱۷ 
(.1) هولت © دولة الهدبه » eae‏ هر Gels LS‏ وآخرون » ص ٩۷‏ 


۳۲۱ 


سياسة الخليفة عبدالله نحو الاتراف 


تو لد من التنافس بين الاشراف والخليفة عبدالله نوع من عدم الثقة 
بين الطرفين وكان المهدي يوازن بينهما اسند جميع الوظائف الهامة في 
الدولة الاشراف واولاد البلد وق الوقت ذانه ركز كثيرا من السلطات في 
بد الخليفة عبدالله وطلب من جميع الانصار ان ينقادوا لاوامره وتتفیدها 
والواقع ان الاشراف لم پلتزموا ode‏ الاوامر وظلوا في عدم الاذعان 
للخليفة الى أن GIT‏ الامور اليه وحاول ۰+ الاشراف الحافظه علی‌سکانتهم 
المسيزة الا ان الخليفة عبدالله وضع خطه لحرمانهم من الوظائف op SS)‏ 
التي تساعدهم في فرض وضع مميز ف الحر که ولم بلحاً date!‏ عبدالاسه 
الى عزل الاشراف من الامارات بطريقة اتنقامية وانسا كانت هده العمليات 
نتم 3 داخل اطار السناسه By abl‏ لاعمال الهحرة والحهاد وهده السساسة 
افادته كثيرا ق تفادي الصدام الباشر بين الحارس من اولاد USI‏ واولاد 
العرب كما افادته ف الاستفادة من عامل الزمن واعداد الخطط لتنفك ءءء 
سیاسته الرامية الى التخلص من الاشراف واولاد البلد و رغم انه نجح 3 
تنفيذ هذا الهدف الا أنه فقد قدرات اولاد البلد ف الاعمال الادارية كما 
تكبد خسائر كبيرة في تحقيق الهجرة الاجبارية لاولاد العرب ۰ 


Gs‏ الوقت الذي كان يصدر فيه WII‏ عبدالله الاوامر الى رايات 
آولاد اليلد بالمحرة الى آم درماث والى الحهاد كان ray‏ آعو انه بالعمل 


۳۳۹ 


وسکننا معرفه راي ااخلیفه عبدالله في محمد خالد من الفقرة التالیه‌والتی 
bud) 9‏ 3 احدی رساګله ال جمدان ابي سح وهاه 


ما الامر الذي حررنا الیکم في شأنه مع الحبیب مدثر (يقصد الدثر 
۴ يم کاتم سره ) فنظر لكون dole‏ ( بقصد محمد خالد ) على بعد 
ن pel‏ عليه الان Rag‏ لم JOKE‏ ار علی ید سید الو و کذ ات 
cy‏ مع اه ومعاوم أنه آي اللو us‏ الدین لهسم رغه كأملة 3 الرنئاسة 
والدنا ومن الدين لا برضون التخلى عن ذلك وثم لم تزل الخشیه مسن 
على غا ر من اخد الحدر والتر يبص و draw YI‏ التام اك ما اح 


التعجر بر 4.6 00 ۳ 


لار ناسه وجمعه للثروة وهذا شنافى مع دعوة المهدية كما كان لدى الخليفة 
عبدالله من الشكث وعدم الثقة في الاشراف ما يدفعه الى عدم OLY‏ 
من مو فف حول .خا لت .. + 


ویدو ان اهتمام الخليفة عبدالله wl‏ احلاء محمد خالد من دارغور 
جعاه نتقاضى عن النظر للمخاطر الاخرى التي تبرز بعد جلائه ا 
اخضاع درافور للادارة الترکسه المصرية الا ف عام ۱۸۷۵ م ولسم 5 
المطا لين بعرض سلطنه القور بطمعون 2 استعادته و کال حسن السياسة 
بقتضی عدم خلق اضطراب قي هذا الاقليم بسحب محسد خالد منه بحجة 
الاشتراك في فتح الخرطوم وغيرها ولم يكن هناك داع ف استعسال 


(1۱) مهدبة ۱ م ۱ ص ۱۰۷ » رساله من الخليفة عبدالله الى حمدان ابي 
عنجة aly‏ حماد آخر ۱۳۰۲ هھ . 


ee 


اعيش من الحهات الاخری وانما كان الوقف بقتضي تدعیم القوه 3 
دارفور خاصه وان دارفور ١‏ لمق ی ها نا لحمد خالد ففي 
جنوب دارفور و کان bas pols‏ ر على الوقف والدي اسر 3 اشثراكا 
فعلیا في حركة المهدية واستحاب للدعوة بدون تردد لعدم رضاشه عن 
الادارة الشركة المصر ده pb‏ مادو المهدي 2 قد بر 3 عدد کسیر من انباعه 
واشترك ف واقعة الشلالي ares‏ المهدي اميرا على الزريقات shins‏ الى 
جدوب دارفور واعلن الثورة على الحكومة وقد اسهم الزريقات اسهاما 
فعاسا 3 الثورة وتطلعوا الى dle‏ الا ستقلال عن آي سلطه4 مر كز دة ولم 
كن من التوقع ان بخضعوا لحمد خالد الذي لم كن حازما بصفة dale‏ 
مع اليقارة ٩۲"‏ وكان الخليفة عدالله يشير عليه دالما بملاطفة البقارة 


دصفه عا مية والتعادشة بصفمة ee ore‏ 


وق وسط دارفور كانت قبائل الفور تتطلم الى الانعتاق من سلطة 
الحكومه المر كز ds‏ 3 كانت هو نها وقد اعملی Als Sie.)‏ الفر صه لو سف 
ابراهيم لمحا و له استعادة امحاد ابا نه من سلا له gall‏ ر Le‏ عه و AS‏ 
علی دارفور و ستتعر ص LoL! org!‏ له 3 حا نب آخر من هد | السحث ولم 
تكن قائل الحهة الشمالیه الغربية من دارفور متحمسة لدعوة المهدية مما 
قال نلك الأمنطقة CO)‏ , 


has 9‏ ان be so‏ کسرا من فو ات محمد خالد کان من ابناء العرب 
الذين Y‏ بطمئن eat‏ ولا نهم اذا ما code‏ صد ام مسلعح لله ووس الخليفة 


میت megs‏ ب چ سبي ee ee‏ شه امه ممست 


٦٦ دار فور السياسي » ص‎ Qe © موسی البارك الحسن‎ (LY) 
ص 8ه 6 رسالة من الخلبفة عبدالله الى محمد‎ ١ مهدية ۱۰/۱ م‎ (LY) 


خالد بتاربخ ربيع أول ۱۲۰۲ ه. 
)££( موسی المبارك الحسسن > تاريسم داو فور السياسي ؛ ص هن" 


YY € 


عبدالاه وقد حاول عزل الجهادية من محمد خالد ٠‏ اشار على محمد 
ماپا ا الحهاد به ق o>‏ سید خالد لبعسل اتصالات وعلاقات وج 
جيك ان ايي عنحه ولعل ذلك کان مهدا لسسحبهم من حبش محمد خااد 
Go al‏ ااخليهة فعرض خطاب الظیفة علی محمد خالد (۰ , 


ود نه حك بعض الورخین ف القصة التی نقول Ob‏ الاشراف کانوا 
«راساون محمد خالد ویعدون منطقة الجزيرة لجيشه وذکروا Ob‏ لیس 
Jor The‏ على وجود اتفاق بين محمد خالد والاشراف لتنفذ هذه الخطة 
و سدو من تصرفات محمد خالد بأنه كان شکر 3 نفسه والحياة الشبی 
نعم بها في دارفور ولذلك بادر الى تسلیم نفسه عندما بدر له ضياع ما 
كان له دون أن يبدي. ed‏ بدل على ارتباطه بانقلاب معد OY‏ ء 


ورعم أن الخليفة Wire‏ استطاع تصفیه الاشراف وازال خطو رتهم 
الا انه من جهة اخرى فشل ف نحقيق مآربه السياسية ومعتقديرنا للظروف 
| تون ان تعمل ضها Ades)‏ عبد الله وتکو cp‏ شحصه شل gh‏ )4 و دعد ها 
الا اندا نری ab‏ حطم خصو مه السياسيين الدین كان مكنه الاستصادة 
منم مج از ul‏ خطو ر نهم دون شخصيا نهم وطبقتهسم فمثلا لم كن مجن 
الحكسة فى شر ء أن بحطم الخليفة عدالله الاشراف وزعماء اولاد اليلد 


Us 


> 


الأخرين Aas‏ اقفك تحطیم الا شر‌اف دو له الممدية pate‏ | ھا ما مسن pele‏ 
القوة البشرية التى كان لديها الاستعداد pla‏ باعمال الدولة اذ انهم 


(1۵) الدكتور ph‏ سلیم ¢ محمد ابر اهسم » الحر که الفکر به 3 المهدية yet‏ 
۲ 


۱۵ — المقاومة‎ Yo 


كا نوا يمثلون الطبقة الستنيرة في البلاد وحرص الخليفة عدالله على 
الاستعانه بهم في مهمة الكتابة والواقع ان الخليفة عبدالله فقد مقدرتهسم 
السياسية والادارية واصدق مثال لذلك اعمال محمد خالد » فقد استطاع 
آن بخلق علاقات doy‏ مع امراء CULL‏ الاسلامية في السودان العربي 
و بعد مغادرته لدارفور نحرك امراء الفور والامارات الحاورة مسا استتفذ 
ثيرا من جهد عشان آدم ومحمود ود احمد ولشت حركة آبي جسيزة 
معاو نه من هو لاء الام اء ۰ 


القبائل المعارضة 


حرص الخليفة عبدالله على هدم الزعامات القبلیه وهدفه تحویل‌الولاء 
القبلی الى ولاء دينى ely‏ زعماء القبائل عشبه کاداء في سبيل تنفيذ هذا 
Gad‏ واتهم زعماء القبائل بحبهم للرئاسة واهتمامهم al EVE‏ الدنيويةء 
ونساوی فى ذلك الزعماء الذین ایدوا الدعوة واشترکوا فيها والزعساء 
الذین عارضوا الدعوة فلحق بهم الجزاء من ايام الهدي وکان الخليفة 
عبدالله اليد المحركة للتخلص من زعماء القبائل في حباة الهدی كما حدت 
للمنة fel!‏ وعحیل الحنقاوي ۰ ۱ 


ولا كانت دعوة المهدية حركة ثورية ضد نظام قائم كان لا بد لها من 
القضاء على دعام وركائز النظام السایق وزعماء الشال کانوا موظفین ف 
الادارة السابقة الى ST‏ اللحظات > والبعض SY‏ عندما Qt‏ له أن 
الحكومة فقدت قواعدها وبدأت, تخرج من البلاد » تقدم الى الممدي 
وأخذ البيعة والبعض منهم أرسل اخوته أو ابناءه لمبابعة المهدي » وبقى ف 
كانه ينتظر عملية اتتحول وفريق ثالث لجا الى عملية اللعب على الحبلین» 


ولم يكن زعماء القبائل على دراية تامة بالالتزامات الجديدة التي 
ستفرضها عليهم ثورة المهدية بعد نجاحها والذي ادى الى تغيير جذري في 
التنظيم القبلى واضطرت القبائل الى ترك le‏ التقليدية وهحرت Plog‏ 
(۱) انظر السحت : الصفحات ۱۱۸ - ۱۷ 
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معيشتها وعمات الحهاد ولقد كان مين الطبیعی أن تختسلف قیادان 
الجموعات الفبلية أيام الثورة وهي تلعب دورا غير ذلك الذي آلفت عليه 
مع القيادات السابقة اذا اصبح مصدر الرئاسة هو الولاء والبذل فيسبيل 
نشر الدعوة وليس الصلات القدیمه ٠‏ 


ولسسب معارضة بعض القبائل لهده الالتزامات الجديده من هحره 
وحهاد ودفع زكاة » اضطرت السلطة الحديدة الى الاعتماد على PLS‏ 
محسنه 3 تنفید سیاستها وق الفهو م الديني الدي 'تندين به كما آنالمقاومة 
تنوعت وتعددت على حسب قوه وضعف الشائل النمرده و نماعدت مناطقها 
من بعضها البعض فلم بحدت نوع من التنسیق بين زعماء القباشل 


العارضه + 


وبعض زعماء La‏ الذین اندوا حركة المهدية منذ النداية كانت 
لهم مظالم ضد الحكومة السابقة اما بسبب العزل من رثماسة القبيلة كما 
حدث !ادبو علي زعيم الزريقات © ومشل زعماء القبائل الصغيرةالذين 
اخضعنهم de god!‏ السابقة ووضعتهم تحت رئاسة قبائل كبيرة وفريق 
آخر من القبائل مشىمع تيار الثورة تخلصا من الضرائب وقبضة الحكومة 
ا 

وااثورة المهدية التى آبطلت الطرق الصوفية ورفعت المذاهب الار de‏ 
لم تتورع عن القضاء على الزعامات القبلية بمفهومها السابق وامتيازاتها 
فالمهدية wold‏ ۰+ بالزهد ف الدنيا والطاعة العمياء للمهدي وخليفته 
بالاضانة الى أن الهدبه خلقت زعامات جديدة » مثل الخلفاء والعسال 
والامراء والمقاديم والنقباء وقضاة الشرع وامناء بيوت الال » اما زعماء 
القبائل فقد اصبحت. مهمتهم منحصرة في استنفار اهاليهم للهجرة » ومن 


yy. 


بتوانی عن اداء هذه الهمه بتعرض للعقاب. الصارم » السجن او الوت ٠‏ 

لقد كان للموقع الحغرافي وانتشار ديار GLA!‏ في اراضی السودان 
الشاسءة اثر كير ف تحديد موقف Qa]‏ من دعوة المهدية ومد تلون 
هذا الوجود الکانی سعتقدات صوفية وتاثر بعوامل اقتصادت؟ة حسب 
موقع ديار القبائل وبتفاوت قوة وضعف هذه المؤثرات حسب موقع ديار 
القسيلة من الطرق والناقد التحارية ونلاحظ بصفة عامة ان القبائل التى 
انکرت دعوة الهدية ches‏ علی معارضتها هي قبائل الابالة من دامن 
وعبابدة وشكرية وبجة وهي القبائل التي تسكن في الجزء الشمالي‌المتد 
بن تفاي الى الا ول ماش الى ور ردان هن ات تفر 
والشمال وانغرب » ووجدت مساعدات من القوات الاتحلیزهه والصربه 
والتی كانت مو حودة ف سواکن وحلفا ٠‏ 


اما امل اواسط السودان حول منطقة الحزيرة فقد كانت قسائل 
رعوية وزراع یسازجون بين الحضارة والبداوة وکانوا واقعين تحت SV‏ 
رجال الطرق الصوفية ولبعدهم عن الثغور لم تكن لديهم اتصالات أو 
مصالح تجارية خارج السودان وائما كان نشاطهم داخليا واسواقهم را 
تجارة الذرة والتى كانت تنتج بكميات وفيرة لخصوب أرض الجزيرة 
و کا نت السلطات. تر هفهم cies‏ الضرائب مما جعلهم سر عون oe‏ 
دعاة الثورة من زعماء الطرق الصوفية التى كانت الجزيرة ملای بهي" 
د نعرضت PLS‏ الحزيرة الى خسائر Bob‏ في الارواح والاموال بُسيب 
تعرضهم للحملات العسكرية التي شنتها عليهم الحكومة من الخرطوم 
وسنار لقر بهم من مناطق 298 7 ٠‏ 


وتعرضت PLS‏ الحزيرة Sle Le‏ لنفس هذه الاسیاب من جانب 


خ may rm mre o am e‏ ااا 


5 العو اش عا اليه وتار بح السودان » ص “AVY.‏ 


1 


ne stall‏ مسا جعلمم يعارضون سلطتها بعد أن کانوا من اواثل 
cp pelt‏ لها + 


Ls bi‏ جنوب کردفان وجنوب دارفور فکانت لها مظالم ضد 
الادارخ التركية الصرية لسبب تحريم تجارة الرقیق وباسباب nal‏ 
التي انت نجنی منهم وهم آعراب بادیه لا بدینون بالولاء للطرق الصوفية 
واي 3 (ae‏ التوغل 3 ديا رهم و بحسب طر Lo Ads‏ تهم و سیب عملهم 
في تحارة Ga J!‏ تمرسوا على الحروب والاغارة ولذلك وجدت فیهم 
دعوة الهدبه آرضا بكرا لعرس سادثها ووجدت فيهم النصر ة للحر AS‏ ۰ 


اما cb Ls‏ شرق ld gun!‏ 4 فق كانت مناه AS‏ لدعو 8 + هوي ا مهد Lette! dy‏ 
قوة نفود طريقة الختمیه في نلك الناطق وللمنافع التی كانت تجنیها القبائل 
القاطنة حول سواکن خاصة قبيلة الامرار التي وقفت الى جانب زعیمها 
poll‏ 4 وقد اشترك برجاله مع چند الحکومه ضد قوات المهدبة بداية 


و gi sts‏ > الختمبه bal [ore‏ نو عامر والحات مه والحلنق‌ق‌حهات 


Soe iad‏ 7 م 


و هزی نجاح عشاد دقنه فى نشر دعوة dAgh‏ الى قوة شخصيةت» 
و اتتماگه الی طريقة الحذويية » التی OT‏ يفون لها بالولاء قبائل الهدندو 2 
ووجد 3 انبا ع الشیخ الطاهر الجذوب قوة للدعوة ورغم OT‏ عثمان دقنة 


erate سه‎ 


س ب جنم لصم 
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سيطر علی منعلقة شرق السوداد فانه لم بستطیم دخول سوالن ول 
محاصرا لها ol‏ طوبله الا انه lel‏ عنها وف عام ۱ فشد طو کر وحدث 
نزاع بين فبائل الهدندوة والقبائل الاخری من البقارة واولاد AU‏ 
واللجهادية امتد الى رؤسا لهم 1 


هذا بآختصار وضع موقف الشائل من حركة المهدية ولكن ظهرت 
عوامل اخری انرت فيمحرى الحوادث » من اهم هذه العوامل‌الانتصارات 
السکره Jl‏ حققها الهمدي وانصاره على جند الحكومة ٠‏ وسیاسه اخلاء 
السودان وان اعلنها غردون باشا dD‏ بربر GOs‏ موقف بعض القبائل 
و ثبار السخصیات مثل محمد الخير عبدالله خوجلي والدي تولى نشر 
الدعوة ف منطفة الحعلیین ۰ ”ا 


ومع نجام الحر که وتطورها ء انتقات من مناطق القبائل coll‏ 

9 افها oul}‏ ر که clas!‏ الى مناطق oles‏ من wile‏ القسائل تس 
من حاف الطنیعه حيبت أن الاراضي syle del) JI‏ عن شر بط على شاطىء 
jul!‏ ولا نكفي لقا نلان و خی و لهم ومن age‏ اخرى انقسمت القبائل الى 
قر سین هما اولاد J!‏ و اولاد البلا لسبب نقسیم الرابات والمنافسة بين 
الخلمة Wire‏ والخليفة شر بف وسنتناول دراسة موقف كل محموعه من 
حر كه الهدبه على حدة ٠‏ 


سیا سمس ت لمم اا سي ١‏ عمس عمسم وعم ere te‏ ویو >—~ 


Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P, 168, (1) 


EE 


القبائل العارضة 


dy عض القائل ضد حر که المهدية » رغم الا تتصارات العسکر‎ cass 
التي كسبها !نصار الهدي ورغم النجاح الذي حققته الثورة المهدية ف‎ 
كانت منحازة الى جانس الادارة‎ PLA سرعه فاثقة + والشاهد ان هذه‎ 
التر 45 المصرية وذلك لعدة اساب » اولها حالة الامن والاستقرار التى‎ 
نشر‌نها الحکو مه 3 طول البلاد وعرضها فأزدهرت التحارة وعرف الناس‎ 
وا نا ادمح نظا ما للحكم المحلى آعطی‎ ٠ مره‎ joy ایند‎ do gh oe! | 
زعماء العشار سلطات واسعة 2 اداره اقا لیمهم و شحعت؛ نظام الاانحادات‎ 
الفدرالية بين القبائل الصغيرة لكي تصبح تحت رئاسة قبيلة كبيرة وقد‎ 
عكسة وادى الى نوع من‎ gels a! bp La ادی هرز | النظلام 3 سضص‎ 
التنافس بن الاسر الحا کمة الصغيرة في ملء منصب زعيم القبیله ۰ و تمت‎ 
بعض العلاقات الودية بين كبار زعماء الاسر والسلطات الحاكمة ق كل‎ 
من الخرطوم والقاهرة وخر مثال لذلكال ابي سن في الشكرية والنوراب‎ 


واستفادت القشائل المحاورة للحدود المصرية أو لمناء سواكن مان 
عاد التحاره الخارجية التي كانت تقوم بها بين مصر والسودان كما 
انادف هة Call‏ ی مو اعون القن وال ات ادالات ال یه 
الدلیل للقوافل وغير ذلك من الاعمال التى كانت تدر عائدا WL‏ لهذه 
ans‏ ۱ 


ene 


و بلاحظ ان هذه القبائل جمیعها من قبائل الابالة على نقيض قبائل 
البقارة والتی كانت سندا كبيرا لحركة الهدية ٠‏ فقبائل الابالة كانت لها 
على هة Ae Kaul!‏ وعلی خلاف ذلك كانت PLS‏ البقارة » والتی كانت 
تشتغل برعي الابقار وتتنفل بها من مکان الى آخر وتتقلهم خلف WO‏ 
جعلهى نتوغلون الى المناطق الجنوبية مما جعلهم يشتركون في تجارةالرثيق 
و دخلو | 3 نزاع i‏ الحکو مه و اصسحت) لهم مظالم ضد‌ها os en‏ 
تحارة الرقيق ومطاردة العاملین بها ۰ 


وبالاضافة الى الصالح الاقنصادية التي كانت ۰۰۰ تجنیها القب‌ائل 
الحاورة لکسلا وطوکر وسواکن فقد كانت هذه القبائل موالية لطر diy‏ 
الختسة التی وقف مشایخها ضد حركة الهدية وقد اشترکت قبائل الحلنقه 
و الصرات والسیدرات فى صد الفزو الهدوي لمدينة كسلا ٠‏ وقد تعاونت 
قسله الا مر ار bo Las‏ زعمها مود علي الذي كان تحمل لقب السکو به مع 
الحاكم العام الانجليزي في سواكن لطاردة الانصار ومهاجمتهم في طو کر 
وغرها من ديوم الانصار التي كانت بالمنطقة ۰ 


من اهم القبائل التي عارضبت حركة الهدية قبيلة الكبابيش اللي 
كانت متصلة تحارا سصر وتقطن في صحراء بيوضة المتدة من دنقلا الى 
ols 5‏ وقدر عدد سكان co LCI!‏ قبل المهدية شحو نصف ملبون نسمه 
و کانوا ملکون ثروة ضخمة من الابل والضان كسا کانوا بملکون العدد 


+ + الجر سه من J ge‏ و سبو ف ودروع )¥( ۹ 


لم نکن التوم ود فضل الله سالم زعیم الکباییش متحمسا لدعوة 
المهد dy‏ ولم سادر دا هجرد ال المهدي ولشائج LAI‏ یش صلات و د به مع 
الادارة التركية المصرية في السودان ولهم علاقات شخصية مع الخديوي 
3 مصر ۰ 


وقد استهادت قبيلة الکباییش AT‏ من غيرها من قبائل کردفان‌باستتباب 
الامن الذي فرضته الادارة التركية المصرية على السودان ۰ ولسم 
بحد sles‏ المهدية في شمال کردفان تحاوبا من الكبابيش والذین کانوا 
بجاهرون االو لاء للحکو مه | که المصرية والمقاء على طاعتها كما كانوا 
یعتمدون على القبائل الوالية للمهدية ء وحدث أن تعرضوا لقبیله من 


ج ونهبوها Cbs‏ الامر للمهدي. والذي اصدر امرا الى التوم 


I, Theobold, A. B. The Mahdyia , P. 146. (¥) 


vey 


' وصالح OY‏ ابن فضل‌الله زعيم الكبابيش وعلي بن قريش من مشالخسم 
بنیشهم فیا wail‏ ادا كانوا منقادين لامر الله ورسوله وتابعين لامره‌بسلمون 
el‏ دقع الله الجهني و اهله و مأ لهسو ه 414 من فاك ورصق ومواشي 
المخالفة للکتاب والسنةوتركوا نهب آمو ال‌السلمین‌وآنلا تعرضوا لاحد 
بعك دالت وأن دقو | اصلاة 3 آو قانها و تحر جوا زكاة آمو الهم و بحضر و | 
نله سر دعا بدار المحرة وق نها به الرساله حدرهم دن مخا dal‏ أمره الذي 


لسو جب محا ز انهم وخراب دبارهم 00 + 


اظهر زعماء الکبایش le pad‏ للمهدی ولكنهم كانوا سطنون العداء 
و تفذوا اوامر الممدي ف Solel‏ الاشياء المنهوبة من قبيلة جهينة ووفد على 
المهدي التوم بن فضل الله Lee LIL‏ ظهر من قومه VP?‏ وهناك دولة تقول 
أن المهدي علم قبل وصول حملة هكس ان الوم ود سالم ارتد عن 
الهدبه و کاب غردون وارسل atl‏ هدية نحو الف جمل بت وقد ساعد 
yb LI‏ 3 حملة الانقاذ التي ارسلت في عام م لانقاذ غردون o Lak‏ 


وكان ف ذلك الوقت محمد عشمان ابي قرجه ومد احمد شيخ 


(A)‏ صالح فضل الله سالم تولى زعامة الكبابيش بعد مقتل آخیه التوم 
وقاد القاومه As‏ حركة المهدبة . تعاون مح حملة النيل ۱۸۸۲ س 
e \AAo‏ طارد ه آنصار | gl‏ رة ال ان تمت محاصرته فې جبل المین 
عام ۱۸۸۷ م 
فضل الله والتوم وعلی قرش . انظر ابو سلیم » آلرشد الى gs‏ 
الهدی » ص ۱۷ 

(۱۰) على المهدي » حهاد فى سبيل الله » ص fo‏ 


TY 


ادریس بارض ee‏ لجمع الزكاة والغنائم فارسل اليه الممدي 
الامر بالقبض على التوم ود سالم وبالفعل تم القبض عليه وارسل الى 
الهدي حيث 1 بحد رآسه وعين الهدي عوض السید قريش عاملا على 
اتکیاپیش وتبمه بعضهم وهربت بقية اثقبیلة مع صالح ود فضل الله سالم 
الى الناهل ق الصحراء و کان صالح مضل الله پر اسل الخديوي و بطلعه‌علی 
اخبار المهدية ويطلب منه العون والد لمقاومة حركة الهدبه وجاء فياحدى 
رسائاه الى les tell‏ تسلم بعد ثلاث شهور ردا على خط بانهوا نهممتتل 
للامر المطلوب منه ويعرفه بآن اهل Maio‏ انحازوا لمحمد الخير لخوقهم من 
athe‏ ولعدم وجود الحكومة التي تحميهم منه وانالكبابيش لا تتحصلون 
على ما يحتاجون اليه من الغلال من دقلا لوجود محمد الخير بها وبطلب 
منه ان پرسل اقرب فرصة LW EC‏ آلاف عسكري لیضربوا 
جماعة محد الح ی الضفة الشرقية لزعل ویقوم انامس بمهاجمتهم 
من ol‏ الضفة العرسة وطلب Last‏ الف lings‏ 4545 وحخانهة 
و بخره اكز ان رتل وگ رخص مار ويعة واحد ce‏ 3۳ 
سليمان تر کاوی ( مصد محمد سلیمان قائد الحهادية ف جيش محمد 
خالد ) كلهم مخالفين لامر الشقي عبدالله والشقي عبدالله انما هو قاعد 
في قلة قليلة في الخرطوم واما كافة الجيوش من ميتة ( وفاة ) الشقي محمد 
احمد فرت عنهم وأغلب السو pCa gue! ols‏ مه الاولى بالسودان‌فضات 
تحکم بعضها البعض بعدم وجود الحكومة والحين ذا الحين ) عجلوا 
الجيش المنصور لاجل قتل الشقي محمد الخير ۰۰۰ ) OY‏ 


من 0۳ : الاستبلاء على مديريته دنقلا الغنية ولم تكن ثورةالکبا پیش 


ears ون‎ ees, ال از‎ a pel صا‎ oa 


TYA 


في رای كثيرين لاسقاط الخليفة عبدالله شدر ما كانت لاخذ دنقلا 
لافسهم OP‏ والواقع ان مديرية دنقلة هي منفذ الكبابيش الى مصر 
وسوق عام بالنسیه لهم وان وجود الانصار بدنقلا ضيق نطاق الحصار 
على العا ميق و جاءتهم الضربه القاضيه من انصار الهدی بدنقلا فهمم 
الذين اعقو لو الى القافله ال ارما المکومه pall‏ تلا ادن 
Wee ET‏ ای الا اس ان وا Bo Oa‏ 
للبم في انشاء تجارة واسمة ف الصمغ مع کردفان الى ile‏ التجسس‌علی 
حرکات انصار الهدی احساب السلطات المصرية و کانت فرق سن جيش 
النجحومي نقوم سراقية الطرق والناهل ao Sli‏ الى دار الکبایش ٠ ND‏ 


رصد النجومي نحركات صالح فضل الله وهو الذي رسم خطة 
حصاره واقترح على الخليفة Wire‏ تنفيذها فى خطاب ele‏ فيه « ٠٠‏ أن 
مین سربه من دارفور تقصد جهه الصیاح ومن حمدان ابي عنجه ان بعین 
ثلاث سرايا احداها تنوجه الى البقرية لتمنعه من القدوم عليها والثانية 
تتوجه الى الصافية والثالثة تتوجه الى ام بادر والسرية التي تنعين مين 
البقعة ( ام درمان ) تتوجه الى جبرة ومنها للصافية فمع ما مر ذكره مسن 
السرانا المعينة بطرقنا الى جهة علاوی والعين واقامة مكين النور بالعقبات 
وقتها تصیق عليه الارض ولا بحد ملح ولا مهربا لحيس جميع المناهل 
عليه ۰۰ وكل سرية تنعين فلتکن سيدي من اصحاب الهدي عليه السلام 


(۱۲) الدكتور محمد دواد شكري » مصر والسودان » ص ۲۸۲ 

(۱۳) كارل نيو فو لد ) Neufold, Karl‏ ) حضر الى مصر في عام ۱۸۸۷ م 
بغرض النجارة وصحب القافلة التي قبض علیها جماعه النجومي وهي 
فى طربعها الى كردفان وارسل أسيرا الى ام درمان والتي ظل بها الى 
نهابة دولة الهدیة . انشا مكنبا للسسياحة في اسوان ثم عاد الى ال مايا 

يي عام 1 ۱ صدر وعام1855مكتايا عن تحاريهاسماه:أسررالخليفة 
A Prisoner of the Khalif .‏ 


)14( الدکنور محمد فواد شكري 6 مصر والسودان » ص VAL‏ 


۹ 


وخلافهم من عر باد انحلا لا نهم سحو بصالح الخدول ولا بر ضو ا دمتاه 
و هللا که ف الباطن ولو كان لهم 3 ذلك آرت او د ا ساع ادا الخدول 
دل مو اظبتهم اناه و صرف نظر هم Loc‏ حصل متا الفسد Ans cp‏ في دار 
الكاسش العير وعلمهم بذلك ما زالت اقامنه الى الآن gel! jlo‏ 
العلو مة فلو كانوا قاصدین نصرة الدين فيه لكانوا ضیقوا عايه الارص 
+ + ۰ و اضسعهو ه واستاصلو ه لکن لباطنتهم | ol‏ و الصدق واخبارهم 
بأحوال حون المد به و نو لها بو اسطته هو والفسدین ci seo‏ 
الأعداء الله ادكفرة مأ 1۳ aaa‏ من الله وبافى على iy‏ هو عله hoe‏ 
ز Sob‏ الاتضاح 2 شا نه مسا ۳1 از م عر do‏ و مهما Sy‏ مواد في مدا 
الخصو ص فترد لا 4 الا شاره سید ی Ly‏ ع العسل سو جبهأ و ااسلاه( ۰۱۲۳ 


ون.ل هده المقترحات عای 


gles‏ مات psig‏ لموقف Sb oJ!‏ و کان الخلیقه عبدالله قد اصدا اليه 
التشورات, يلبهم على الكبابيش .ومقاطعتهم في Le‏ البیع و الذراء وهو 
نوع من الحصبار الاقتصادی وذي ST‏ فعال بالنسبةلقبيلةالكبا بيش التي 
كانت تعتمد في الحصول على الذرة والبضائم من الجهات المجاورة لها 
وهي تسكن منطقة رعوية محصورة نعتسد على المناطق الزراعية في جنوب 
la jbo‏ وشرفها LS‏ ان اعتماد jo LI‏ على ثر du‏ الایل والضاد وعدم 
اشتغالهم بالزراعة جعلهم يعتمدون في الحصول على الذرة وضروریات 
حیانهم الاخرى من اسواق وسط كردفان وغرب دارفور ودار حامد 
ماو اه ON‏ رز 


VAAN عبدالله بتاریخ ۱۷ رجحب ۱۳۰۲ ھ / ۲۰ مارس‎ 
Talal, Asad ۰ The Kababish Arab Power, Auterity and Consent ( |) 
in a Nomadic Tribes, London, 1970. 


ان اللحومی کان IS‏ ممتاز! و ادده 


ea 


وأباح الخلیفه عبدالله للعربان الاستبلاء على oo Leal‏ التي تحصلون 
عليها من الكبابيش وف نفس الوقت لم يبس من ارسال المنشورات 
اصالح فضل الله dia‏ خاصة ولقبائل الكبابيش والقبائل GAY‏ التي 
انضدت الیهم بصفه dole‏ بعفو عنهم ویرسل لهم الامان المرة تلو الاخری 
ویطاب منهم الحضور الى آم درمان و کال صالح فضل الله بكاتبالخليفة 
Wire‏ كسا للوقت. وق نمس الوقت كان بكتب للسلطة الحاكمة ف 
مصر يطلب منها الساعدة والعاونه لقاومه الخلیفه عبدالله MO‏ + 


استغل الخليفة عدالله العداوة بين الکبایش ودار حامد فاستنفر 
سيساوي تمساح واخاه جر تحير لطاردة ie LS‏ واورد تعلیمات os!‏ 
حمدان ابي عنجه لكي يثير العربان على صالح فضل الله لنعه من الوصول 
الى اراضيه وبعد ذلك بشهرین ارسل رسالة ومعها انذارات نهائيةلصالح 
بالحضور الى آم درمان وكرر الانذارات للقبائل بعدم التعاون مع 
الاين وحذرهم من العقاب الذي سیحصل بمن بخالف اوامره NAD‏ 
وعندما استدعي kere‏ ان ابي عنحه الى آم le yo‏ سلم مهمة مطاردة صا لح 
فضل الله الى عشمان آدم 7 


وبخروج حمدان ابي عنجه وجیشه من کردفان شعرت بعض SAILS‏ 
الكواهاة والحمر Sb‏ الفرصة مثرانية لتعضيد صالح فضل الله فاتصلت. به 
ومبدله رغینها ف نقد م الساعدات مما جعله its‏ الى منطقة آم بادر 
وعندما gle‏ الخليفة عبدالله بوجود صالح في هذه المنطقة ارسل فوة من 
آم درمان بقيادة محسد ودنوباوي مكونة من عربان المعاليا والجانین 


(۱۷) ارشبف مجلس الوزراء الصری محفظة رقم ۱۰۳ ملف ۳ » أيضا : 
let‏ ات الصر نة محفظله ر دم VU‏ 

(1A)‏ مهدية ۱۰/۲ ص ۲۰ » رسالة من الخليفة عبدالله الى صالسح 
فضل الله بتاريخ ۱۵ ربيع آخر ۱۳۰۳ / ۱۱ ple‏ ۱۸۸۲ م . 


أ التاومه ١‏ 


و آعداد من السقارة و استطاخعت هده الفو ه Ol‏ تصرب حصارا شد يدا حول 


وحاول صالح فضل الله صد هذه القوة ومنعها من الوصول الى 
منهل oll!‏ وظل مقاومها الى أن فترت عزیمته ووهنت قونه فآفترش فروته 
وجلس عليها بنتظر مصيره ونقدم نحوه جريحير تمساح وجز رآسه تارا 
لدم اسه وعمه وقتل معه عددا من اتباعه ق ۱۷ / gle‏ ۱۸۸۷م 0 

ف عفان آدم الى عمد القادر د ليل مهمه مطاردة الهار بين 062 
الكبابيش وحصرت جمیم غنا ثم الا و ارات الى آم درمان واهتم 
الخليفة عبدالله بصفة خاصه بالاوراق والوثالق التي ترکها صالح دما لها 
من اهمية في معرفه الدواثر التي كانت تساعد صالح ف تمرده ضد الخلیفه 
عد الله ه واسندت امارة الکبایش الى عوض السید فرش ندرا 
لتفانيه في خدمة المهدية ۲۳۱ وبالقضاء على تسرد الكبابيش تنفس‌الخلیفه 
عدالله الصعداء لان هذا التمرد كان خطیرا وكلفه الكثير من ااحهد 
ووجود الكبابيش ف الواقم التيكانوا بحتلونها فهو تجمع لمديريات دنقلا 
ودارفور والخرطوم Adie os‏ الى مصر وكان الخليفه عبدالله علی علم 
باتصالاب صااح فضل الله بالسلطات الحاكمة في مصر وبالاضافه الى 
ذلك قبيلة الكبابيش كانت القبيلة الوحيدة النى وقفت ضد تیار الشورة 
الهدية خلافا لاقاگل الكردفانية الاخری النی استحابت لدعوة stall‏ 
التتصرة من صوفية النيل ومن الثقافة المكتوبة التي لم يكن JAD‏ 
كردفان البدوية اي dhe‏ بها ويعزو البعض هذه الاستحابة الى مؤثرات 
الطريقة الاسماعيلية على زعماء الحركة التجارية ف الابيض وصلاتهسم 


)14( العوض عبد الهادي 6 تار بح کر د فان السسياسى re)‏ المهدىة » ص ۱۱۸ 
(۲۰) الصدر السابق 6 ص ۱۲۰ 


515 


سعضص ره ساء القائل ومشائخ حفظد all‏ اك سرت التآتس 3 الحموعات 
التى آندفعت. للاسهام ف الحرکه اشباعا لممارسة هواية الحرب والسلب 
والنهب 5 


ولم يكن في مقدور زعماثها كبح جماحها وتحویلها الى الوقوف ضد 
الثورة المهدية » خاصة القبائل التی كانت ف منطقة نشوب الثورة اما 
زعماء الکبایش فقد کات لديهم امکاندات وظر وف اخر ی حعات الااسر 


ومن قباتمل الابالة ذات الصلة الوثيقة بالحكومة التركية والمصرية 
قبيلة الشكرية التي تسكن في اقليم البطانةه وقد ركزت السلطا تالحاكمة 
السلطة ف بد الاسرة الحاكمة للشكرية على اقليم البطانة لتنفيذ سياستها 
القالمة على نظرية التراضي والاعتراف بسلطة زعماء العشائر وجعلهم 
جزءا من جهازه الحاكم وترك لهم حرية التصرف ف الجالات التي لم يكن 
لها le il‏ على الحكم » وهذا قد أعطى زعماء العشاثر سلطات‌مطلقة 
اذ ان الذي كان يسس سلطة الحکم التنظيمي مباشرة هو الولاء العام 
ودفم الصرائب وبتحالف الحكم التركي — المصري مع اولئك الزعماء 
صار ف ميسورهم أن بحکموا LK‏ يستند على عصبية مجموعة صعيرة 
امل اليك المتزعم وعلى سلطة الحكومة ۲ ء 

وظلت الاسرة الحاكمة » عائلة آبي سن » على علاقات حسنة مم 
الادارة المصرية ‏ التركية واشتهر منهم الشيخ أحمد آبو سن وتولى 
dibs‏ مدير مديرية لمدة عشر سنوات الى OV‏ وافته المنية paw‏ ء ونال 
غو ض لکریم ۲۳ أبي سن لقب الباشوبه وعين مدیرا للخر ط وم وسنار 


سس مت _ ee‏ عدي — مو سس 


و مكي شسيكة 4 السودان a‏ فر ن ص ۲۲ ۱ 
EE‏ اشا abel‏ او مه (AA‏ ترون اوه الشكوية 
في عام ۱۸۷۲ نم اسندت اليه وظيفة في الحكومة المركزية بالخرطوم. 
اشترله مع > د الحكومه 5 اخضاع قسيلة الكواهلة 6 واشسر comme A‏ 
Lab je‏ ضد جیو نی الهدنة ۰ مده غردون مدا للخرطوم في عام 
؟ ۸۸ ۱ وعندما HU‏ من هزيمة غردون سافر الى منطقه opy‏ وبايع 
أخوة عصدالله المهدي وانضم للمهدية . عقا عنه الهدي و عند‌ما عجز 
عن صیحره الشكربة آلی ١م‏ درمان غضب عليه الخليفة عبدالله ومات 3 


. Ane 


Yee 


و عم ال بالامن الذي استتب ف عهد الحكومة التركبة وازدهرت 
تجار تهم و نست ثر و نهم obs‏ ایو ا ملکون روڈ ضخمه من sells bY!‏ 
واستمادوا من جمالهم في نقل التحارة بين كسلا وشندى كما انهم 
تحصلو: على ثروات ضخمة من بيع الجمال وتأجيرها ٠‏ ويتنقل الشسكرية 
أبلهم شمالا وجنوبا في أرض البطانة ويصلون الى منطقة شندی في‌النیل 
ومدینه رفاعه على النيل الازرق » و لسبب مسو قعهم الحغراق احتكوا 
بقبائل الجعلیین والبشارین والهدندوه في منطقة كسلا ٠‏ 


و استمر الشكرية في ولاهم للحكومة pall AS‏ بهحتی‌سقوط 
الخرطوم » تعاو gi‏ | معها 3 امداد كسلا بالغذاءات عند حصار الهدو Op‏ 
لها + وبینما Jb‏ عوض الكريم أحمد أبو سن في ولاثه للحكومة الصزنه 
الى ما بعد سقوط الخرطوم فان ابنه عبدالله عوض الكريم انضم الى 
المهدي وتزعكم العاطفين على الهدية في القبيلة » وتعاونوا معها في اخماد 
حرکات الثوار التي شبت بارض الجزيرة عند بداية قيام ثورة المهدية . 
اشترك نحو ۲۵۰۰ محارب من الشكرية بقيادة زعيمهم عوض‌الكريم باشا 
آبي سن بمهاجمة أحمد المكاشفي واوقع بهم الانصار هزيمة ساحقة في 
N‏ ظ 


و مد سقو ط os al‏ ذهب عوض الكريم آي سن الى المسدي 
وطلب منه gill‏ ۰ وظل بام درمان حیث آسبکه الخليفة رهينة Sealy‏ 
الرسل الى فبائل الشکربه لیحضروا مهاجرین الى آم درمان + أرسل 
اليهم حسان أحمد ابي سن وأحمد محمد عوض الكريم آبو سن‌وحذرهم 
من التأخير VE)‏ فلم يستحبوا للهحرة + كما ان الشكرية الذین آرسلوا 
Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. 60. (v¥)‏ 
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{o 


مع السرية الموجهة الى كسلا هربوا الى آوطانيم و ارسل nee‏ عد الله 
الى عاملهم متسد حسناں gah‏ علیهم وارسالهم الو ام درماد 

تن او الشکر سه Nee cy‏ الخليفهة الدين أرسلهم hare‏ 
انضرائب LS‏ ان آوامر الهجرة التکررة جعلت عددا cia Ng‏ 
ae‏ ان لاف الحشة + آمر الخليفة عبدالله ان علی عو ض ee‏ 
وكبلوا بالحدید وزجوا في اجى حیت انتهى آمرهم بالقتل . 


Lal‏ الدين هاحروا الى 2b‏ الحصشة فام کو نوا ای نيال من 
الدین قنلوا في سجن ام درمان فان رداءة الطقس في بلاد الحبنة قضت 
على ابلهم وأصبحوا ف حالة من الفقر 297 , 


و مکدا تفز قت جمو ع dy) KU als‏ و ففقدت و حد نها الادار سه 
فص Ua‏ على شاک اسر شاه اسان ان انیت اف ار 


لم يستطع الخليفة عبدالله كسب ولاء الشكرية لدعوة المهدية > 
فرعم سح ٩ Joh‏ من aly le‏ أ سن و تعسیم الشكربة الى ob, one‏ 


a 7 00‏ ك إا اله ج سے سے = 


(۵ ۲) مهد به 4 ,/ SET‏ ص OA‏ 6 رس اله من عىدالله | cs} gm‏ سن الى 
الخليفة aloe‏ » الححة ۱۲۰۲ ه. 
Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. P. 133. ۲‏ 


5 YAO الد كتور مد ملل فوّاد شكرى » مصر والسودان » ص‎ (TY) 


You 


آما قبائل العبابدة فقد كان موقفها يختلف عن بقية القبائل الكبيرة 
وااتي وقفت ضد حركة الهدية اذ ان هذه القبيلة تقطن صحراء العتمور 
A> »‏ فرع للقبیله بالسودان وفرع آخر بمصر » فهم حلقه الوصل بين 
مصر والسودان من الناحية الشرقية الشمالية وعند حدودهم في السودان 
الى داخل مدينة pp‏ + وقد حاول کل من آنصار الهدی والسلطات 
الحا 4S‏ في مصر استغلال هذه القبيلة للقيام بنقل العلومات للمخابرات 
العسكرية ولقادة المهدية + والعبايدة بدورهم کانوا بلعبون على الحبلین؛ 
ومن الطريف ان زعماء قبائل العبابدة کانوا موظفين في الحکومة is pall‏ 
ويحملون لقب بك » ونتقاضون مرتبات من الحكومة المصرية ۲۳ وف 
تفس الو فت تقاضون Li.‏ من دو له (YD dy Agh‏ . وقد قبلوا احازة 
المهدية حسین خليفة والذي كان مديرا لبربر في عهد الادارة الصر یه و سلم 
المديرية لمحمد خير عبدالله خوجلي » Aue‏ المهدي Mole‏ عموميا على كافة 
قباثل العبابدة الذين بأرض الريف SO‏ » وعين بشير مصطفى جبران 
عاملا على العشاباب والشيخ كرار عاملا على الشناتير تحت عمالة حسن 


(۲۸) المخابرات المصربة ۱۲۰۵/۲۵/۱ 
(5؟) المخابرات pall‏ 4 ۱۲۰/۲۵۰/۱ 
Lage )۳۰(‏ » دفتر صادر ه ص ) بتاريخ ۱۲ شعبان ۵۱۳۰۲ / ۱۷ فبراير 


۲۷ 


خليفه ‏ وعين الحسن سعد العيادي OM‏ وشمعو نابراهيم علی‌العبا بدة 
الذين بالسودان تحت عمالة محمد الخير عبدالله خوجلی » وفصل الخليفة 
Lal al ee ale‏ و مه الم وار ا سم لس شتا 
العيادي Mele‏ عموميا على كافة العبابدة وآصدر لهم منشورا بدلك > 
وطلب الخلیفه من صالح حسين خلیفه أن بداري الکفار ویرسل‌اخبارهم 
«JI‏ وانه آذن لابيه حسين خلیفه بالبقاء مع الترك ليداري نفسه وآن‌پرسل 
الاخبار عن طريق ابنه صالح "۰۲۲۲ 


و كانت سياسة الخليفة عدالله الخارحة قد عرضت مصالح‌العبا بدة 
النجارية والامتيازات التي سبق ان تحصلوا عليها في آیسام الحكم 
الى كى — المصري الى الضياع مما جعلهم بآأخذون مواقف عداثية ضد 
الهدبه و کانوا ق النهابه أكمبر عون للحكومة pall‏ & عند استعادة ‘en‏ 
ois gl‏ ۱ 


لم سدخل العبائدة 3 صدام مسلح مم قو dy Agh| Col‏ وذلك لان 
مقاومة العبابدة كات dul.‏ بالاضافة الى ان سياسة الخليفة Wire‏ نحو 


tage )۳۱(‏ 6 دفتر صادر ۳ ص ۱۳۸ بتاریخح ۱۲ رمضان ۱۲۰۲ ه / 
۵ يونيو ۱۸۸۲ م. ۱ 

(VY)‏ الحسن سعد العيادي ( VAAL‏ — ۱۹۰۷ ) ولد بمدينة بربر وتلقی 
تعلیمه على يد محمود الخر خوجلي » قابل الهدي بعد فتوح الابیضء» 
عینه عاملا على الرباطاب tom pl ago‏ » استدعاه dated)‏ عدالله 

الحضرة المهدبة » عمل قاضيا بالمحكمة الشرعية في الحكم النانی » توفي 
بالحجاز عام ۱۹۰۷ م 

(FY)‏ مهدية ۲۱/۲ حم//رص ۷ رسالة من الخليفة عبدالله الى صالح 
حسين خلبفة بتاريخ ۱۸ رمضان ه/ ١‏ ولیو VAAL‏ م. 
۳۳ 


TRA 


العبابدة لم تحدد بعد يسبب ال العبابدة کانوا شبه مستقلين في منطفتهم 
ولم بستطع الخليفة عصدالله التخلص من زعماء العبابيدة التقلید ین وتعيين 
أقاربه في محلهم كما أنه لم يستطع أن يحتل آرض العبابدة فکان تعاونه 
بر مي الى اضعافهم ومحاسبتهم بعد غزو مصر ٠‏ وكيف كان الامر فان 
قبائل العبابدة تعاونت مع السلطات الصرية في تقل انصار جیوش‌الهدبة 
LS‏ ا en aor‏ 3 عسلبات اعاده ws‏ الشته داي ۰ 


القبائل التي ناصرت دعوة الهدية ثم انقلبت عليها 


ناصرت بعض القبائثل الكبيرة دعوة dell‏ في اطوارها الاولی ثم 
Coli‏ علیها : دفع بعضها الحماس الديني » وبعضها سعت وراه مصالحها 
الذاتية و تطلعیا الى الخلاص من فنضه الادارة التر كه ى المصرية ٠‏ يمثل 
Gilat!‏ الاول قبائل الجزيرة » ويمثل الجانب الثاني قبائل البقارة والقور 
ااا رت السودات يكنا ان یشان انس ا 
على الغنائم واشباع رغبتها في الحروب والسلب والنمب ۰ 


ان ارتکاز حركة المهدبة على دعوة دنه آعطی بعض مشالخ الطرق ' 
والفقهاء الفرصة لتزعم القبائل على حساب زعماء القبائل التقليديين ٠‏ 
والذين كانوا يتوارثون زعامة القبيلة آبا عن جد » وكذلك انقسم ولاء 
القبائل بين مشائخ الدين والزعماء التقليديين خاصة في المناطق التي كان 
فيها التفوذ الطائفي bod‏ + وظهر ذلك بشكل واضح ق منطقة الجزيرة ٠‏ 
آما الماملق ge)‏ كان فنها نفوذ الطرق الصوفية ضعيفقا فقد انفرد عدد من 
زعساء القبائل Sb‏ على انباعهم كما حدث ف مناطق قبائل آولاد العرب 
والبقارة و الفور والئوا ء Sole‏ الخليفة عبدالله الاستفادة من زعساء 
الشائل ف استنفار آتباعهم للهحرة والحهاد » وق نفس الوقت كان يعمل 
على اس من نفو دهم EAE‏ شو كتهم ۰ 


و بعد سقو عل الخرطو م و و فاه الهدی » رجعت أعداد كبيرة من أفراد 


۲ ۵ ۰ 


القبائل الى مواطنها » وشرع الخليفة في اعادتهم مهاجرین مرة آخری » 
وارسل الحبلات التآدييية للقضاء على الزعماء الذين کانوا یمیقون طریق 
ابعر كاب وتا ها الا cael‏ نا عدن أل ایا فان 
الخليفة عبدالاه نجح في تنفيذ الهجرة الحساعية بآولاد العرب و استعان بهم 
3 نوطيد سلطته » الا ان عددا من القبائل ظلت تقاوم حکمه وتدرجت 
القاومة من الواقف السلبية الی الصدام السلح . 


قیال اف یره 


ام غت تعض bls‏ الحز oy‏ 3 آول py‏ بالا نضمام لحر كةالمهدبة 
وآسهم lite‏ الطرق الصوفية بنصيب وافر ف استنفار فرق منالقبائل 
الى جانب تطاع القبائل للتخلص من Ble‏ الضرائب » وبالاضافة الى ذلك 
فان عددا كبيرا من مشائخ طريقة السمانية كان ght‏ بأرض الجزيرة 
والهدی نفسه بعد أن أخذ اجازة الطريقة السمانبة من شبخه محمد 
شريف نور الدائم رحل الى الجزيرة آبا مع اخوته وبنى جامعا للصلاة 
و خلو ه للتدر يس واجتمع عله سيكان الحزدرة من عرب دعيم وكنانة 


و oe Sl‏ دسته و کثر آنىاعه + 


وق آرض الحلاوین بالجزبرة كان بقیم الشیخ القرشي ود الزين 
الذي بحدد محمد احمد « الممدي » الطريقة على بده بعد خصامه مح 
محمد شرف نور | oe‏ ه وحمل لواء الثورة ف الحزيرة فقهاء الطرق 
الصوفية cpl‏ هرعوا الى المدی ق قدير وأخذوا منه البيعة كالشريف 
احمد نله نون ا السمانية شرفي النیل الازرق بین آبی‌حراز 
ورفاعة فاچتسم حوله خلق كثير من البطاحين والشكرية والجعلیین 
والدناقلة وغيرهم من سکان النطقه » وق آبی شو که التفت جموع كثيرة 
من عربان رفاعة الهوی على فقیه من التکارنه بدعی محمد زین + ومن 
الفقهاء الدين انضم اليهم Obie‏ الهوی والصليحابي وود برجوب«وشیر 


YoY 


الهدي الى هثرلاء بأحبابه ونوابه في اقامة الدین الخليقة الشیخ عطا 
المنان الصليحابي والشیخ العركي والشیخ صالح الفوراوي والشيخ 
عبد | Al‏ در جوب We)‏ ۾ 
وفبيلة رفاعة الهوى من PLS ST‏ الحزبرة ومن آهم القبائل التي 
ناصرت الدعوة المهدية تعرضت لنطش الحكومة الثر AS‏ _ الصر یه لقر بها 
ن الح رطوم , ولم تحصل على آمالها في التخلص من قبضة الحكومة 
ومن دهع الشرائب وتسلط الباش بوزق ؛ وكانت ترغب في ممارسة 
vol! Wile‏ دون تدخل الحکو مه 2 شوّونها ٠‏ وحاءت الهده Lead Ua}‏ 
بدقع الزكاة والعشور وتعرض عليها الهحرة والجهاد ۰ ووجود ديار 
رفاعة الهوی في آرض الجزيرة في وسط السودان سهل علی السلطة 
الحاكمة فى العهدين من القاء ضربات dam gs‏ لقبلة الهوی ؛ دالاضافه 
ی ذلك كانت هذه القبيلة موزعة الولاء بين آل آبي روف زعماء القبيلة 
spall‏ وفقهاء السمانية خاصة آل المكاشفي ناصر آبناء الک‌اشفي 
الهدی 6 وناصر آل آبي روف الادارة التركبة ‏ المصرية ۰ 


بری يعض الورخین ان عربان رفاعة الهوی استجابوا لصيحة ple‏ 
المكاشفي لانهم تخروا ف دفع الضريبة وشددت عليهم الحكومة في 
تأد نتها ( . pg‏ آخرون أن الضريبة لم تكن السبب الاساسي لدعوة 
المكاشفي وانما برجم ذلك الى اتتمائهم الدبني الى بيت المكاشفي ٠‏ 
ونىذت رفاعة الهوى قيادتها التقليدية » 5 آل أبي روف » الموالسة 
للحكومة ¢ وانقادت الى دعاة الهدی في سنار وجبل دوي Uy‏ قلق 


(Yo)‏ درام صندوق رفم ۰ ملف ve‏ » رساله من الهدي الى الشسيح 
عطا المنان الصليحابى کک aS‏ 0 ۱۸۸۹۲ 4 
معطا GLA)‏ الصا حاتي ا ۱۳۰ ه / ۱ الى nd‏ ۱۸/۸۲ 5 


وقدموا مهجهم غير مبالين في سبیل الدعوة OM‏ ۰ لیس هنالك تناقضر 
التشدید بين السيبين » فالتشدید فى تخلیص الضراثب كان سسا کہ 
لا نضمام عربان رفاعة الهوی للثورة وعصیان آوامر الحکومة والتم 
على القيادة ااتقليدية وابحاد البديل لها ق القيادة الدينية ء 


و من فقهاء الحزيرة الدی کان Adin‏ فيهم عر بان رفاعه Wes gg)!‏ 
أحسد عبد العفار والدي صحب آحمد الکاشفی من عند المهدي وتر 
soot‏ الكاشفي d‏ مشروع الداعي عندما توجه من حصار سنار ال 
عبد القادر باشا حلمی ف واقعة التبته وألحق به هزيمة منکرة ۱ 
تحرك عبد القادر باشا من کرکوج ف ۲۲ مارس ۱۸۸۳ م لهاجمة || 
Som!‏ عند العفار والفقيه سليمان ود الخليفة والجموع التي النعت حم 
وصحب عبد القادر اشا deo‏ الشيخ بشير علي > شیخ عر Ob‏ رفاعةال: 
والشيخ محمد مالك ابي روف وآفراد من عائلته ٠‏ اقتفی عبد القادر 
الفقيه عبد الغفار الذي نوجه الى جهة الصعيد Sal‏ ثلاثة أيام حتی‌آدر 
ف أرض فبيلة العقليين والقواسم والعلاطين واجتمع عليهم عربان ر 
الهوى وغيرهم من عربان الجزيرة وآهالی حلالات سيرو وبلغ عد 
نحو الاثنين وعنرین آلف نفر وهحم عليهم ف يوم الاثنين 55 ما 
۸۳ م فانهزموا الى جهة التهنة وقتل الفقبه عبد العفار و نحو ثلاثة' 
رجل من حماعنه وآسر منهم عدد کر وغنمت مواشیهم OV‏ .۰ 

ومن Able‏ ابي روف توجه الرضي cal‏ روف الى الهدي وأخذ 
البيعة آمیرا على قبيلته والتف حوله عدد كير من قبيلة رفاعة الهم 


٦۷. نعوم سقير ؛ تارنخح وحفرافية السودان » ص‎ (YY) 
»#رسالة ماحد‎ ۱۸١ آحمد عشمان » الجزيرة في خلال المهدبة 6 ص‎ (A) 
۲۱/۲۰ أرشيف مجلس الوزراء الصري » محفوظة رقم ۱۰۳ ملف‎ )۲۹( 


o 


ونزل لحصار سنار ي حلة عابدین على بعد أربع ساعات جنوبی سنار 
وهزمه ونقدم الى غابه الکبوش فأآقام فیها محاصرا لسنار الى أن سقطت 
الخرطوم بعث الى النور بك يعلمه بسقوط الخرطوم وعودة الانجلیز من 


خرج حسن صادق مدير عام سنار للاقاة المرضي الذي توفي في غابة 
الکیوش وانقلب المدير راجعا الى سنار وف الطريق نزلمع بعض الضباط 
نحت حسزة ظلبله للر احه و الطعام وأمر ds plc!‏ طو | عقد القلعه 
وتفرقوا جماعات بعضهم ورد النيل للشرب وتوجهوا الى سنار وجلس 
البعض الاخر قرب الحميزة للراحة فباغتتهم جماعة الرضي فهب كل منهم 
الى جواده واجفل جواد المدير من بد السائمس فهجم عليه العرب وقتلوه 
هو و نحو مائة من الضیاط والعساکر » وآما النور بك وعثمان بكالدالي 
فقد ركب كل جو اده وضربا النفير فجعا بعض العساکر ورجعا الى محل 
ac ell‏ قود ماك ان ae sy‏ المع ا الفبياك الى عدار ۲۳۲ 


وف ۱۸ ابريل ۱۸۸۵ م وصل محمد عبد الكريم حلة البقرة ومعه 
عدد من الا مر اء 4 والشيخ مضوی عبد الرحمن و محمد احمد شيخادر بس 
من آقارب الهدي ومصطفی ود جبارة وخلیل عبر آبو زهانه ومعه وابور 
محسد علی poles‏ وا سنار من lacs)‏ + 


و دوم مهاحمة محمد عرد الكريم اسار ) ۱ لو قمسر ۱۸۸۵ 8 ( 
فا مطر العساکر عليهم سحب الرصاص والحلل ووالوا القرت دود 


AAA شمر » الصدر السابق » ص‎ )٩۰.( 


Yoo 


انقطاع و تسعو | الدين دخلوا الخندق فقنل_وهم عن آخرهم وهصزموا 
Gels!‏ چ وقدر igs Ae‏ الانصار با لعي رحل من سم | gold eres‏ 


وظلت سنار محاصرة الى أن استسلمت حامیتها في ۸ ذو القعدة 
۷۲ ه / ۱۹ أغسطس ۱۸۸۵ م ء وكانت آخر حامية سلمت بعد مقاومة 
دامت لدة SE‏ آشهر وخمسة GLY‏ ۱۱ , 


و دعد تسلیم dol‏ سنار سافر المرضي أبي روف الى آم درسان 
طایعه الخليفة عدالله ols‏ بالعودة الى ob‏ لاحشیار رجال قسلشسه 
بالمجرة الى آم درمان ۰ عاد المرضي الف موطنه ونلک 3 تنفید الهحرة 
وظل ا مرضي foals‏ الخليفة عبدالله lbs‏ انض مامه للراية الزرقاء ٠‏ 


وف شوال ۱۳۰۷ a‏ الموافق ماهو ۱۸۸٩‏ م أرسل الخليفة عبدالله 
منشو را الى 5 العملاء والشائل 3 طف جنول الحز برة با jeg‏ ۵ ای 
آم درمان ق موسيم He‏ الاضحی للمفا كرة و نحل رد الببعة 4 وأشار على 
الكاضة ٩۰۲(‏ , ولم يذهب ا مرضئ الو el‏ درمان 


وأخيرا أصدر الخليفة عبدالله منشورا يعزل المرضي أسى 
روف من الامارة » ونشره على القبائل وجاء فيه ان المرضي أبي رو فطغى 
وبغى وآثر الحياة الدنيا ونقض عهد الله وميثاقه + Sis‏ عليه الشاشل 
وأمرهم با لتضییق والقيض عليه وارساله الى آم درماد » وآمر هم بمعاو نه 


عمر سعد الندوت بجبهتهم ۰ ٠‏ وآصدر الخليفة عبدالله آوامر مشددة 


٩۹٩۹۳ الصدر الساش ۶ ص‎ ¢ a ))١( 
۱۲) ص‎ A مهدیه » دفتر صادر‎ (LY) 
۱۲۵/۸ مهدية » دفتر صادر‎ (LY) 


۲ 0۳ 


لعماله في منطقة رفاعة الهوی تحربد العربان من الاسلحة النارية 
والحبخانة وآخذ الجهادية منهم حيث انهم اشترکوا في حصار سنار ولا 
بد أن لديهم جزء! من هذه الهمات SY)‏ : وقصد الخليفة عبدالله من هذا 
الاجراء تجرید العربان من آسلحتهم ومن الجهادیه الذین بتعاونون معهم 
في الثورة ضد آمراء المهدية ولیقلل فاعلیه مقاومتهم عند ارسال الحملات 


ا سم ۰ 


اعلن عربان رفاعة الهوى العصيان ولم بستجیبوا لدعوة الخليفة 
وتجمعوا في فوز الهجليج تجاه فاشودة واستعدوا للحرب وكان ذلك‌علی 
آثر عوده آبی عنجة من جبال النوبة ٠‏ اختار الخليفة عبدالله سربه من 
o>‏ أبي عنحه وعقد لواءها لعبدالله ود ابراهيم والزا کي طمل وأرسلها 
بطريق الثبل Gael‏ وارسل سرية أخرى بقيادة اسماعيل ود اللامين 
كن ماخ og‏ طريق النيل الازرق فنزلوا 2 آبي شوكة وقطعوا خط 
الر dam‏ عليهم » فسار عدالله ود ابر اهیم Oly gl Jl‏ حتی ۳ الصلین 
Ji‏ جبوشه الى البر وتقدم الى قوز الهجلیج فأوقع في الرضي و قو مه 
واقعة مشهورة وقتله هو وجميع كبار جيشه ومنهم الشيخ محمد ابن 
الشیخ مالك ومردس شیخ العلاطين وابراهيم ود صاود شيخ | لعقلمین 
والفقيه ابراهيم ود خالد وغيرهم + ومن فر من الواقعه وقع في بد جيش 
النيل الازرق ؛ فاجتمع عند أنصار الخليفة ote‏ كبير من الاسریو العنانم 
من الابل والعنم yi‏ | بها الى الخليفه فوزع الا سرام 3 الحهات وضم 
الغنائم الى بيت المال واخترق عبدالله ود ابراهيم الجزيرة وآنی الى أبي 
jhe‏ فى ۳ صفر ۱۳۰۵ ه الوافق ۳۱ اکتوبر ۱۸۸۷ م حيث كان ابوعنجه 
ننظره فسار معه الى القلابات + 


4 مهدنة » دفئر صادر ص ٠.۲‏ »4 رسالة من الخليفة عبدالله الى 
أي عافلة ¢ Yo‏ صقر aT‏ ه / ie‏ لل لمیر ۱۸۸۵ م 


۱۷ المقاومة ب‎ Voy 


وهکذا اننهی الحال بقبيلة رفاعة الهوی والقبائل التحالفه معها . 
وحسب ما آوضحت فان قبيلة رفاعة الهوی قدمت تضحیات كبيرة في 
سبیل تایید حركة الهدية وبحکم قربها من الخرطوم وسنار تعرضت 
لسلات تأدسه قدمت ها کثیرا من الشهداء » وعد وفاة الهدی‌وسقوط 
سنار لم تجد She‏ رفاعه الهوی مطالها أو تحقیق الامال التي كانت 
نراودها + كانت تسعی الى الخلاص من دفع الضرائب فوجدت نفسها 
مدزمه بتفس الاعباء المالية في عهد الهدية وکان مندوبو بيت الال‌بطوفون 
أرض رفاعة الهوى بحمعون الز SIS‏ وهم الذين رفعوا آمر التسرد والعصیان 
الى الخليفة عبدالاه ٠‏ وبالاضافة الى دفع الزكاة كانت القبيلة لديها 
أوامر بالمجرذ الى أم درمان ومعنى ذلك السفر الى الجهاد في الشمال أو 
الشرق » ولم يكن بالامر الهين على قبيلة بدوية أن ترك ديارها بعد 
المصائب النى حلت بها ٠‏ فقدت. عددا كبيرا من رجالها على ید الحكومة 
السابفة ؛ ابناء المكاشفي » الحاج أحمد عند الغفار والشرشه احید طلهة 
وفقدت عددا من زعمائها التقليديين أمثال المرضي ومحسد مالك ابيروف 
والواقع ان معظم قبائمل الجزيرة تمردب ونوقفت عن الهجرة ودفسع 
الزكاة تقبيلة الحلاوين التي بادرت بالدخول في الهدية تحت قيادةمشائخ 
السمانية وامتنعت عن تقدیم زكاة العشور لاحمد السني » رغم وفرة 
(io)‏ 


+ 


وی شائل الجمع مناطح واللكو اهلة والشنخاب وسليم و الا حامدة 
هرب عدد كبير منها الى الجبال خوفا من الهجرة الاجبارية وآصدر 
الخليفة عبدالله آمرا الى كافة الانصار doles‏ الامراء و العملاء يدهم 
Ob‏ ددا من ai‏ اد هده الشاكئل لم لحك فيهم الا لیف als‏ و ا با Lined‏ 


WAL آحمد عشمان » الصدر اللسابق ص‎ (f0) 


oA 


ولم ببق لهم قرار غير الفرار ویآمرهم بسد الطریق عليهم و کل من بجدوه 
عن طرق sg‏ فهم المسوولون عن ذلك (۱+) ٠‏ 
و سدو ان الجلیفه عبدالاه خشی من تا ee pees)‏ شكل جماعى 


بالجزبره فجعل تلمس طریق الوسطاء ويحول الشاکل الى غيره من 
الخلفاء ويقبل الحلول التي تملیها القبائل العادیه كما ترید ٠2150‏ 


واه م سسا یوج چا ند سس ہیی و مید لمم سسس 


Sage (EV)‏ » دفتر صادر ۱۰ » رسالة من الخلبعة عبدالله الى محمد 
تورهن ناريخ ۲ صغر ۱۳۰۲ ه. 
(LY)‏ احمد عشمان » الصدر السابق ص VAY‏ 


Yo 


قبائل دارفور 


وبعد آن فرغنا من عرض وصف PLS‏ الجزيرة في بدایه الحر که 
Gayl‏ وبعد قيامها تتتاول موقف قبائل جنوب دارفور ومن آهسها 
قبائل الرزیقات الى اسرعت ف الانضسام للحركة الهدیه بقيادة زعسها 
مادبو على . بالدي لبى دعوة المهدي دون تردد وآخذ البيعة ف قدير 
و اشترك فی daily‏ الشلالی وعینه الهدي ورا علی‌الرزیقات»ومن‌الاسباب 
التى داعت البقارة عموما والرزیقات خصوسا الى الثورة مركزية الحکم 
قبل rghl‏ به els‏ آخضعت شیوخ القبائل لمديرى المدير ات و نو ایهم بعد 
ان کانوا سادة بين قو مهم ٠‏ والسیب التانى محاربه نحارة الرقیق التي 
أفشدت البقارة مصدرا هاما من مصادر الر بح تیه ۲۶۱ و نطل البقاره 
الى اشباع رغبتهم في الحرب والساب فاجتسم عدد كبير منهم على مادیو 
فسار بهم الى شكا وقائل حامیتها وغنم سلاحها في ۲۰ پونيو VAAN‏ 
وق أواخر شهر اكتوير ۱۸۸۲ م هزم سلاطين ف واقعه آم ورقات‌و اضصطر 
الى الهرب الى دارة حيت وحد حاميتها ف حالة عصيان وعزوا هز ستهم في 
آم ورقات بسبب ان قائدهم نصرانی مسا دفم سبلاطین ليعلن اسلا 
وآخبرا لم بجد. بدا من الاتفاق مع محمد خالد زقل بالدهاب الى المهدي 
حسب تنفید الخطة التي ذكرها nis‏ وهی ان سلاطين عندما تيقن مسن 


14 ۵ مو سی الاو لد الحسن 4 تار بح دار فور السبياسي 4 ص‎ (LA) 
۷۲۸ الصدر السابق ص‎ » pat نعوم‎ )15( 


5 


Slee‏ أهل دارفور وانه لا يمكن ردهم الى الطاعة والولاء الا اذا کسرت 
شوكة الهدي في کردفان وکان قد بلغه خر حملة هكس فآصبحت آماله 
كلها معاقه بها » فأحب مخاطبه هکس لیعلمه بحاله ويستحثه على انقاده 
ولكن کان بخشی شر محسد خالد زقل مدير دارة لانه من أقارب المهدى.. 
وه ری ال ساون اراد تفاس من By ase ais laden‏ 
للمستقبل من جهه انیه فخلا به وآخبره lle dh‏ بعلاقته مع الممسدي 
وقال له اني مرسلك الى الابیض لنع الهدي من ارسال جیش الی‌دارفور 
أو تحرض آهلها عاى الثورة » فان غلبه هكس واسترد منه البلاد فاا 
شضشعك عند الحکومه والا SASL‏ نفسها تسام للمهدي وخر لهآن با خد‌ها 
عامرة من أن بأخذها خرية OO‏ + 


والمهم ان قوة الثورة ف جنوب دارفور هي التي ol‏ بسلاطين الى 
هذا الوقف ودفعته دفعا الى التسلیم ۰ وأسهم الرزيقات بقدر كبير في 
الثورة + وسدو ان gale‏ كان el‏ درمان عند وفاه الهدي » و ستدل‌علی 
ذلك من خطاب موجه من بعض الشخصياتم من بينهم مادبو على موجه 
الى محمد خالد بطلبون منه الحضور الى el‏ درمان + وعاد pale‏ الىدار 
الرزيقات ليجمع الرزیقات ویحضر بهم الى آم درمان حسب سیاسه 
الخليفة عدالله « وعندما عاد pols‏ الى أرض الرز قات عدل عن دعوة 
Lasts tet!‏ آعلن العصيان ۰ ويبدو ان مادبو كان بسعی الی‌التخلص 
من حکم الخليفة عبدالله والعودة بدارفور الى ما كانت عليه قبل حلول 
الادارة التركية ‏ المصرية بها ٠‏ 


كما انه لم يكن راضيا عن سيطرة ة كرم الله محمد كرقساوي على 
oe‏ شک ووحود حماعه البحارة ( سکاد المناطق النيلية) في أرض 


VY. ااصدر السسایق ص‎ (o.) 


vv} 


see‏ وكات pect‏ وبين 0 عاو eee‏ السك عيبي 
pol fics‏ خو فه من اقتقاء الخليفة عدالله چ 


خرج کرم الله كرقساوي من بحر الغزال ف طريقه الى آم درمان 
مهاجرا ووصل الى شكا فأسند اليه الخليفة عبدالله مهمة القبض على 
pol‏ عاي رده الى حدود الفاشر cam‏ كان بطع 3 Aad lone‏ سوسفب 
ابر اهیم ولكن الاخير خذله وسلمه الى كرم الله كرقساوي و الدی آرسله 
بدوره الى حسدان ابي عنحه في الابیض حيث تم اعدامه وآرسل رآسه 
الى الخلیفه 3 آم درمان و الدي i‏ حمدان على فعلته ٠‏ وسقئل pole‏ 
انکسرت شوكة الرزبقات والقبائل التحالفة معها من هبانية ومعالية وبني 
هلبة وآذعنوا لامر الخليفة عدالله ٠‏ 


)01( مو سی المارك الحسسن 4 الصدر el)‏ ص ay‏ 


۲ ۲ 


الهجرة الى ام درمان 


و مد وفاة الهدی وجه الخليفة Wire‏ النشورات الى کل زعماء 
القبائل بالحضور الى آم درمان لتجدید البيعة وزبارة قبر الهدي و کلف 
بعض الوجودین منهم بآم درمان بالرجوع الى آوطانهم لجسم آهاليهم 
و احضار هم انی آم درمان وحجز بعض زعماء القبائل الكبيرة ف أمدرمان 
lay‏ للضغط على أهاليهم لیسرعوا في الهجرة الى آم درمان ۰ 


= 
وبسیب وفاة الهدي الیکرة شك عدد كين من زعماء القبائل فی 
الدعو: وتمنعوا ف احضار قبائلهم لام درمان + لحا دعضهم الى المداراة 
والبحعض SY!‏ جاهر بالعصيان » وتمكن الخليفة عبدالله من حجز عدد 
منهم بآم درمان للتربية على النظام الهدوي والفرض من ذلك اذلالهم 
وکسر شو که غرورهم ومات عدد منهم بالسجن وعدد ST‏ نفد فيهم حكم 
الل : 


العداوة بين dated!‏ عدالله والزعماء من القبائل لها lui‏ نفسية 
نسبة لان الخليفة عبدالله لم يكن منتمیا الى هذه الطبقة وانما بنتمي الى 
يت دبني ومن فرع ضعيف ف قبيلة التعايشة فلم يكن من السهل على 
زعماء التعاشة ‏ فضلا على القائل الاخرى ‏ ان يستكينوا له حاول 
عجيل الحنقاوي الخروج على نفوذ او سلطة الخليفة عبدالله في ايام 


المهدي فكان نصيبه القتل ٠‏ لم بلب الغزالي خوف زعيم التعايشة دعوة 


EY 


الخليفة عبدالله للهجرة وهرب الى دارفور وجسع عليه بعضا من بلول 
قبلة التعايشة وحارب البطون الطامعة للخايفة عبدالله ٠‏ آهتم الخليفة 
بأمر العزالی والتعادشة اما رن )4 آشار على ع سان آدم Ob‏ دنسر ف 


۰۳۳! الى تادییهمءوان عى ذلك تاجیل هجرة من عداهم منالقبائل'‎ ben. 


اعد عتسان آدم Les‏ لغزو النعايشة ولكن الغزالي انصاع للاوامر 
وعاد ناسا pls‏ عشان آدم lal‏ وانصاع التعايشة لامحرة التي نمت 
في اعسطس سنة ۱۸۸۸ Slat els‏ بآم درمان وف عام ۱۸۹۱ م وسل 
الخصام سنه وس ااخلیفه عصدالله الى فمته وسجن زعیم التعاشها لاقلیدی 
Sul‏ شهور عقب هحرة كبيرة لرجال قبيلته من آم درمان ف اغسطس عام 
ام + وعد مضي عام استطاع الهرت ام العرت: و اختهی اثره وقتل ٠‏ 


ومحمل القول ان قبائل كبيرة وقفت تعارض دعوة المهدية الا انها لم 
chi‏ ان توف زحفها العسكرى وذلك لعد م وجود تنس plea! Ge‏ 
العارضه وتباعد مواطنها ٠‏ ولم تجد هذه القبائل مساعدة فعالة من‌القوات 
الانحليزية ی سواکن والقاهرة ما عدا بعض الساعدات المالية اليسيرة 
التي كان يقدمها کنشتر لحمود بك زعيم الامرار وقاند حبوش‌العر بان 
للسقاومة المهدية في شرق السودان ولم تستطم الحكومة الصرية تقدیسم 
مساعدات غفعالة La‏ الموالية لها ورسا ان الحكومتين اححستا عن 
تقد يم مساعدات فعالة خوفا من شوت حرب اهلية بالسودان + كسا ان 
الحكومة البريطانية لم تكن راغية فى انشاء حكومة حاجزة سين مصر 
والسودان لتفادی. المشاكل الدباوماسية وكانت تخطط لعملية اعادة فتح 
السودان وفق المصالح البريطانية ف المنطقة + وكانت سلطات جيش 
الحدود ومخايرات الحيش الصري على صلة بالقبائل العارضة لحكم 


اعمس IGE‏ اج ٭ pial‏ الاق کس ۱۲۲ 


۳۹ 


الخليفة عب‌دالله وتقدم لها بعض الساعدات البسيطة وباسبابذلك 
تعرضت قبائل الجعليين لبطش الخليفة عبدالله والدي كان متخوفا من 
وجود علاقه بين عدالله و Aman‏ ر الحعلین وقادة الجيش الفاح و لعله 
خشي ان يسير الجیش ایح Go‏ صحراء ببوضة في زحفه الى آم 
الخلفه 00 احلاء الس عن الضفه Prey pe me‏ عدا AU‏ 
ود سم یات eal‏ آم درمان و امره تتتشید هد ه الخطله و تظاهر عدالله ود دی 
بالانصياع لاوامر الخليفة ولكنه كان يضر القاومة ۰ وسافر الى المتسة 
ve 3 ۳99‏ / بو نبو ریز ۳ احرل قارب لى فاده oe‏ 


ود جرد aU line‏ ود سعد و و سعد ه با لنظر 3 Wb‏ مانه ولكن عبدالله ود 
Anne‏ رد عليه معلا انضمامه للحیش الفا نح ؤغعر ue‏ على میهمو د الا تضمام 
(o) 4 ۱‏ 


وق ۱ محرم ۵ ه اول بولیو ۱۸۹۷م هاجم الا نصار المدشة 
النمرده وقاوم الحعليوث مقاومة Auth‏ بامسة » وكان Wire‏ ود سعد 
من ضحایاها و کال اتتصار محمود ود احمد 3 التمة مأساة دامية بالنسية 
للمهدية » اذ كانت dl‏ دمو ره الكراهة سادت, بين اولاد اليلد واولاد 
العرب طول فترة الهدیة ۰ 

لم يكن في مقدور الخليفة عبدالله ان پوفق بين مطالب الاشراف 


يس سي ee‏ یمد و الكت وم 


۹1/0۰/۱ بة‎ pal) المخابرات‎ (of) 


1٥ 


واولاد ALS!‏ وبين مطالب اولاد العرت الدين انخدهم b ym‏ مناصر ا لبقاثه 
من التوازن سس المئات المتناقرة Byles‏ اخری لم بستطم خلق صفوهة 
حاكمة من كل القبائل لحفظ ميزان القوى بين هذه الفثات ۰ 


ye 


الحاتمة 


أرتكزت حركة Haigh!‏ على دعوة دينية » نهدف الى اصلاح العقيدة 
الاسلامية وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها ٠‏ 


وفد اختلفت حركة المهدية السودانية » عن كل الحركات السابقة لها 
فهى ليست امتدادا لحر کات الشيعة ولا تستمد تعاليمها من مدرسة معبنة 
في التصوف بالرغم من ان المهدي كان من مشائخ السمانية كما ان مزاجه 
المكرى کان بعيدا عن دعاة الاصلاح والتجديد والسلفيين رغم ان كثيرا 
من el!‏ ذات المشرب السنى وردت في منشوراته ٠‏ وقد باعد بينه وبين 
السنيين اعتماده‌علی علم الباطن te se‏ نجاح حرکته آلفی‌الطرق الصوفيةوأ بطل 
العمل بالمذاهب الاربعة وأعلن ان dele‏ أصحابه في منزلة أعلى من منزلة 
الي الصو ف س Stet tah seed gS‏ يهن سالاتطات 
الآخرين لانتشار طريقة القادرية وفروعها في السودان ولمكانة الجيلاني 
بن اقنااي لشو نه ١‏ 

وقد أعطى الهدی لنفسه آلقابا مختلفة حسب مسمياتها عند الفرق 
الاسلامية المختلفة» ووصف دعوته بالخلافة الكسرى وبالامامة وهو شليقة 


وسو ل الله والهدی النتظر و AS‏ اعلن ان جمیع افعا له واعماله تتم عسن 
طريق الالهام بأمر من رسول الله وذكر Ob‏ خليفته الاول تمتم سده 


1Y 


و هدا بعنی أن الممدي م بعد محتاجا للعمل برآي الا نمه وف غير 
dole‏ الى as‏ و کتب غيرهم من العلماء والفقهاء والشراح » كسا أنه 
ليس في Gb‏ لاتباع اهل الطرق رغم انه اشار بان تنصيبه مهدبا تم في 
حضره gd‏ 4 حضر‌ها عدد من الاولیاء ٠‏ وهذا اعلن الهدي خروجه عای 
الدولة العثمانية والخديوية والحكمدارية واصیح ف منزلة لم يقره علیها 
يعض العلماء والعفهاء ومشا سم الطرق » وقد حاول بعضهم A‏ عن هده 
الدعوة ان معرفة آراء العلساء في المهدية قبل تدخل الادارة التر کیه‌ا لصر به 
لجد هامة لانها كتبت ف مرحلة لم نظهر les‏ انتصارات الهدي على جند 
الحکومة + وقیل ان الخطابات التی ارسلها بعض العلماء الى المهدى ردا 
علی منشورانه السرية قد فام بحرقها مصد سعید باشا » مدیر کردفضان 
عند وصوله الى الحزبرة ابا بعد ان غادرها ا مهدي ۰ 


ومهما بکن من امر ء فان الحکسدارتة ل yar‏ خاو عر ف ادس 
وعالجتها بطريقة دات على ضعفها وضعف الخديوية وف خلال آرسع 
سئوات من نشوب الثورة المهدية تعاقب على الحكمدارية اربعة حكام لم 
golds‏ | في مقاومة الحركة + ولم تكن رسائل العلماء ذات جدوى في فض 
الناس عن حر که المهدية OY‏ العلماء كانوا حجزءا من حهاز الحكومة وكانت 
رسائلهم عبارة عن دفاع عن الادارة التركية الصرية ومحاولة لاثبات 
شرعية الحکومة عن طريقة اللصوص الدينية » رغم ان الخديوية كانت 
فى hat‏ المدافعين عن صحة المهدية » glace‏ نة مع القوى الاورسه المعادسة 
للاسلام والمسلمين اما بعض مشائخ الطرق الصوفية فلم يعتقدوا بأن 
الهدي وصل الى مرنية المهدية ولكن عضا منهم اتقادوا له عندما مدر 
لهم عجز الحکومة عن مقاومته فهرعوا اليه » بآخذون البيعة » وبعد وفانه 
استمر بعضهم في مشايعة الحركة نقية وبعد وفاته آصیح الخليفة عبدالله 
وجها لوجه امام الشاکل التي نتحت عن تناقضات دعوة الهدبه ٠‏ 


INVA 


To! weew.al-mostata.com 


ويمكننا ان نلخص التناقضات التى و اجهت الخليفة عبدالله من حراء 
bate‏ الهدية فى ot‏ الشركة کانت ر ك dale ino‏ حاولت ان تعسد 
الاسلام الى سایق عهده في ایام اللي والخلفاء بصرف النظر عن SU‏ 
عامل ید تاش او حد الهدي نظام الخلافة وفق التصورالصوفی 
وجعلها مرانب وكراسي للكبار من آتباعه فأصبحت لهم مراتب دشة 
معينه واصبح لكل خليفة جيش خاص به تحت راية معينة واخذت شكلا 
اقليميا مما جعل النزاع والخصام امرا طبيعيا بين هذه المجموعات ٠٠‏ 


ا 4 2 


الخليفتين لیکون ناميا له كما كان الحال بالنسبة له مع الهدي Lily‏ اعتمد 
على اخیه بعقوب الذي كان و کبلا للراية الزرقاء ف في واقع الامر اصبح له 
و لا أو نا سا في جمیع آمور الدو له وا ee‏ الرجل الثاني في الدولة ٠‏ 


وكان آنصار الرابه الزرفاء منحمسين للدعوة وميالين wg pl‏ 
بطر wah‏ البدوية » على خلاف آنصار راد الخليفة شرف التي كان جل 
ge Lal‏ من سکان المناطق AL)‏ وهم حضر ؛ وكان المعظمهم ارتباط سایق 
بالطرق الصوفیه ولم يكن حماسهم لدعوة الهدیه في مستوی حماس 
اولاد العرت؛ + اما الراية الثالثة وهی aly‏ الخليفة على ود gle‏ »,فان 
مواقعها وسطا » Lge lil‏ بين ae BLS‏ النيل الابيض وتتفاوت حياتهم 
بين البداوة والحضر واستفاد الخلیفه عبدالله من وضع هذه الراية في 
المحافظة على ميزان القوة واصبح انصار هذه الراية وقائدهم في موقف 
وسط بين اولاد Will‏ واولاد البلد وعرف الخلیقه على ود حاو ند شبه 
الشدید ونظرته للامور من الزاوبه الدینیه واعتمد الخلیفه عبدالل» على 
ناسده tals‏ زملاثه من جماعة التدسین J‏ هي محمد git‏ اسماعیلو احمد 
شرف ف كتير من القضاا الهامة ee‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان نظام الخلافة حعل الطامعین فى الخلافه 
والمنافسين الخليفة عبدالله يطاليون بكرسي خلافة عثمان الشاغر لعسدم 
استحابة cy!‏ السنو سي لملء هد | الكر سي الدی خصص له 3 حضرة نبو به ٠‏ 


وقد ترتب على الطالبة بهذا الكرسى الشاغر » في الخلافة مشاكل في 
غاية الخطورة هددت مصير المهدية في اطوارها الاولى » واعني بها حركة 
المنة أسماعيل والذي. خرج على المهدي Lisle‏ ولكنه لم يقم 0 ايجابي 
سریع بحدد موقفه من المهدية ولم بعطه المهدي الفرصة لمقاومة سلطته 
وانما انخذ اجراءات عسكرية حاسمة قضت على حرکته ف مهدها + كما 
أن خلو هذا الكرسي آتاح الفرصة لابي Spe‏ للمطالية به وجعله مسوغا 
دنا لالتفاف القبائل حوله وكاد ابو جميزه ان بقضي على حكم الخليفة 
عبدالله ف دارفور » الا ان المنية عاجلته يسبب اصابته بمرض الجدري ء 


لاحدفت حركة مدعی العيسوية في القلابات هزة عنيفة في جيوشالمهدية 
Ob Mal 3‏ والسودان igi!‏ و b>‏ ان آدعاء خللاافه عشمان و نو ۵۶ 


ومن نتانج التنافس على تزعم حركة المهدية والاستثثار بالقيادة » 
النزاع الذي كدب بين اولاد العرب والاشراف وقسم حركة المهدية الى 
Gets‏ فئة برعامة الخليفة عبدالله واولاد العرب وفثة بقيادة الخليفة محمد 
شرف واولاد البلد » وظهرت بذور هدا النزاع بعد واقعة قدير الثانيه 
وبالرغم من ان الهدي اعطی بعض الوظائف القيادية في العمالات لاقار به 
من الاشراف » الا انه اعطی للخليفة عبدالله قوة خاصة فالسلطةالمركزية 
Jo J athe‏ الثاني في الحركة » ولکن الاشراف ظلوا ف شقافيم مع 
الخليفة عبدالله » الى ان باغتتهم وفاة الهدي المبكرة ولم يتحملوا سلطه 
dito‏ عدالله المطلقه ولم نظروا اله LS‏ تھم ag!‏ الهدی وهو ندوره 


YY. 


لم يكن GE‏ فیهم » فعزلهم عن جمیع العمالات واصبح لا بعتمد الا على 
اقاربه من اولاد العرب وقد اضرات هده السياسة كثيرا بحركة الهدنة © 
ان الأجراءات التى اتخدها الخليفة عبدالله لسحب عمال الاشراف من 
دارفور وبحر الغزال وكردفان ساعدت في قيام بعض حركات العصيان 
ضد حر كه المهدية + مما كلف الخليفة عدالله کثیرا من الجهد والنفقات 
العسکر dy‏ لاخماد هذه الحر کات فقد نشطت حر کات عصبان Cae)‏ 
بعد خروج محمد خالد من دارفور » gol ples‏ بالعصیان واصطدم 
مع قوات کرم الله كركساوي الهاجرة من منطقة بحر الغزال الى آم 
درمان > ومهد خروج محمد خالد لحركات تمرد الفور شادة سوسف 
ابرأهيم ولم تعد الامارات الاسلامية في السودان العربي ؛ في علاقا تھا 
الحسنه متل التي ی کانت ف abi‏ فثرة عماله محمد خالد » ولتخوف EN Ge‏ 
الامرا» من غزو اليد لناطقهم فا نهم شحعوا آنا جميزة فى ادعائه لخلافة 
عثمان ومحاریته لجبوش الهدیه + 


از اعتماد الخايفة عدالله على آولاد العرب آفقد حركة المهدية 
الصفة القومية وحو"لها الى حركة عنصرية وأصیح البقارة والجهادية هم 
الانصار الخاص للمهدية وکانوا مصدر شقاء لفئات الجتسم الاخری 
وخاصة الناطق ye‏ التعاطفة مع الهدية » مثل بعض GALA‏ النیلیقوقبائل 
الشكرية والحزيرة تعرضوا کثیرا لاعتداءات الانصار وآصدر الخلیفه 
عبدالله عددا من المنشورات يمنعفيها التعدي على الناس وأخد ممتلكاتهم 


ندون حن + 


ان عدم ثقة الخلفة عدالله ف الاشراف وشيعتهم جعله شوم 
تتهحير السقاره و او لاد العرب الى آم درمان كرها كما قام بدفع القبائل 
اللاخرى د فعا للحهاد و ال lle‏ الهحر ده الحماعبه‌و الحهاد ees!‏ تخل ترا 


Y1 


النظام الاقتصادی للشائل + أل عدم اقتناع عدد nS‏ من الصائل بخلافه 
عبدالله جعله بعتمد على آهله البقارة وحتی هولاء آكرههم على الهحرة 
فا حسحو | سا مخطين على المد dy‏ ° 


قضی الخليفة عدالله الشطر الاول من حکمه ف تأمين خلافته 
واخضاع الصهه الداخلبه و ما ان فرغ من ذلك » oom‏ آطل الخطر 


لم تجد. دعوة الهدة تیدا مطلقا من قائل السودان » وبعد هزيمة 
الخليفة Wire‏ وزوال دولة المهدية عاد اتباع الطرق الصو 4.3 الى طرقهم 
القديمة وانحصرت عقيدة الممدية في آنصار النيل الابیض من قبائل دغيم 
والشنخاب وقبائل البقارة بصفة dele‏ ف دارفور وعوالل الاشراف ٠.٠‏ 


۳۷۹ 


اللحق رقم (۱) 


۵ رجب ۱۳۰۳ خطاب الى محمد الخبر صورته بسم الله الرحمن 
الرحیم الحمد لله الوالي الكريم الخ ویعد فمن عبد ربه خليفة المدي 
عليه السلام الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصدیق الى محبوب aI fall‏ 
وراحة البال وصفي الود الحبيب في الله والصديق لله العامل محمد 
الخير عبدالله خو جلي كان الاه له واعانه واسده واورده من مقامات 
الاحسان کل شرب حلي امین اما بعد سلامي ule‏ عليك ودعائي لك بما يشرح 
صدرك وش Clie‏ وسۇالي عن جميل احوالت ree‏ فعا لك فاعلم كت 
انا tons‏ الله على اطيب حاله ترضاها واکمل نعمة يحب شكرها وثناءها 
جادين فیما بصلح آمر gall‏ ويرشد العباد الى مرضاة رب العالمين ونحن 
على ذلك والالتفات الى كشف اخبارك اذ ورد البنا رسولك الحسب 
الطبب این هاشم EL‏ فأطلعنا على ما فيها ثم Laks‏ ذلك الحس Chie‏ 
جميع ما تحمله منك على اماتنه من مقاصدك الحسنة وعزماتك المستحسنة 
وك gg AU‏ واگ الرور ا الجر الك وة الله IGS‏ بعلن 
نظره اليك بعين العناية واتحافك بجلي الهداية وجميع ما آنت عليه فجزاك 
الله فيه Le‏ وعن الدين ما هو اهله وبارك فيك وحفظك من البين يديك 
وشكر سعيك وعمكك رضوانه وفضله ثي الذي نبسطه اليك ايها الحبيب 


۱۸ ص ۳۷۵ بتاريخ ۱ رحب ۱۳۰۲ ه الوافق‎ ٩ مهدنة دفتر صادر‎ )١( 
ابر بل ۵ م.‎ 


(۰ العاومه‎ YY 


و تفبدك به من الاحوال هو انه بعد انتقال الهدي عليه السلام وقيامنا 
بهذا الامر عزمنا على ان نسير مع عباد الله بالرفق ولين الجانب وخفض 
الجناح و سط السماح والتخكق بخلق غافر الذنبوقايل الثوبوأنيكون 
لهم حالة امام الهدی عليه السلام ولا نحرك بینهم ساکن ولا نسكن 
متحرکا الا بالتي هي أحسن كل ذلك شفقة عليهم وتاليفا لهم على الدين 
وميسرا معهم في غض الطرف بسير مهدي الله الامن وما كنا نحسب OV‏ 
his‏ بودی الى تعطيل الاسلام و صرت الصفح عن الو Ages els‏ المجمدي 
عليه السلام حتى صر نا كلما رآنا سيئة من‌آحد )2 عنه صفحا و نطوي 
عن معاقيته كشها وخصوصا من ces‏ المهدي عليه السلام فمع کشره وقوع 
المخالفات منهم طفقوا حادين Lo‏ شرق كلمة المسلمين وساعين في تنقيض 
مرضاة رب العالمين وعلى ذلك ما زلنا معهم بحالة الصفح رجاء ان بصلح 
الله شأ نهم ويهدي weld‏ وعلى كثرة غضنا للطرف wore‏ وصفحنا عن زلتهم 
فما زالوا على eee] plat‏ وشدة اجتهادهم شما عطل po VI‏ وتقل 
الظهر ویضاعف عليهم الوزر وحالتهم في غدوة كل يوم اربی من آمسه 
ولا طال علیدا ذلك وتمادی و آیسنا من هدایتهم مع بقاثنا على مسا نحن 
عله التفتنا itd‏ آمر الدین وانقاذ السلمین فآخترنا ف ذلك وتحققتا 
انه اذا لم nas‏ تحدید هولاء القوم من ob‏ اهر هم التى صدنهم عن الله 
وابعادهم عن الامارذ بالكلية لا استقام الحل ولا انصلحت الاحوال وعلى 
ذلك eld‏ على مصلحة الدين قد اجرينا سلبهم عن ما بأيديهم من الاسلحة 
atl‏ والحهادية وعزلنا من كان منهم أميرا عن امارته وجسعنا الاسر 
واتحد الحال وصار الحیش بأجمعه ف محل واحد تحت مصالح الدين 
و استقامت الحال وصفت الاحوال ووقف الحق على ساق وزهق eu)‏ 
cules‏ کلمة الخلاق وصار الاصحاب ف سرور شدید والسدین ف pet‏ 
وتأبيد وانشرحت صدور الومنین وطابت وزلزلت قلوب المنافقين وطارت 
pails‏ الظلو م من الظالم وردت الى اهلها الظا لم وجرت الحدودالشرعه 


۲۷ 


بين الناس وبني | الامر على خير آساس وصار کل من عليه عة من آخیه 
وببحث عليه حتی بحده ويرد اليه ظلامته وعلقه على کتاب الله على عدم 
شكواه خوفا من القيام معه للحق وترتب الحزاء عليه وبالجماة فلقد 
لاب الحال ا الاحوال على حسب ما حب ونرضی وااحمد لله 
و کمی وما كان صر نا تلات المدة للناس الا رفقا بحالهم والزاما الحجةعليهم 
gles Boh gad ees 2 Us‏ لبود الدين لا بد من القيام به كما 
بدت ثها نحن اعتصسنا به واستعنا به على اقامة الدین ومعامله الحسن 
بأحسانه والمسيء بآساءته على وفق مرضاة رب العالمين ومن الآنفصاعدا 
لا تأخذنا في الله لومه لام و علب Gee ele gl eae‏ ۳ ۱6۱ 
الحسب وقر" lic‏ وطب نمسا وشمر 2 الله حق التشمر وأقم دنه في 
الوجه العالوب واعلم انك Le‏ على بال ونحب لك في الدنيا والآخرة 
JL!‏ ولم تخرج من فکرنا وماحوظ بعين رضاينا نظرا لعلو همتك 
وصدذك في متناولنا والقیام Col»‏ ارمنا ف الله وعلی داك قدم وزد 
تحد رضاء مبدولا وجزاء موصولا وانك من Gage‏ بك ف الله فمقامك 
دما سحتو وراه يوه تفا مغيرة ng‏ وال aay‏ خياصة 
آهل ستنا ومحشور 3 زمرتنا دنما واخرى ان شاء الله تعالى و منزلسه 
يعقوب منا وما خطر WL,‏ انك بمعزلة Le‏ ولا في غير جهتنا وعلی ما كنت 
عليه منا فآنت OV‏ كذلك وفوق ذلك جميع ما فينا تجده وذرا كيف وآنك 
بحت الا حهل مقامك ولا تهسل ولا ينتهك She‏ ولا تعزل والله تعالی 
عالم بحاله Clas‏ و مخفا فيك told‏ بالك و عا ودم على Slits‏ 
وصدقك وجميل عزمك في القيام yh‏ ر بك وكين على ثبانك وحسن 

ي وعزماناگ واعلم ان الامر قد استقاء وعن قرب نزدحم غلك 
الحیوش آي ازدحام ونصر aig: pl‏ شوكة الكافرين ولقد سبق 
التحرير منا الاحیاب عبد الرحمن النجومي فمن “das‏ بالتفار الیکم ورد lJ‏ 
من الرد انهم شرعوا واخرجوا بعض الرایات للسفر وتحرر منا لهم ثانيا 


۳۷۵ 


بالك كك ادي SEF‏ من مزید وعن قریب بخلق بسوحکسم ولا بخطر 
aie‏ آنه من الان فصاعدا بحصل التثاقل في القیام بتنفیذ اوامرنا بل له 
ا يسم حد غير العمل بسوجيها كما يجب AS‏ ساعون في تحويض 
الاخو ال على السفر ae‏ و کثیرا من الا مر اء والاصحاب اتند ب لد لك 
وعن فرب وارد :اسشا le pol ie’‏ ا 
معلث من الاخو اد ود كر هم سا اعده الله للمؤمنين فى دار الخازن E‏ 
داخنا اھات ode‏ من aie‏ ر Ella Lag‏ ث الا من باب التذكير ولماانك من 
احل الا بدی والاعو Ol‏ وآخص الاحباب والااخو ان فقد بادرنا شجر در ere‏ 
اليك اعلاما ct‏ سا gle‏ ر لتسرح صدرك وهو و من Clas‏ من الاصصاب 
و شه الاحو ال والاخبار Clits‏ تقصیایا مع رسو لك ae‏ الطب 
اما ما ay oi‏ من تولنة الحبيب دفرشاوي محسد آبي حجل عاملا على 
مدينة ابي حند بدل الحسن سعد فهو موافق حين انك اعرف بمصالح 
cp‏ د فق كلت الجهة ومفوض [gd‏ بجر به فها Hl pes‏ الله عن ذلك خيرا 
وواصل الت ي هده منشو رات بعد الاطلاع على ما فيها فانشروها في 
:لك الحهة واحر العسل Lota.‏ ها والسلام 


اللحق رقم (۲) 
الخليفة واولاد ALS‏ 


۲ صفر ۱۲۰۳ م 


مهدبه دفتر صادر ٩‏ ص Te‏ 


تحرر خداات من خليفة الهدي الى نو کن الد کیم صورنه ٠‏ 
الحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خلیفه الهدي عليه 
or‏ الخايقة عبداللة بن محمد خليفة الصديق الى حبيبه المكرم دو نس 
الد کیم تولاه الله امین بعد السلام عليكم با حبیبی اوصيك کل الوصية 
تقوی الله وان لا تصحبوا الا htt‏ من cell‏ وبالخصوص آولاد 
aL‏ لا تخا لطو هم و تجنبوا منهم و تدرجهم معك في etal,‏ و کلمسا 
بحشر لك أسد | رسله ولا" تسکنوم ست المال ولا ّازرگ أحدا م 
غير الحبیب الصادق علي واجمسم علی لك اولاه العرب كأولاد حمد 
وخلافهم من العربان وذكرهم و ایض همبهم لله هذا و بعد السلام تحشیه 
وكالبهانية ومناطح والجوامعة لا باس من ضمك ولهم وجمیم العرب‌ان 
النقادین اجمعهم clic‏ وفقط اولاد البلد لا بحتمعوا عليك ولا نواز ره 
منهم الا احد.ا تضح لك صفاه وزهده وصدقه وحسن نيته هذا و بعد 
السلام ٠‏ 
نحشية والحل GA‏ يوافق لك في دار الحمع انزل به واقم فيه أنت 
و من معك ae‏ مأذونين Usd‏ والحاضر oy‏ ما لا بری العا ب والسلامء 
بجشسه حبيبي واصل الىك منا خانم خنم نقشه اعتمادی على الله 
فاستعمله واستعمل ختمه فى کل ما بصدر منك والسلام + 


YY 


اللتحق رفم (۲) 


دفتر صادر نمره ۱۰ رقم ۲۲۹ ص ٩۲‏ 


Yo كرقساوي بتار بخ‎ an من جوا من خلفه الهدي اكاك‎ on 


نهر 6 ۱۳۲ + 


vee »‏ واول کل شىء تعلم ان عاملك الذي ضسنالك عليه فهو الحسب 
بعقوب بن «حسد حيث انك من الملازمية وقد فوضت امرك الينا فیما 
بلون فيه اصلاح تفسك ووصولك الى ربك فیتبقی اذا كان اردت‌اتصال 
متداتبات الينا ان Lu sh‏ بواسطة الحييس الذکور لانه عامل Lol I)‏ 
عسوما chy‏ امر رید فعاه من فيك آمور السلمین الذین معك وكقفة 
ساملات معیم وما تکون بو اسطة الحبیب قوت الذکور ف‌الکلیات 
anaes‏ درن تفخسل كسا ان الاعوان Gath‏ والخارحین بالحهات على 

ه الحالة لا سيا الاحباب عبد الرحمن النجومی والحبیب محمد عثمان 
do 3 ۲‏ والحبيب عشان دقئة والحبيب مسد الخير عبدالله خوجلي 
عامل by! times py deo‏ عامل SLIM‏ والحبیب النور ولد فقرا 
عامل بوغاز الحسسة والحسب بات[ آبي عنحه والحبيب عتساد آدم 
فانهم الجسيع هذه الحالة وكافة آمورهم LT‏ بواسطة الحبيب يعقيوب 
ابلك وود الاخبر وجسیع من من gh‏ منهم من الرسل والکاتبات ننزلوا adie‏ 
ولیس لهم معامله مع آي احد كان كلية ولا بينهم مکاتبات مع احد ابدا 


YA 


اصالة اعلمهم EASES‏ لکافه oles!‏ الهدي عليه السلام انه لا أذن لاحد 
منهم في تحرير مكانبة لجهة ما من الجهات في أي آمر كان كلية وبذلك 
انقطعت الوسائط كلية واقتصر كل tol‏ في حال نفسه فقط بدون مدخل 
ولا تعرض ف امر الدين وامر المسلمين فمن باب ارادة الخير لك با حبيينا 
Clits‏ بالحال ونعرفك بسير الاصحاب معنا الأن فيلزم ان لا تصدر منك 
مکانبه للاي احد كان كلية ولا تعرف احدا بالاحوال الحارية لجهاتكم ولا 
تطلب من احد Lad‏ امر ولا تجعل لك واسطة بيئنا وبينك غير الحبيسب 
دعقوب اسوه امثالك الاعوان لنا على اقامة الدين ولان الحبيب عقوت 
المذكور هو عامل الجميع ورفع امورهم بواسطته امر لا بد منه واما 
one‏ فليس ساآذون ف ذلك كلية وآنت معدود عندنا كمثل الاحساب 
حمدان ابي عنجه وعثمان آدم حيث انكم الجميع جهتكم واحدة فأتتم 
و هم Ula‏ واحدة Kars‏ واحدة فكن على ذلك اما الحبيب واعمل سه 
ولا يكن لك مع اي احد كان اتصال ولا مخابرة ولا رفع أي امر كان 
من امور الدين والدنيا الا بواسطه الحبیب يعقوب والد کور بعلمنا با 
حيث انه عادالك ومأمور بامتثال آمره ورفم أمورك اليه والظن بك جمیل 
واعلم انها الحببب أن محبتنا لك كثيرة ولا زلت مذكورا pdb le‏ 
وحايز لرضا:ا نظرا لعلو همتك فى دين الله ٠٠‏ 


ملحق رقم )<( 
Yo ests‏ رجب ۱۲۰۲ ھ 


من dy sligi>‏ عموم سواحل البحر ۱ حمر وشرقف السودان 
لحض ۵ f‏ لسك Sy‏ ا ممرغني 


وتسلیمات الاشواق واسئل عنه عزیز الخاطر الشریف واعتدال الراج 
الاهر اللطیف ان شاء الله تكو نوا سیادتکم مکملین بملابس العامية وقد 
وردت LW‏ جواباتتم as, Bll‏ ۱۳ صفر سنة ۱۳۰۲ ه وصرنا معونسين 
ومتشكرين واما ما تفولوه في خصوص اجتهادک لسکون الحركةبالتآكد 
هذا معلوما واخبار مساعیکم واصلة Last‏ للخديوي الاعظم بواسطة 
جوابات وشفاهي وقت مقابلتنا مع جلالته عند توجهنا الى مصر لصالح 
مير dy‏ وتقابلنا هناك ءءء ۸ الكلام الدي حصل ننا تخصوص Sole‏ 
وها هو مرسول لكم جواب من طرف سيادتكم وبخصوص ما تقو لوه‌لنا 
عن لزم وجود مدير جهادي مدير فهذا she‏ ۰۰۰ / ارسل حسون بيك 
هش فا ان یت بر سنهیت لهذا الخصوص ولكن وجدت أنه ليس موافق 
لهذه الوظيفة وبتفسكم ايضا لم لن تكونوا مبسوطین / منه ووقت 
وجودی سصر تكلمت مع الحضرة الخدبوبة لاحل تعيين واحد pls‏ 
مكل سعادة راشد اشا کیال او خلافه لکن Gail‏ الرآي أنه لا احد حيث 
لا سکن ارسال امدادية OW‏ واتفق الرأي العمومي بمصر ان الطريقة 


ITA 


المستحسنة لسکون الحركة بصير ضرب ربس الاشقیاء ولاجل ان قوذ 
عظيمة لحاربه المتمهدي المحاصر الخرطوم واذا ربنا ينصر الحيش المذكور 
علمنا ان الحركة نسقط وان القبائل بنفسها تطلب اذ القبائل ما زالوا 
محاربين يمكن يصير نزول جيش انكليزي في جهة بربر لضربهم Sols‏ 
باتحاد كم مع مدير الناكا بلزم النظر فيما يستحسن جمع القبائل واذا يمكن 
الحصول على الماوونة احسن العساكر ينتظروا by‏ سيحصل في المستقبل 
واذا ارسلهم ناس الى جهه سوق ابو سن مطبقا بها / سيكون لهم الخبر 
اول lab‏ عن افعال الجيش الانكليزي بالخرطوم واذا المرسلين يمكن 
بقهموا الشسكرية بارسال ماوونة للتكار ٠٠‏ وبهذه الكيفية ستحصلوا على 
ثمنه ومكافئة فسیادتکم وحضرة مدير التاكا مرخص لكم ان تجلبوا 
الماوونة لاتاكا وتشتروا oh‏ ثمن كما اخبرناكم عن جميع الاخبار الخير 
والشر وانشاء الله عن قريب نعطيكم الاخبار المفرحة فحينئذ عشمنا 
ورغبتنا ان لها تفکروا بتوجيهكم الى الحج / الآن عندنا عشم كبير اذا 
سكن استحصال العساكر على الماوونة ان سيصير سكوة الحركة عن 
قريب وقد حررنا للمدير بتاریخ ١١‏ ربيع اول / اخبرناه انه في ربیسم ه 
اول الجيش الامجليزي قام من امب وكلة طوغري الى شندي والخرطوم 
وجيش ST‏ قام من دنقله الى ابو ppg tom‏ واما احمد اففدي. المنسي 
الصاقول اغاضي كتب للمديرية بالاستفهام وها هو صورة الجواب طيه 
لمعلوماتكم رمرسول لكم ايضا حوالة على مبلغ الفين ۲۰۰۰ ريال حيث 
انه لا يمكن ارسال نقدية فلا شك ان نحولوها لاحد التحار بالتاكا او اذا 
لم يمكن بالتاکا يصير ارسالها بسنهیت. / او يصير دفع المبلغ المذكور من 
خزينة الميرية وهذا المباسغ مرسول لسيادتكم نظر المصاريف تلاميدكم 
واتباعكم واقبلوا مزيد احترامي ٠٠۰‏ 


A۱ 


اللحق رقم )0( 


ريس مجلس النظار دو تلو لي رای بحضو ر نا لديكم دوم الار نع 
الو افق ۳ الجاري و oe Ji gtk‏ 3 که عدم جاب الاخار السوداشة 
و با لکاله هت 3 دو لنکم وف سعفاده الحترال الحاضر محلس دو لتكم نرى 
عدم امنيه في عربان العبابدة وتریدوا الاستفهام منا عن الاسباب أولا/ في 
خصوص ان فيه pls‏ ف العبابدة فآقول ان نحن والعبايدة معمورين 
فى خيرات الحکومة ولم عندنا التفات. لخلافها +٠٠‏ ومعايشنا 4 ومعاش 
UU‏ منها SLI‏ وقتنا هذا وما يمس الحكومة في ادنا شىء فنحن والعربان 
جمعنا فى خير وشر تحت ae‏ وتحقق لکل انسان ان الضد الا كر 
للسودانیین هم قبیلتنا سیما في حالة فتوح السودان اولا والدنا هو 
السبب الوحید في فتوحها برجاله / وقبائل العبليدة مع عساکر الحکومة 
ولغابة OV‏ أكابرهم بخبروا آصاغرهم Ob‏ لا عدو لهم الا عر با نالعبايدةء 
وال ا وهاو او اه ا كلوق ON‏ ينا ادق سيل شید تا تساه 
للحكومة وفضلا في السودانیین الذي هم اعداءنا واما تخلصنا منهم فهو 
معلوم GAT‏ من بعد الشقات التي تکبدناها معهم تقريبا ف سنه و بهده 
الو اسطه لا کون لاي عاقل اذ كان فکره ف قسلتنا تضاديی للحکو Ang‏ 
افهل Mine‏ ما ols ol‏ مع الاشقیاه وتخلصنا منهم ففي ظني أنه في باب 
صداقتنا للحكومة واما ف الارشاد / عن الطرق المادبة لحلب الاخسار 


TAY 


فهو لاعين مقدار عشرين تفر من بشير بك ومنشتح بك ویکونو من 
اقاربهم من الناس / الدين يعول عليهم برکابهم وشعينوا بآبار السكة 
الفوقائية منهم خمسة بيبر ام بال وخسسة بيبر الحليب وخمسة wold‏ 
وخمسةباحيسر eV gas‏ الابار يمرو عليه المحضرين من AS‏ ومنهم ولو ان 
البعض منهم فيهم عربان من البشاريين ويكون مع كل خمسة اثفار واحد 
من العبابدة ااذين یعرفون القراءة والكتابة لوصول الاخبار اول بتأول. 
مع هجانة منهم ويتاكد عليهم Ob‏ كلما يبلغهم من الاخبار من جهة 
السودان يعطوه الى قومندان اصوان اول Job‏ وأيضا سكة ابو حمد 
الموصلة الى كرسكو فيتعين من طرف ولدنا احمد وولدنا صالح عشرة 
اتفار لجاب الاخبار من dem‏ المرات ومن جهة الغرب ف ابو حمد ويعطوها 
أول Sob‏ للقومندان الذي بكرسكو أو yl‏ تأمروا به دولتکم وبواسطة 
ذلك يكن الوصول على الاخبار اول بآول كذلك ينبه على الشيخ ابو 
عسار سیخ العلحات الدي مقيم دري pS‏ سنحار db‏ كما برد ete‏ 
من الاخبار بعطیه با ان محل oth‏ طربق معتاد واما جهه حلفا فه‌ده 
جهاتها منوطه بعربان الجراریش الذین شیخهم بدعی سلیمان فضل فمن 
طرف دواتكم ينبه عليه نحو ذاك بما ان العبايدة الذين کانوا بتلك‌الجهات 
الو لييح قلي Saag a ols‏ وا الى یه انا تداع شرا 
الحرار بش سکنهم قديما تاك الحهات ومدر که اخبار هم عندهم موحه 
التقصیل فمع الاستحسان اذا وافق‌حضور مشالخ العربان لدیکم و اعطاهم 
التشهات bo‏ سىق اضاجه واخد العهدات القومية عليهم او بصدر امسر 
دولتکم سواء كان ور خد عليهم التعهدات هناك او هنا واما ف شخصنا 
فنحن مقيمين بمصر ولا يكن بجوارنا عربان نرسلهم لجاب الاخبار وفقط 
ما يرو نالاخبار هو من‌صالحلا غير وكما يرد منهأول بأولمن الکاتبات 
جاري تسلمها لسعادة BE‏ الداخلية وف العزوم ان LAY‏ تكون منوطة 


TAY 


شاخ العربان القیسین سديرية اسنا ولهم مرتبات من الحکومه فمن 
الضروري حنهم على جانب الاخیار بما انهم «شایخ القسله والعر Ob‏ تحت 
ادارتهم وهم المعنيون لهذا الشآن واما هو مرتب داعيكم في الماهية فنحن 
خدمنا الحکومه مده مستحقة المعانن حسب قوانين الحکومه المرعيةوعلى 
اي حالة انکان بلزمها معاشنا مثل خلافنا فهذا لزم عرضه لدولنکم 
للاحاعله افندم ء 


+ ۱۸۸۰ / jad gh ۲ 


معتش الد اخلبه 


ملحق رقم CV)‏ 


ااخابرات الصرية ۲۳/۶/۱ 


خطاب من آحود حودت الى gute‏ بت فضل الله 


ae‏ الحترم صالح بك ولد سالم فضل الله شيخ مشاشخ عربان 
GEE‏ 


بعد التسلمات والتحية قد سررنا جدا ما بلغنا من ان قبيلتكم 
للشهو رة منعقدة تحت ادارتکم وال حضرتكم لا زلتم آمناء للحکومه ولم 
تقاو | دعوة محمد احمد وزعماءه ولقد علمنا ان الاششاء OY‏ تآهوا 
لهجو م كفعلتهم بالعام الماضي لزعمهم انهم يقاوموا عسكرنا فلو فعلوا 
بوقعهم الله في ابدینا كما سبق فلم اخبرناهم انا ولا نود ان ندمرهم لکن 
ان كاتوا هم طالبين الاقتراب منا فنکون مجحبو رين Ob‏ نقتلهم على أنه 
معاوم للجميع ان الحكومة ضمنت ال تحعل حلقة النقطه المقدمة ولیس 
بفكرها الزحف عليها فوقها وحيث ذلك فلا يكون للاشقياء موجب 
لتوقيفهم وفعاهم الشر فلو اتخذوا التحارة والزراعة لكان سسا لحصول 
الراحة بالسودان والتكسب بدلا عن القحط الحاصل به ولكن حيث ابو 
الاجماحا فهذا وقتكم واتباعكم لتصدوهم عن التداني منعا لهدف الدما 


YAo 


دون سسس اي ذلك فا لو | اللات و بفطم الد هر السعاده و ليسم لکم 
ايامه باعادة الخير كسا کنتم عليه من قبل بل وزبادة فیقتضی بذل الهمة 
والجير فسا اسر نا re‏ وان تقطعوا على اوانك خط das J]‏ ونسدوا 
ee‏ و Lads‏ 9 هم 3 أي و وت Es a‏ کم اد wp‏ ماو | ما OLY‏ شحخس من 
اتياعكم | 5 ri dale‏ زو یلد ف وون خا ا تسم و Lunt‏ 
تشايم الف Glass‏ ريال مجيدي لاجل مسهدنكلم في المصاريف وحبذا 
ال اشتور سم دا تسد }43 3 ot Lol‏ والنجاح 8 مسا writ‏ فلخو انكمم تعمك 
حر cel ۳ — by‏ ات عايكم وعای اتباعكم eX badly‏ نمو دا من لد زا لا 
والاهة.يام صوب نجاحکم القا - بالفوائد الحزياة هذا و الحضرة gobo!‏ ند 
Loe |‏ مكل دی مسر قمك Coal!‏ عن سدق افعا لكم و نجام اج راءاتكم خلا 
ندعو ا هده ا | Hanlon‏ ان eda sh‏ و عرفو نا عن a‏ الد راو ش 
با لحهات 3 كسك أعدادهم lots‏ قد یی او الم ااحسادف4 و سر نا أفحأأ 
الحسيدة ان ele JT‏ ان الباز نقر الموجودين مع الاشقیاء الماباين احکومه 
دازم من ed‏ الهسك الزائدة بأجري ل الحلرق اللازمه 7 فهر لما 
das‏ مكافاة pte‏ 3 و بالات محبدی خلافی الا کر ام Ast JI‏ الذي حصل 
لحض تكم و ادا oly‏ باز م م أاعدة = | la‏ 43 سورك اغا حا كم ا لد dy‏ به کون 
مو افق ls] Las‏ جر أحد الماز تهر lly‏ ماه ايكون slash‏ له بعش ۵ 
رالات 4 مأ فك غا به العقول منکم انمو یو الماز نر Lad‏ لهم مسن 
الا شاه 2« * 


eee‏ الحتر م مسا لح بك فضل الله شيخ مشأ تخ عر بان الکبا یش 
دعك | هد اه درر ال 4 97 ۳ الماضاه suas‏ حققه اي a‏ — 


A" 


و gh!‏ ضححه Pe a Mel‏ مان سعادة فاد الحیش العمو می وفسل ON‏ 
اوتا ا صو رتهما لحضرتكم برفقه على pe‏ البشاري وخوفا من التأخير 
التزمت أن ارسل هذه الآن مع حسب الجابوا من عربان الكبابيش جماعة 
اللاز م عنها Mole‏ و تحر روا لل الها الافاده اللاز مه عن جراتکم 
و نفدو نا | دض للمعلو مه وسلامی على كافة اخوانکم و اولاد کم ودمتم + 


=< ۱۳۰ لمم الااول‎ ١ 
الختم احمد حودت‎ 
وکیل عموم دنقله / سایق‎ 


المصادر والمر اجع 


HU gl ۰ او"‎ 


| ب وثائق الهدية - دار الوثائق المركزية بالخرطوم 
| — مهدية لم منشورات ورسائل الهدي 


۳ 


مهدية ۲ الرسائل ‏ دقائر الصادر 

مهد رة ۲/۱ 5 الرسائل المشادلة بين الخليقة عسدالله ومساعد فید و م 
مهدية ۱۰/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله ومحمد خالد 
مهدية ۱۱/۱ و ۱۲/۱ - الرسائل المتبادلة بين الخليفة عبدالله 
وعشمان آدم 

۱ و ۲۲/۱ و ۲/۱ - الرسائل التبادله بين الخليفة عب‌دالله 
و دو سن الد كيم 

مهد ره "0/١‏ و ۳/۱ الر سبائل المتسادلة بين | ).4215 عسدالله‌و ple‏ 
الامراء و حمدان أبي عنحه 


الامر اء 


(ب) مخابرات الحیش Spell‏ 
(۱۰) محفظة رقم ۲۵/۱ 
)11( محفظه رقم ۲1/۱ 


VA القاومه ب‎ A۹ 


)۱ ۲( 
eee, 


0) 
(1%) 


(Î o) 
CY 


نانسا 


محفظة رقم ١/ءه‏ 

محفظه رقم ٩۸/۱‏ 

أرتشسيف مجلس الوزراء ا مسري 

الى الخدبوي 

محفظله رفم | اوراق متفر do‏ عن الحركة ف السودان 

صور حطابات مصلفة ارسلت الى دار الونائق المركزية بالخرطوم 
دون are‏ ار قام المحافظل / آوردت صو را lyse‏ في اللاحق . 


aoe الراجع‎ / 


)1( 


(A) 


۱ 
(4) 


‘ero. 


۰.۰ ) ۱۹۷۱ العوام ( الاسکندرية‎ dees 
الاسام‎ E اشا عك العادن ی ۳ سعاد ه المستهدي‎ 
elit ial cis الصراع‎ ae عبدالله على‎ 
علي آلهدي / حهاد ي الله اعداد عدالله محمد احمد‎ 

( الخرطوم ) 
فان فلو تن ۳ الففيادة العربية والتيعة والإسراثيليات 3 عجيد بنيآمية 
اتر doo‏ د کتور خسن gh DV‏ حسين و محمد 3 کي ابراهیم ( الط مه 
الاولی / القاهره ۱۹۳ ) . 
کارل برو کلمان ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ب ترحمة لبیب امین فار س 
ومشير البعليکي 


۳۹۰ 


(۱۱) محمد ابر اهیم انو سليم ( دكتور ) الحر کة Aah! ۴ 4 Sal)‏ 4 
( الخرطوم ۱۹۷۰ م ) . 

(۱۲) محمد فوّاد شکري ( دکتور ) السنوسية دين ودولة 6 القاهره 
۱۸ م . 


)’\ |( محمد فو اد شکری ) د کنور ) مصر والسودان 4 laa te]‏ لشا لثه »۱ لفاهر ۵ 
423 ۳۹۰۷۲ م‘ 


(] ۱) محمد أحمد الجادري © ي شأن الله أو التار بح السوداني كما رو به 
أهله . 
عشر © القاهر ه ۸ م۰ 

(۱۹) مکې قسنت ,40 ( دکتور ) السودان 3 فرن ۰ 

5 مو سي المسارك الحسین © تارسح دار فور السياسى »© الخرطوم‎ (1A۸) 

(15) رودلف سلاطين 4 السیف والنار ف السودان 4 تعر سب جر يده | لبلا غ > 
0 ر مکشة الحر دة 4 ام whe eo‏ . 

(ب) الدوربات العريية : 


محلة الدراسات السودانية (۱) ۱۹۹۸ م. 


(۲) محمد ابرا هيم آبو لیم ( دکتور ) المصادر الاو له لفتر ۵ المهدبة»! و تمر 
الثاني 4 هم أبحاث ااسودان 4 حامعه الخرطوم 4 السابع الى الا 


سم ted‏ .11¥ عه 
)¥( محمد ر فعت رمضان ( ( دكتور ) محفوظات الخرطوم » حوليات كلية 
الآداب » جامعة عين شمس » المحلد الثامن © ١511‏ م۰ 
0 ا ppt ake‏ البرو قراطي في دولة المهدية » مجلة 
راما ; الرساتل : rt‏ النشورة : ۰ 
eel (\‏ ار 4 — 3 خلال ا ۹ 


۹1 
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و کاس 


e « . ow لو سا‎ ۱ 


ری 
ا 
الي ne‏ كي ۱۵/۰ الا 
ie ۳ ۳‏ ۴سرفرا 
کت لا رصن 
ی 
SF‏ رم / VAAL‏ : 
1 
$ اوه 
3 م ee cn‏ 
cab Vl #‏ 
v‏ 4 : 
۱ 0 
۱ 1 ۱ 
8 دیشر ره 1 
7 ۳۹ گر 2 
/ 5 
مل مار ري + 
> م 


VAAL VCR Wy 


ES‏ لوي 


mu ۳ ae 


مره مسي ما لیے ری مرح ره Uh‏ | الى اشوس 


ا ت 


الاب الاول 

الفصل الاول 

فكرة المهدية 
فكرة المهدية في الاسلام ۷ 
بعث فكرة المهدية ف السودان Ye‏ 


اسباب قيام الثورة المهدية وانتشارها وسقوطها ومصاعبها الموضوعية ۲6 


الفصل الشا: 

تاربخ الهدیه 

فترة الهدي 15 
he‏ الاولى ف 
بمثة ابي السعود 1 
واقعة ابا oY‏ 
oA 0 yong! |‏ 
وأقعة فد در الاو لی ۰ 


TAY 


واقعة قددر الثانية 


النوجه الى الخرطوم 
الفصل الشالت : 
فئرة الخليفة عبدالله 


تولي ااخليفة عبدالله السلطة 


تهمجير البقاره 
E‏ یلاله Stay‏ 
الثو رات Ata)‏ 
لباب الثاني 
مسصارضه السراي 
الفصل الراسع 


مو LAD‏ الحعمدار م مك روو ف 
Nee‏ قينة ۲ 


رساله أحمد SPST‏ 


INNA 


VY 
VA 


AV 


۱۱۹ 
۱۳0 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


وال الخ (esa dass‏ 
رساله الحسسين زهرأ 

احمد العوام 

الضوي عبد الر حمن 
اسماعیل عد القادر 


الفصل السادس . 
معارضة رجال الطرق الصوفية 
دخول الطرق الصوفية في السودان 
ابطال العمل بالمذاهب وترك الطرق الصو فية 


الفصل الساسع ٠‏ 
المارضه من الداخل 
الخلا 45 ومشاکلها 


حر 47 عصیان النه اسماعیل 
ابراهيم أ حمك مدعي الخلا فة 


حر که ابي حیزه 
ادعیاء نبوة عیسی 


الفصل الثامن : 
معارضة الاشراف واولاد البلسد 
الاشر اف 
عزل الاشراف من العمالات 
مجمو د ع العقادر 


۳۹۹ 


۲۱ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۸ 


۱ ۱ 


١1١ 


١ ۸ 
۱۷ 


AYA 
۱۸ 


VAY 
15 
5 


محمد خالد زقل ۲۰۵ 


۲ +۸ عك الکر دم‎ Agr 
۳۰۹ محمد الخير عبدالله خوجلي‎ 
فتنة الاشراف فد‎ 
۳۳ سرياسة الخليفة صدالله نحو الاشراف‎ 

الفصل الاسم 

او قف الضلي 
العائل العارضه (۱) ۳۹ 
العسائل العارضه (۲) ۳۳۹ 
مو قف الشکر YEE ds‏ 
مو قف العيانيدة TEY‏ 
القسائل التي ناصرت دعوه المهدبة ثم انقلست» عليها Xo.‏ 
قبائل الجز بر ه Voy‏ 
Sls‏ دار فور ۳۹۰ 
المجرة الى ام درمان ۳۹۲ 
الشاتمة YAY‏ 
الملاحق 
ملحق  )۱(‏ من خليفة الهدي الى محمد الخير ۳۷۳ 
(gente‏ (۲) من dade‏ المهدي الت بو نس الد کیم YY‏ 


Wee 


ملحق (۳) من خليفة الهدي الى محمد ک رکساوي 
ملحق (؟) من الحکمداربة الى بكري اليرغني 
ملحق )0( نقریر حسین باشا خليفة 

ملحق (VW‏ من احمد حودت الى صالح نك فضلالله 
الصادر والراحع 

mst) po 


VA 
YA. 
VAY 
YAo 
YAA 
NAVE 
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